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مقدمة 


حكمت الإمبراطورية البيزنطية - والتى تعتبسر الوريسث الشرعى 
للإمبراطورية الرومانية القديمة - بنظام حكم ملكى عبر أسر إمبراطورية توالت 
على العرش. فمنذ انتقال العاصمة من روماء وتأسيس العاصمة الجديدة 
القسطنطينية وخلال تاريخها الطويل؛ الذى امتد أحد عشر قرناء توالت على العرش 
ثلاث عشر ة أسرة حاكمة. 


كانت الأسرة "الهرقلية" (١٠٠-١١۷ء)‏ والتى أسسها الإمبراطور البيزنطيى 
"هرقل" هى إحدى هذه الاسر التى حكمت الإمبراطورية طوال قرن من الزمان» وكان 
لها دورها الكبير والخطير فى تاريخ الإمبراطوريةء وقي مسيرتها والتغخيرات التشى 
تعرضت لها والاوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والتقافية التى ألمت بها. 

ففى بداية تأسيس هذه الأسرةء استطاع مؤسسها تحقيق انتصار كبير وحاسم 
على دولة الفرس التى قامت قبيل قيام الأسرة الهرقلية بالاستيلاء على أجزاء كبيرة 
من أراضى الإمبراطورية البيزنطية فى بلاد الشام وأسيا الصغرى ومصرء 
وتكبيدها هزائم وخسائر فادحة. وكان لهذا الاتتصار الكبير أثره فى إحياء 
الإمبراطورية وانقاذها من هذه الأزمة الخطيرة والإطالة فى عمرهاء وانثشالها من 
الخطر الكبير الذى كان يتهددها بالفناء. كما كان له أثره فى تغيير ميزان القوى 
بالمنطقة فى تلك الفترة التاريخية الحراجة طن العضور الوسطيء وتحجيم قوة الدولة 
الفارسيةء العدو اللدود والتقلي دى للإمبر آظوريظلة الرومانية القديمة ووريثتها 
الإمبراطورية البيزنطيه؛ 

كما آن هذه الأسرة تزامنت مع قيام الدولة الإسلامية وظهوؤر حركة الفقوح 
الإسلامية حيث وقع الصدام بين الدولتين وكان نتيجته أن خسردت الإميراطورية 
البيزنطية معظم تلك الأراضى الت استطاعت استعادتها من الفرس بعد حرب 
ضروس» لتصبح جز ٤ا‏ من الممتلكات والاراضى الإسلامية. 


لقد استطاعت الدولة الإسلامية التى بنت وجودها وانتصاراتها على حساب 
القو تين السابقتين اللتين أرهقتهما الحروب والصراعات. أن تصبح قوة جديدة بارزة 
على مسرح الأحداثء وعندما اختفت ختفت الدولة الفارسية حلت مكانها الدولة الإسلاميةء 
ليتركز الصراع بين القوتين العظميين الجديدتين (الإسلامية والبيزنطية) طوال 
قرون عديدة. 

ومن هنا يكتسب القرن السابع الميلادى / الأول الهجرى بأحداثشه 
وصراعاتهء والأسرة الهرقلية بالدور الذى لعبته خلال هذا الصراع» أهميتها 
و أحقيتها بالدر اسة و البحث 

والبحث الذى بين آيدينا يقوم بدراسة الأوضاع التى كانت عليها 
الإمبراطورية البيزنطية خلال فترة حكم الإمبراطور هرقلء» وما تطورت إليه 
الأوضاع بعد وفاته سنة (١٤٠م‏ / ٠١‏ ه) حتى نهاية حكم خلفائه من أسرته سنة 
(١١۷ءم‏ / ٩۳‏ ه)ء فقد شهدت الإمبراطورية خلال هذه الفترة تطورات سياسية 
واقتصادية وعسكريةء تركت أثارها - فيما بعد - على الأوضاع الداخلية 
للإمبراطورية وعلى علاقتها بالمسلمين وبالقوى الأخرى من لاتين وبلغار وخزر» 
وكل ذلك تم تتاوله بالتفصيل قى إطاره التاريخى. 


ويركز البحث على دراسة فترة الأباطرة الذين خلفوا الإمبراطور هرقل فى 
حكم الدولة البيزنطية من أبنائه وأحفاده» ومنهم الإمبراطور قنسطانز الثانى السذى 
ستطاع السيطرة على العرش بعد فترة الفوضى التى أعقبت وفاة الإمبراطور 
هرقل وإصرار زوجته مارتينا على المشاركة فى الحكم» رغم عدم اعتراف 
الكنيسة ورجال السناتو بشرعيتها أو بشرعية زواجها من الإمبراطور هرقل. 

وكذلك دراسة الصراع المرير الذى خاضته الإمبراطورية مع المسلمين فى 
عهد هذا الإمبراطورء والذى كاد أن يقع أسيرا فى يد المسلمين خلال مشاركته 
لقواته فى القتال أثناء موقعة ذات الصوارى البحرية الشهيرة سنة ١٥٠م‏ / ١٤٠ه.‏ 


ثم فترة الإمبراطور قنسطنطين الرابع والذى شهدت الإمبراطورية البيزنطية 
انتعاشا فى عهده» بعد أن بلغ الصراع مع المسلمين مداه حين قاموا بمحاصرة 
عاصمة الإمبراطورية القسطنطينية للمرة الأولى وفشل هذا الحصار لعدة أسباب 


وكذلك فترة الإمبراطور جستتيان الثانى والذى تجدد الصراع مع المسلمين 
فى فترة حكمه الأولى» ولعب العامل الاقتصادى دورا كبيرا فى قيام هذا الصراع 
وتشعبه» وكانت إحدى نتائجه المباشرة تصميم المسلمين على سك عملة إسلامية 
خاصة بهم» والتحرر من دائرة الاقتصاد البيزنطى وعملته ونظمه الإدارية. 

كما أن فترة الإمبراطور جستنيان الثانى شهدت حدثا خطيرا فقد أدت ثورة 
فى العاصمة البيزنطية إلى إقصاء الإمبراطور وعزله وجدع أتفهء ثم قام ثلاثة من 
القادة البيزنطيين باغتصاب العرش على التوالى» إلا أن جستنيان الثانى تمكن من 
الهرب من متفاه» واستطاع بمعونة من البلغار استعادة عرشه»ء وكانت عودته وما 
اتخذه من سياسات موغلة فى التطرف والانتقام حافزا لقيام ثورة جديدة عليه ليتم 
قتله وولى عهده» وإنهاء حكم البيت الهرقلى للإمبراطوريه. 

والبحث فى مجمله يتتاول فترة هامة من تاريخ الإمبراطورية البيزنطيهة 
والدولة الإسلامية» فبالنسبة للإمبراطورية البيزنطية فإن الدراسه نشمل الفترة التى 
أعقبت وفاة الإمبراطور هرقل» حيث انحسرت الأراضى التى كانت تسيطر عليها 
الإمبراطورية البيزنطية بفقدانها لأهم أراضيهاء من الناحية السياسية والاقتصادية 
والدينيةء وتعرضت فيها الإمبراطورية لهزات سياسية وعسكرية أثرت كثيرا 
فى أوضاعها. ۰ 

كما أن القرن السابع الميلادى» والذى حكمت خلاله الأسرة الهرقليةء ييشكل 
أهمية خاصة فى تاريخ هذه الإمبراطوريةء مما جعل كثيرا من المؤرخين يذهبون 
إلى أن هذا القرن شهد تبلور فكرة الإمبراطورية البيزنطية الإغريقيةء وبروزها 


بعيدا عن التأثيرات الرومانية واللاتينية والغربية بصفة عامة» حيث ساهمت 
الفتوحات الإسلامية وما ترتب عليها من انكماش الدولة فيما تبقى لها من أراض 
فى آسيا الصغرى وبلاد اليونان والبلقان فى أتباعها لسياسات جديدة وانحيازها إلى 
ثقافة مغايرة وتفكير سياسى يختلف عما سبق. 

أما بالنسبة للدولة الإسلامية فإن قترة البحث لا تقل أهمية عن سابقتها حيث 
شهدت هذه الفترة توطيد الحكم الإسلامى فى الأراضى المفتوحة والتوسع شمالا 
وغربا فى أملاك الإمبراطورية البيزنطية وبداية التفكير فى إنشاء البحرية 
الإسلاميةء وبروز الاقتصاد الإسلامى بعيذا عن الارتباط بالعملة البيزنطية ودورة 
الاقتصاد البيزنطى ونعريب الدواوين. 

كما أن تاك الفترة شهدت قيام عدة معاهدات سيلسية بين الطرفين؛ 
وحدث فيها أول حصار إسلامى بشكل كثيف ومنظم للق سطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية. 

قسم الباحث در استه إلى خمسة فصول رئيسية ناقش فيها عدة مواضيح» بادا 
بتمهيد موجز عن أوضاع الإمبراطورية فى خواتيم القرن السادس» وأوائل السابع 
الميلاديين» مركزا على تلك الأسباب والعوامل التى ساعدت على بروز الاسرة 
الهرقلية وظهورها على مسرح الأحداث. 

وتناول فى الفصل الأول الدور الذى لعبه الإمبراطور هرقل فى إقامة هذه 
الاسرة وتثبيتها على العرش البيزنطى من خلال الحروب التى خاضهاء والسياسات 
التى اتبعهاء والتغييرات التى أحدثهاء والصورة التى ظهرت بها الإمبراطورية فى 
مختلف أوضاعها السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية فى عهده» وما أتمره 
كل ذلك من تمهيد العرش البيزنطى أمام أبنائه وأحفاده ليستمر حكم الأسرة الهرقلية 
للإمبراطورية البيزنطية على مدى قرن من الزمان. 


وتناول الفصل الثانى وراثة العرش فى أعقاب موت الإمبراطور هرقل»› وتم 
فيه تتبع موجز لنظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية منذ تأاسيس 
القسطنطينيةء وكيف ظهرت الإر هاصات الأولى لظهور هذا النظام حتى تبلورت فى 
بروز نظام وراثة العرش فى عهد الأسرة الهرقليةء وترسخه» وما هى الإجراءات 
والتغييرات التى احدثها الإمبراطور هرقل لترسيخ هذا النظام» وكيف أدت تلك 
الإجراءات إلى أن تحكم الإمبراطورية فى أعقاب وفاته بثلاثة أباطرة» وما جره نلك 
من صراعات وصدامات قادت فى ختامها إلى إنفراد حفيده الإمبراطور قفسطانز 
الثانى بالعرش البيزنطى. 

وتناول الفصل الثالث أوضاع الإمبراطورية البيزنطية تحت حكم 
الإميراطور قنسطانز الثانى» ابتداء من بروز مجلس السناتوء واستعادته لتفوذه 
والدور الدى لعب فى وصول قنسطانز الثانى إلى العرش» وسياسات الإمبراطظور 
الداخلية والدينية وتأثيراتها على الإمبراطورية. ثم صراعه مع المسلمينء وكانت 
قمة هذا الصراع فى موقعة ذات الصوارى التى كاد الإمبراطور آن يقع فيها أسيرا 
فى يد المسلمين» وكيف أن المسلمين لم يستفيدوا من نتائج موقعة ذات. الصوارى 
العسكرية» وإنما دفعتهم الصراعات الداخلية إلى السعى لتوقيع معاهدة مع 
البيزنطيين صبت فى صالح الدولة البيزنطية» وأتاحت الفرصة للإمبراطور 
قنسطانز الثانى لإجراء بعض التحركات فى الغرب الأوروبى لاستعادة النفوذ 
البيزنطى هناك» ولكن ما لبثت هذه التحركات» متضامنة مع أحداث حدثت فى 
العاصمة البيزنطيةء أن دفعت إلى قيام مؤامرة لاغتيال الإمبراطور فى سيراكوز 
عاصمة صقلية. 

وتناول الفصل الرابع أوضاع الإمبراطورية البيزنطية تحت حكم قنسطنطين 
الرابع الذى عرف بلقب ال'ملتحى“ وقد شهدت الإمبراطورية فى عهده تغيرات 
عديدة» و أحداث كبيرة كان أهمها الحصار الذى تعرضت له العاصمة البيزنطية 
لمدة سبع سنوات من الجيوش والأساطيل الإسلاميةء وفشل هذا الحصار وكان لهذا 
الفشل أسباب عديدة. 


وتتاول الفصل الخامس والأخير الإمبراطورية البيزنطية تحت حكم جستنيان 
الثانى» والذى تم فى عهده اتخاذ سياسات داخلية جديدة كما شهدت العلاقات مع 
الدولة الإسلامية تطورات جديدة كان من بيتها تجديد المعاهدة مع المسلمينء إلا أن 
الأمور ما لبثت أن تطورت إلى الحرب بين الدولتين تحت تاثير 
العامل الاقتصادى. 


وقد تعرض الإمبراطور جستنيان الثانى إلى ثورة أقصته عن الحكم ولكنه 
بعد عشر سنوات استطاع أن يستعيده» وخلال هذه السنوات العشر حكم 
الإمبراطورية ثلاثة أباطرة مغتصبين من خارج الأسرة» شهدت الإمبراطورية 
خلال فترة حكمهم تغيرات وتطورات كثيرة. ۰ 

وخلال الفترة الثانية من حكم الإمبراطور جستنيان الثانى تسارعت الأحداث 
والتطورات التى كان سببها الروح الاتتقامية التى سيطرت على الإمبراطور» ضد 
الذين اغتصبوا منه الحكم أو شاركوا فى إقصائه سواء رجال دين وأفراد أو قوى 
سياسية أو عسكرية أو مدن»ء مما أدى إلى تزايد التذمر الذى تصاعد إلى ثورة 
عارمة أدت إلى إقتلاعه من العرش ومقتله هو وولى عهده» وبالتالى القضاء علسى 
البيت الهرقلى»ء وقد تفاوتت النظرة إلى هذه الفترة الثانية من حكم جسنتيان الثانى 
حتى أن بعض المؤرخين طلب إلغائها من تاريخ الإمبراطورية وإغفالها باعتبارها 
فترة انتقام إرهابية كان لها أثرها السيئ على أوضاع الإمبراطورية. 

ثم جاءت خاتمة هذا البحت اؤافجها_حأول الباكتة إبراز ام النتائج التى 
توصل إليها من خلال فصول الدراسة الخمسة»ء وأهم التغییر ات ”التى برزت خلال 
فترة حكم البيت الهرقلئ للإمبراطورية - مع التركيز على مكابة الاسرة الهرقليية 
فى التاريخ البيزنطى» والدور الذى لعبته هذه الاسرة فى انتشال(الإمبراطورية من 
أزماتها والمد فى عمرها -”وكذلك_ تطورات العلاة.بسين الدولتين البيزنطية 
والإسلامية وأثر هذه العلاقة والاحتكاك على الحضارتين» ونقاط التصادم والتأثر. 


كما زود البحث ببعض الخرائط التى أعطت صورة عن أوضساع 
الإمبراطورية خلال قترة حكم البيت الهرقلى. 

اعتمد الباحث فى دراسة الأوضاع البيزنطية فى عهد خلفاء هرقل» على 
عدد من المصادر والمراجع التى تناولت هذه الفقرة الهامة من تاريخ 
الإمبراطورية» وأهم مصادر حولية ٹیوفانیس 1م٥٥11‏ والتى خصصها للفترة 
من ١۳ - ۲۸٤‏ هم» أى منذ وصول دقالديانوس إلى الحكم وتفكيره فى تقل 
العاصمة من الغرب إلى الشرق»ء حيث انتقل بها من روما إلى نيوقدميدياء ليقوم 
الإميراطور قنسطنطين الأول ٠١(‏ - ۳۳۷م) فيما بعد بنقلها إلى القسطنطينية. 

ولد تيوفانيس فى الفترة من ۷٠١۲(‏ - ١۷1م)‏ وقد دخل سلك الرهبنة وكان 
قريبًا من الأسرة الإمبراطورية الحاكمة» وتعتبر حوليته مصدرًا هانا لتاريخى 
القرن السابع والئامن الميلاديين وترسم إطارا للشئون البيزنطية فى هذين القرنين. 

فقد ترجم هذه الحولية من اليونانية إلى اللاتينية أحد أمناء المكتبة البابويسة 
واسمه انستاسيوس كدایة)یهم4» وقد قام باحتان إنجليزيان باختيار فتقرتين من 
فترات الحولية وترجماها إلى الإنجليزية. 

فقد قام e(‏ لآ .۸1) بترجمة لتواريخ الفترة ٠٠۲‏ - ١۳١۸م‏ ء وقام 
)A. R. Santor (‏ بترجمة لتواریخ الفترة A. - ۷١۷‏ ومن حسن الحظ أنه قد 
صدر مؤخرا ترجمة كاملة للحولية إلى الإنجليزيةء حفلت بالعديد من الهوامش 
والملاحظات والمقارنات مع مصادر أخرى» وهى الترجمة التى اعتمد عليها 
الباحث اعتمادا كليّا فى هذا البحف". 


.The chronicle of Theopanes, trans. By H. Turtladove, Philadelphia, 1982 (1) 

The chronicle of Theopanes, trans. By A. R. Santoro, Gorham, Me.. 1982 (¥) 
The chronicle of Theopanes, Confessor, Byzantine and near Eastern History (YT) 
(AD284-813) edited by Cyrıl Mango, and Roger Scott, Clarendon Press, Oxford. 
1997. 


ورغم محاولة ثيوفانيس أن تكون حوليته شاملة لأحداث الإمبراطورية 
البيزنطية وجيرانها وبالذات المسلمين» إلا أنه يلاحظ أن هناك أخطاءٌ كثيرة فى 
التواريخ والمعلومات والأسماء عند تعرضه لتاريخ الدولة الإسلامية. وهو ما حاول 
مترجما الحولية توضيحه»ء وما قمنا بتصحيحه عند تناول بحعض مروياته وبالذاث 
فى الفترة التى تناولت زمن البحث وأحداثه . 

وهناك مصدر آخر كتبه أحد نصارى بلاد الشام باللغة العربية هو أغابيوس 
ابن قنسطنطين المنبجى» من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى» وقد اشتهر 
كتابه هذا باسم "العنوان" أو "تاريخ المنبجى" وقد قام الدكثور عمر عبد السلام 
التدمرى بتحقيق أجزاء من هذا الكتاب تحت عذوان: (المنتخب من تاريخ المنبجى)'. 

والمنبجى كان أسقفا لمدينة منبجء ويستمد الكتاب أهميته من أنه قد اعتمد 
على مصدر معاصر للأحداث هو توفيل بن وتما النصرانى المتوفى فى أوائل سنة 
۹ هه / ١۷۸مء‏ وهو مؤرخ معاصر لسقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العباسية". 


والكتاب من المصادر الاولية التى اعتمد عليها كثير من المؤرخين المسلمين 
كالبلانرى والمسعودى وابن العميد وغيرهم. وقد استفاد الباحث من هذا المصدر 
فى تتبع العلاقات بين الدولتين البيزنطية و الإسلامية فى فترة البحث. كماقام 
بتدارك بعض الأخطاء التى أوردها المحقق فى الهوامش. 

كما اعتمد الباحت على العديد من المصادر الإسلامية التى تتارلت فترة 
الببحث من أمثال كتاب الطبرى (تاريخ الرسل والملوك) وكتاب البلاذرى 
(فتوح البلدان) وكتاب ابن الأثير (الكامل فى التاريخ). 


)١(‏ أغاييوس بن قنسطنطين المنبجى» المنتحب من تاريخ المتبجى» انثخبه وحققه أ.د عمر عبد السلا 
اأتدمم ی دار ! لمنصور : طر ابلس › 1ھ / ٩۱۹۸م»‏ ص 1. 
)۲( المصدر السبابق»ء مقدمة المحفق› ص ٦"‏ . 
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فكتاب الطبرى أفاد الباحث فى جانب هام وهو تتبع الفتقوح والغفزوات 
والحروب التى سادت بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية انطلاقا من بدايتها منذ 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» ثم فى عهد الخلفاء الراشدين والجزء الذى 
يتصل بفترة البحث من الدولة الأموية. وقدم الطبرى معلومات وفيرة عن الجيوش 
الإسلامية وقادتها وربطها بالسنوات التى تمت فيها هذه الحملات»ء وعن الحالة التى 
غادر فيها الإمبراطور هرقل بلاد الشام بعد أن تأكدت هزيمة جيوشه»ء وفشلت 
محاو لاته العديدة فى استعادة زمام الأمور أو السيطرة فى بلاد الشام. 


واستفاد الباحث من كتاب البلاذرى (فتوح البلدان) فى إلقاء الضوء على 
قضية المردة التى شغلت جانبا كبيرا من العلاقات والصراع بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطيةء حيث انفرد البلادرى بتقديم عرض تاریخی عن هؤلاء القوم وتاثيرهم 
فى الأحداث واستخدام الدولة البيزنطية لهم فى التجسس ومناوشة الدولة الإسلاميةء 
وكيفية تخلص الدولة الإسلامية منهم عن طريق الانفاق مع الدولة البيزنطية على 
نقلهم من تخوم الشام إلى الأرض الداخلية فى الإميراطورية نظير مبالغ مالية» 
وتاثير ذلك على الصراع بين الدولتين. 

كما استفاد الباحث من البلاذرى فى قضية النقود الإسلامية وتعريب 
الدواوين حيث قدم البلاذرى معلومات فى هذا الموضوع. 

كما آفاد البلاذرى فى تقديم معلومات كثيرة عن فتح جزيرة قبرص وموقف 
الفقهاء المسلمين من أهلها حين تمردوا على الدولة الإسلامية وساعدوا البيزنطيينء 
فصمم المسلمون على إعادة فتحها. 

ومن المصادر الإسلامية الهامة التى اعتمد عليها الباحث كتاب "الكامل فى 
التاريخ لابن الأثير" والذى قدم معلومات وافرة عن الفتوح الإسلامية وعن الصراع 
مع الدولة البيزنطيةء كما قدم معلومات عديدة عن أوضاع الدولة الأموية وعن 
اللأحداث التى ألمت بها فى الخار ج والداخل» وأثرت على نشاطها العسكرى فى 
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التصدى للبيزنطيين. كما استفاد الباحث من كتاب ابن الأثير فى نتبع القادة الذين 
قادو ا الحملات العسكرية ضد البيزنطيين حول مصر؛ اعتمد الباحث على مصدر 
هام هو كتاب ابن عبد الحكم (فتوح مصر وأخبارها) والذى قدم معلومات وفيرة فى 
هذا الجانب وأفاض فى ذكر الأسماء والروايات والأخبار التى أهملتها ' 
المصادر الأخرى. 

كما اعتمد الباحث على مصادر إسلامية أخرى مثتل اليعقوبى (تاريخ 
اليعقوبى)؛ خليفة بن خياط (تاريخ خليفة بن خياط) ابن كئثير (البداية والنهاية)» 
الأزدى (فتوح الشام)ء ابن الجوزى (المنتظم)» وغير ذلك من المصادر الإسلامية 
والتى قدمت معلومات كثيرة عن أخبار الفتوحات الإسلاميةء الصراع والعلاقات 
مع الدولة البيزنطية. 

كما اعتمد الباحث على عدد كبير من المراجع الأجنبية الحديثة التى تناولت 
تاريخه الإمبراطورية البيزنطيةء أمثال مؤلفات: جيبون ١هطاطا6»‏ وفازييلف 
ievاVasi‏ وبيورى ر8ury›‏ واستر وجورسكى ر)ی0r0عەstrئ0؛‏ و اومان Oman‏ 
وشارل ديل 11ء21 عاط وموسوعة كامبردج للعصور الو سطy (Camb. Med. Hist.)‏ 
وعدد من البحوث المنشورة فى مجلة («٥i؛موعر8)‏ لعدد من الباحثن فى تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطيةء وعدد آخر من الدراسات والمؤلفات العربية أو المعربة 
والتى تتاولت تاريخ الإمبراطورية البيزنطية والعلاقات مع الدولة الإسلامية. 

وعن الدراسات السابقة عاد الباحث إلى رسالة الدكتورة ليلى عبد الحميد 
بعنوان "الإمبراطورية البيزنطية فى عصر الإمبراطور هرقل" ودراسة الدكتورة 
عائشة أبو الجدايل بعنوان "الإمبراطورية البيزنطية فى القرن السابع الميلادى' 
والأولى تتناول فترة الإمبراطور هرقل» والثانية التطورات والتغيرات الإدارية 
و التتظيميةء وقد استفاد منهما الباحث بشكل كبير . 
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ويرجو الباحث أن يكون قد وفق فى إعداد هذا البحث» وتخطية جوانبه 
المختلفةء بادلا الشكر لمن أعان فى جمع معلوماته سواء فى مكتبة جامعة الملك 
عبد العزيز؛ أو مكتبة جامعة القاهرةء أو دار الكتب فى القاهرة» أو الجامعة 
الأمريكية فى بيروت» أو لمن فتح مكتبته الخاصة وسمح ياستعارة بعض الكتب 
والمراجع منها أو مد يد العون فى ترجمة بعض النصوص. 
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لمهید 


أوضاع الإمبراطورية البيزنطية 
فى مطلع العرن السايع الميلادى 


شهدت الإمبراطورية البيزنطية أواخر القرن السادس ومطلع القرن السابع 
الميلاديين انهيارًا فى أوضاعها شمل مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. على أن هذا التدرج نحو الانهيار كان قد بدأ مبكرًّا لتكتمل صورته فى 
مطلع القرن السابع الميلادى. 

ففی عھد الإمبراطور جستنیان الأول 1 ہہ ناوں[ ٥۲۷(‏ - ١٥٦٥م)‏ رغم أن 
الدولة شهدت انتعاشا وانتصار ات عسكر ية استطاعت من خلالها استعادة أجزاء من 
الأراضى والممالك التى كانت قد فقدتها خلال غزوات الجرمان وسيطرتهم 
واستقرارهم فى هذه الأراضى» وإنشاء دول خاصة بهم بعيدا عن سيطرة وسلطة 
القسطنطينيةء إلا أن هذه الانتصارات قد كلفت ثمنا باهظاء وتطلبت سياسات أثرت 
كثيرّا على أوضاع الإمبراطورية ومستقبلها'. فالجيوش التى حركها الإمبراطور 
جستنيان إلى شمال أفريقيا حيث الوندال» وإلى إيطاليا حيث القوط الشرقيينء وإلسى 
أسبانيا حيث القوط الغربيين» وإلى فارس معقل العدو التقليدى للإمبراطورية 
البيزنطيةء قد تطلبت إنفاقا باهظا استتفد جز ١ا‏ كبيرًا من خزينة الدولة ورصيدها 
المالىء وأكملت المشروعات المعمارية والحصون والقلاع التى توسع الإمبراطور 


Vasiliev, A.A: History of the Byzantine Empir, the University of Wisconsin Press, 

(1) 1958, Vol. ILP.140. 

وعادة يطلق اسم الجرمان على الشعوب المتبربرة التى انثالت ابتداء من القرن الميلادى على اأنحاء 

الإميراطورية ومنهم القوط الشرقيون والغربيون والهون والاقار والسلاف وسواهم ولمزيد مهن 

التفصيل عنهم انظر : تاكيتوس والشعوب الجرمانيةء ترجمة د. إيراهيم طرخان» دار الضياء للطياعةء 
الفأاهرة ٩٥0٩‏ ١ح.‏ 
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جستنيان فى إنشائها فى بعض من أنحاء الإمبراطورية على الجزء الباقى"» وكل 
ذلك دفع الإمبراطور إلى التوسع فى الضرائب وتبع ذلك انهيار اقتصادى وتدهور 
فى التجارةء وزاد الأمر سو ۶ا ذلك الخلاف المذهبى الذى أخذ يسود أنحاء 
الإمبراطورية وخاصة فى جزئها الشرقى» وكان نتيجة ذلك أن حدث تباعد وتتافر 
بينها وبين القسطنطينيةء نتيجة للاضطهاد والقمع اللذين تعرضت لهما هذه الأجزاء(. 

لقد أظهرت الأحداث فيما بعد أن مخططات جستنيان ومشروعاته قد فشلت 
فشلا ذريعاء وتأكد هذا الفشل بعد وفاته مباشرة حيث دخلت الإمبراطورية فى نفق 
مظلم من الأزمات والصراعات» فقد تسلم من جاء بعده من الأباطرة دولة متداعية 
ذات اقتصاد ومالية منهارةء وأقاليم متتاحرةء وأوضاع مترديةء ولذلك فإن المؤرخ 
بيورى بس8 لا يتجرأً على الحقيقة حين يقرر أنه "إذا كان هناك رجل يمكن 
اعتباره مسئولا عن تفكك الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية) على هذا النحو فإن 
هذا الرجل هو الإمبراطور - العظيم - جستتيان”"'. فقد أثار سخط الشرق بسبب 
المسائل المذهبية نتيجة لسياسته الدينيةء وأودى بموارد الإمبراطوريةء لدرجة أن 
خلفاءه لم يجدوا ما يكفى من الرجال والمال للحفاظ عليها والدفاع عنها. 

لقد تلى جستنيان سلسلة من الأباطرة الضعاف الذين لم يستطيعوا النهوض 
بالإمبراطورية أو معالجة المشاكل التى أحاطت بهاء وعجلت بوصولها إلى حافة 


وفى خضم هذا الواقع المرير للإمبراطورية البيزنطية»ء استهل القرن 
السابع أحداثه. 


Ostrogorosky, G.; History of the Byzantine state, secenod Edition, Basil {1} 

Blackwell, London 1968. P.65 

)۲( تورمان کانتور : الحصور الو سطى الياكر ة» تر جمه ك قاسح عند د قاسح › ااطرعة التّاأنيهء (عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء القاهرة »)۱۹۹٩‏ ص ۲۲۷. 

Bury, J.B. The History of the later Roman, Empir, from Arcadius to Irene, {T} 

London, 1989, Vol. I, P. 302 
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اعتلی الإمبراطور فوکاس ٠۰۲( ٣٥۲۵‏ - ١٠1م)‏ العرش بعد أن قاد 
انقلاا عسكريًا ضد الإمبراطور موريس اا0 ٥۸۲(‏ - ۲٠٦م)‏ وأعدم 
الإمبراطور السابق مع عدد من أفراد أسرته'. ولم يستطع فوكاس مواجهة 
الأزمات المتتالية التى أحاطت بالإمبراطوريةء فقضى أيامه بين اضطرابات داخلية 
وهزائم خارجية أمام الأعداء النقليديين ENR‏ على الجبهة الشرقيه فى 
مواجهة الفرس أو على جبهة البلقان فى الغرب أمام الصقالبة والآفار'. 

ورافق هذه الهزائم أزمة اقتصادية طاحنة تمثلت فى زيادة الأموال التى 
كانت الدولة مضطرة لدفعها للصقالبة لضمان عدم تقدمهم لمهاجمة العاصمة»ء وفى 
انتشار المجاعة بسبب تلف محصول القمح لعامی »٦۰۸(‏ ۹١1م)‏ بسبب الشتاء 
القارس» وتوقف إمدادات القمح من إفريقيا ومصر خلال هذين العامين('. 

وفشل الإمبراطور فوكاس فى التصدى لهذه الأوضاع ومعالجتها وتعاظمت 
نذر الثورة على حكمه فى الداخلء بدأت القسطنطينية تتطلع إلى إمبراطور منقذ 
يستطيع وقف هذا الانهيار والتصدى لهذه الأوضاع. 

ظهر هذا المنقذ فى شخص هرقلأء الذى جاء من شمال إفريقياء وسرعان 
ما استطاع السيطرة على الأمور فى القسطنطينية ليعلن فى الخامس من أكتوبر عام 
(١٠1م)‏ بموافقة الشعب ومجلس السناتو والكنيسة إمبراطورا على 
الدولة البيزنطية(“. 


Ostrogorosky, Op. Cit., P 67 (1) 

.١١۳ الباز العرينى: الدولة البيزتطيةء (دار النهضة العربيةء بیروت ۱۹۸۲م) ص‎ )١( 

(۳) محمد محمد مرسی السيخ: خ: تاريخ مصر البيزنطية» (دار المعرفة الجامعيبهء الإس-كندرية (214۹7٦‏ 
صر ٤۴‏ 

(٤(‏ هر قل sعiاعةإم1]‏ هو ابن أرخون (والی) إفریقیا والذی کان يسمى بنفس الاسم»ء وكان هذا الوالى أحد 
ر ڃال الإميراطور مو ر دس › و سيق أن قاثل الفرس معه»ء ومكافاة له على جهوده أعطی له حکم شمال 
أقر يعياء وبداً " الاأرخو 1 ن ' مقاتلته لقو کاس حين منع تصدير القسح و أو قف أر سال جيشين يقيادة أبن 
هرقل وابن أخيه نيكتاس. وقد ولد هرقل (الذى أصبح فيما بعد إمبراطورا) سنة ١۷٠م؛‏ وحين تسولى 
العرش كان عمره خمسة وتلائین عاماء و تمنلّت أهم مواهبه فى القيادة العسكرية و الخطابة. وهتاك 
خلاف بين المؤرخين حول أصول أسرة هرقل» فالبعض يرى أنها أرمينية» وتتئسب إلى بيت أرمنى 
مشهور هو بيت الاراشكة 856 فی حین یری اخرون أتها نتسب إلى أصل قبادوقی» مما جعل 
البعض يلجا إلى الصفات الجسمانية لهرقل متل لون شعره ولون عينيه وبشرته لتحديد أصل أسرته. 
انظر أaıضCit.,:l Theophanes, the chronicle of the :laıls LP.235« Vasiliev, Op.‏ 
theophanes confessor. Byzantin and near Esrten History (AD 284 - 813) Edited‏ 
by Cyril Mango and Roger scott, Oxfordm 1997. P. 427‏ 

.۲۲١ د. سد رستم؛ الروم»ء الطبعة الثانيةء (المكتبة البولسيةء بیروت ۱۹۸۸م) ج١ء ص‎ )٥( 
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الفصل الأول 


التغبرات التى طرأت على الإمبراطورية 
البيرنطية فى أواخر عهد الإمبراطور هرقل 


٠ه‏ التطورات السياسية والاقتصادية 
ه٠‏ تطورات الصراع مع الفرس 
٠‏ محاولة إصلاح الأوضاع الدينية 


ه٠‏ نشأة الصراع مع المسلمين 


النطورات السياسية والاقتصاد بة: 


باعتلاء هرقل للعرش فى القسطنطينيةء بدأت الإمبراطورية البيزنطية طورّا 
السياسية و العسكرية والاقتصادية. 


ففى الجانب السياسى شرع الإمبراطور هرقل يعمل بطاقة وجهد من أجل 
تثبيت سلطته وسلطة أسرته»ء وكان أول ما ركز عليه إنهاء نزاعات الأحزاب 
وص ر اعاتھا والتی كانت تشغل جانبًا كبيرٌّا من أحداث الفوضى فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية حيث استطاع أن يقلم أظافر هذه الأحزاب”" وآن يقضى على 


)١(‏ تعود حركة الأحزاب فى الإمبراطورية إلى فترة مبكرة من انتقالها من الغرب إلى الشرق» فقد هرت 
هذه الأحزاب فى بداية تأسيس الفسطنطينية على يد الإمبراطظور قنسطنطین الأول ۲۰٠٣(‏ - ۳۳۷م) 
وكانت فى بداية أمرها تتحصر فى فرق رياضية تمارس الرياضة وبالذات سباق الخيل والعربات تم 
ما لبثت هذه الفرق والتى عرفت بالألوان التى اتخذتها شعارا لهاء وهي اللون الأزرق والأخضر 
والأحمر والأبيض» ولكن الشهرة ذهبت إلى فريق الزرق والخضر لأن أنصارهما كانا مصدرًا للقلاقل 
والاضطرابات»ء وسرعان ما نمى التنافس بين انصار الفريقين» وتحول إلى نافس سياسى هام قادر 
على التأثير على مصير الإمبراطوريةء وأصبح على الأباطرة أخذه بعين الاعتبارء ويتضح الدور 
الشعبى الذي لعبه اهل الفسطنطينية من خلال حزبى الزرق والخضر فى المشاركة فى الحياة السياسية 
واختيار الأباطرة وعزلهم» وهناك من يعتقد أن حزب الزرق هو حزب الحكام وأبناء الطبقة العلياء 
وأن حزب الخضر هو حزب المعارضة ممثلا فى عامة الناسء وأن حزب الزرق يمثل مذهب كنيسة 
القسطنطينية الذى أقره مجمع خلفدونية وأن حزب الخضر يمثل المذهب المونوفيزتتى (مذهب الطبيعة 
الواحدة) الدى آدانه مجمع خلقدونية سنة )2۱م( عل أن هذاك من يعتقد ن جمو ع أتصار و أعضاء 
حزبى الزرق والخضر كانت تنتمى للطبقة الاجتماعية الدتياء وأن الاختلاف بين الحزبين يرجع إلى 
اختلاف قيادة وز عامة کل حز ب فقيادة حزب الزرق كانت فى يد ابتاء الطبقة العليا من ماغفى 
المناصب العليا فى الحكومة والقصرء أما زعامة حزب الخضر فكانت فى أغلب الأحوال فى يد كبار 
التجار وأصحاب البضائع والمحلات الكبيرةء أى فى يد الفئات الغنية من الطبقة الوسطىء وعلى هذا 
فإن مجموع أنصار وأعضاء الحزبين كانت تنتمى للطبقة الدنياء إلا آنها خضعت لقيادة الدوائر الطيا 
فى المجتمع. ولا شك أن الخلاف المذهبى قد لعب دور كبيرّا فى الصراع بين الحزبين وفى تغذية 
التناقس بينهما. 
لمزيد من التفاصيل عن أحزاب فى الإمبراطورية البيزنطية راجع الدراسة الموسعة للدكتور وسام قرج 
بعنو ان٠‏ أضواء على مجتمع القسطنطينيةء دراسة فى التاريخ الاجتماعى لمدينة قنسطئطين» فى كتاب: 
تر اسات ق التاريخ الاجتماعى والاقتصادی شی العمصور الوسطى؛ دار المعحرفة الجامعية» 
4 سکندر ید¿ ٩۹۸٩۵‏ مء اأصفحات: ۲ - ٣ه.‏ 
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المناز عات التى كانت تنشب بينهاء ويوجهء نشاطها وتنافسها إلى ميادين جديدة 
تحتاجها الإمبراطورية. ولقد ساعدت الإصلاحات الإدارية التى نهض بها لإصلاح 
النظام الإدارى فى الدولةء والسياسة التى انتهجها فى التعامل مع هذه الأحزاب فى 
الحد من أثرها وفاعليتها السياسيةء فعلى الرغم من أن الخضر ساندوه بكل قوة 
ولعبوا دورا كبيرا فى تسهيل دخوله وسيطرته على القسطنطينيةء إلا أنه لم يذهب 
بعيدًا فى محاباتهم أمام الزرق - الذين أظهروا ميلا لفوكاس - واكتقى بأن أحرق 
علمهم كعقاب لهم. وأظهر هرقل الحذر فى تعامله مع الأحزاب فلم يفضل علانية 
أحد الحزبين على الآخرء حتى لا يثير استياء وسخط الحزب الآخر'. كذلك له 
شك أن شخصية الإمبراطور هرقل وعسكريته والدور الذى لعبه فى إنقساذ 
العاصمة»ء والانتصارات التى حققها فيما بعد أمام الفرس والآفار قد أكدت مكانته 
وجعلت هذه الأحزاب تعود تدريجيا إلى حجمها الحقيقى ودورها القديم فى الاكتفاء 
بالتتافس فى سباقات الخيل فى ملعب الهيبدروم ١۳٠إلهمم111‏ وإلى تتظيم 
الاحتفالات والمهرجانات فى المناسبات» وأن تتراجع عن المشاركة فى الحياة 
السياسية وهو الدور الذى اكتسبته فى عهود الأباطرة الضعاف”'. 

إلى جانب ذلك فإن الإمبراطور هرقل قد أوجد عدة إصلااحات إدارية 
ساعدت فى نثبيت حكمه وحكم أسرتهء وفى الانتقال بالإمبراطورية إلى مرحلة 
جديدة» وكان من هده الإصلاحات. التعيينات الجديدة التى أدخلها فى الجيش وف ى 
أجهزة الدولة أصحاب الثقة والخبرة من أسرته وأشقائه وأبنائهم» والمتعاونين 
معه'. فقد قام بتعیین ابن عمه نیکتاس ءهاهN×‏ فى منصب آمير أحدى فرق 
الحرس الإمبر اطور ی ءإoازE×xcub cont of‏ کما منحھ لقب بطریق عءءc‏ زا٣۴‏ مع 


Theopanes Op.Cit., P.429. {1)} 

)١(‏ ستيفن رانسيمان: الحضارة البيزنطية؛ء ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد (سلسلة الألف كتاب رقم 
(۳۷۹)ء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة )١١۹١١‏ ص ۷۷. 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.89. (F} 
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احتفاظه بمنصب حاکم صر وعين أخاه تیودور 10۲٥ع‏ ۸آ فی منصب عمید 
القصر ١٣aامهإں)‏ وعمل قاتذا للجيوش البيزنطية فى حروبه ضد 
الفرس والمسلمين'. 


وقسام الإمبراطور هرقل بإلغاء منصب الوالى البريتورى 
Praeters‏ t0ei10عaء۴»‏ وكان يقيم بجانب الإمبراطور فى القسطنطينية ويليه فى 
آهميته وفى مكانته» وتتركز مسئوليته فى إدارة شئون الإمبراطورية من النسواحى 
المدنية والقضائية» ومسئولا أيضا عن حكام الأقاليم والإدارات التابعة لهم» وكان 
فى الواقع بمثابة الوزير الأول". ولذلك يرى استروجورسكى أن الإقدام على إلغاء 
هذه الوظيفة نقطة تحول لها خطورتها فى النظام الإدارى الإمبراطورى ويعود ذلك 
إلى أن نظام الثيمات الذى جاء به هرقل حل محل الولايات البريتورية التابعة 
للوالى البريتورى وتحولت إلى قائد الثيم الكثير من اختصاصه»ء كما أن الولايية 
البريتورية وكانت من أهم ما تميزت به النظم الإدارية البيزنطية السابقة قد تقلصت 
أهميتها عندما حل محلها نظام الثيم كنظام إدارى جديد(. 
المتردية اتی ۾ صلت اليهاأء ققد و اجه عند اعتلائه عرش الإميراطورية قت صادا 
منهار اء بلغت ذروته تلك المجاعهة الشديدة الت تعرضت لها الإمبراطورية فسى 
السنة الأولى من حكمه "إذ عرض بالروم جوع شدید حتی اکل اناس الأجيف و جلود 
البهائم"ء وتزامن مع هذه المجاعة هزة أرضية عنيفة ذمرت فيها منازل كثيرة» 
وانتشر مرض الطاعون'. 
(۱) رانسیمان» مرجع سابق؛ صن ۲ 1£ 
)۲( سد ر سىء الروم / ح ١ء‏ قضر ¢+ 
(۳) د. عائشة أبو الجدايل: الإمبراطورية البيزتطية فى القرن السابع الميلادى (دار المفرد الرياضء 

° أ( ص‎ ٤٥ 
.)١١ - ۱١( لزيد من التفاصيل عن تظام.الثيقات انظر الصفحات‎ strogorosky, Op. Cit, P.100 (4( 
اغابيو س بن قنسطنطين المنبجى: المتتخب من تاريخ المنبجىء انتخبه وحققه د. عمر عبد السلام‎ (٥) 
۹ تدمر ی (دار المتصور › طر ابلص - لبتان› ٦11۸م( ص‎ 

Fınaly. History of Greece, Vol. [N Oxford, 1977, Vol. I, P. 230 (1) 
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وساهمت التطورات العسكرية فى زيادة هذه الأزمة الاقتصادية فالفرس 
واصلوا تقدمهم فى سوريا ومصر, والآفار زادوا ضغطهم على الأراضى 
البيزنطيةء مما أدى إلى توقف حركة التجارةء يضاف إلى كل ذلك أن الإمبراطور 
هرقل قد تسلم دولة خاوية الخزينة» محملة بأعباء مالية ضخمة وجيش جرار من 
موظفى البلاط"ء وكانت تهدئة الفرس والآفار تحتاج إلى مبالغ طائلة من الأموال. 


ولهذا سعى الإمبراطور للتعامل مع الأزمة الاقتصادية مبكرٴًا حتى يستطيع 
انقاذ اقتصاد الإمبراطورية المنهار واتخذ لمواجهة ذلك عدة اجراءات منها: تحديد 
عدد الموظفين ورجال الدين فى كنيسة آيا صوفياء وذلك لتوفير رواتبهم. وقام 
باصدار عملة قضية جديدة تزن ستة جرامات وقيمتها المعلنة ضعف قيمتها الحقيقية 
واستخدمها لدفع مرتبات الجند والموظفين» وتبع ذلك تنظيم دور سك العملة ودمج 
عدد من الإدارات المالية التى كانت قائمة وتحقيق مزيد من الإشراف المركزى 
الدولة وتحكمها فى كل ما يتصل بدخلها من حيث مواردها ونفقاتها". وكان أخطر 
تلك الإإجراءات هى قيام الإمبراطور هرقل بفرض ضريبة قدرها ثلاث قطع من 
الدهب على كل من يكون له الحق فى الحصول على الخبز المحلى» ثم تطور 
الأمر إلى إلغاء توزيع الخبز المجانىء وهو الخبز الذى كان يحصل عليه سكان 
القسطنطينية مجانا منذ فترة حكم الإمبراطور قنسطنطين الأول» مما أدى إلى 
حدوث اضطرابات فى القسطتطينية وتأثر عدد واسع من قطاعات المجتمع بهذه 
الخطوة خاصة الخبّازون وملاك السفن الذين ينقلون الغلال وأصحاب المصلحة فى 
الحصول على هذا الخبز المجانى. وهذا دفع الإدارة البيزنطية إلى بذل جهود 
واسعة لحل الازمة بالسعى إلى إنتاج محصول القمح بمساعدة المنتجين فى تراقيا 


.٠١١ مورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطية» تعريب حسين مؤنس؛ ومحمود يوسف» الفاهرة ۰٥۱۹م» ص‎ )1( 
Stratos, A.N., Byzantum in the seventh century, (602 —- 634) Trans by, Marco (Y} 
Ogilvie —- Grant, Amaterdam, 19608, Vol. 1, P. 123 

(۳) د. عائشة ابو الجدايلء مرجع سابقء ص .۲٦۷‏ 
Finaly, Op. Cit., Vol. I, P.319 (4)‏ 
(٥)‏ الباز العرينى: كتاب والى المدينةء مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة ہ٥۱۹.‏ (مایو ۷٥۹١م)‏ ص .١٤١‏ 
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وأسيا الصغرى وعلى ساحل البحر الأسود» وعلى هذا آدت الأزمة إلى ازدهار 
زراعة القمح فى هذه المناطق('" 

وأحدث الإمبراطور هرقل تغييرا جذريا فى نظام الطوائف المهنية والتجارية 
العاملة فى الإمبراطوريةء إذ أن النظام الموروث عن الحكومة الرومانية كان ينص 
على إلزام الابن بممارسة مهنة أبيهء وأن تكون هناك طوائف خاصة خاضعة 
لسلطان الدولة تضم التجار والحرفيين فى سائر أنحاء الإمبراطورية»ء فلم تعد 
عضوية الطوائف وراثية» وأضحى قبول الأعضاء بالطائفة اختياريا بعد أن كان 
إجبارياء فلا يشغل الوظائف الخالية بالطائفة إلا من يجتاز امتحانا يعقده رؤساء 
الحرف وموظفون من قبل الدولةء مما أعطى الدولة مزيدا من السيطرة والسلطان 
على هذه الطو اثئف. 

كما تم التوسع فى مكاتب التجارة الخارجية بعد أن كانت تجارة الدولة 
الخارجية تخضع لموظف امبر اطورى واحد يدعى İc1a۲i1ا۴صصه٣‏ وكانت مهمته 
مراقبة التجارة الخارجية من خلال أسواق دولية خاصة تقام بصفة دورية» وأصبح 
هناك عدد كبير من المكاتب التجارية فى كل مرفأً أو ميناء هام وكل طريق ينتهى 
إلى الإمبراطورية'ء لتحقيق الانتعاش التجارى وإحكام الرقابة الجمركية. 

ومن هم الإصلاحات الت تتسب الى عصر هرقل نظام Themes lal‏ 
وهو نظام عسكرى وإدارى استدعته الظروف التى أصبحت عليها الإميراطورية . 
فى مطلع القرن السابع الميلادى» فقد كانت معظم أراضى الإمبراطورية - وبالذات 
الغنية منها - خارج سلطة الدولةء ويما أن خزائن الإمبراطورية خاوية لا تستطيع 
الدفع للجنود المرتزقة مقابل خدماتهم» فقد فكر الإمبراطور. هرقل فى نظام إدارى 
وعسكرى جديد يحقق إمكانية الصمود وتوفير الجند الوطفيين الذين يدينون بالولاء 


Stratos, Op. Cit., Vol. I. P. 125 () 

1۳۹ A4 البار العرينى : کتاب واألى المدبتةء مرجع سابق» صر‎ (Y) 

)١(‏ ارشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط؛ ترجمة أحمد محمد عيسى (مكثبة 
النهضة المصريةء القاهرة ١٠٠١١م)‏ ص ۷٤4‏ 
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لبلادهم» وقرر أن ينزل بعضمًا من الفرق العسكرية فى الأقاليم المهددة بالخطرء 
ومنح جنودها قطعا من الأراضى يستغلونها مقابل أدائهم الخدمة العسكرية وذلك 
لترغيبهم فى الاستقرارء وتشجيعهم على الاستماتة فى الدفاع عتهاء وبذلك نشأً نظام 
الثغور والثيمات'. 

وقد كثر الجدل حول نشاة نظام الثيمات»ء وهل ظهر فى عهد الإمبراطور 

فقد قيل إن كلمة "يم" تعنى فى الأصل حامية أو فرقة عسكريةء وكان 
الاصطلاح يطلق فى الأساس للدلالة على القائمة التى يدرج فيها أسماء أولئك الذين 
من واجبهم الخدمة فى الجيش وبمرور الوقت استخدم للدلالة على جزء من الجيش› 
يقيم بطريقة دائمة فى إقليم ماء ويتولى الدقاع عنهء ثم أخذت الكلمة تستعمل للدلالة 
ليس فقط على الفرقة العسكرية ولكن أيضا على الإقليم أو المنطقة التشى 
تتمرکز بها(" 

وهناك من یری أن أصل كلمة 'ثيم" وتاريخها وتفسيرها ظل موضوعا 
غامضتًاء فى حين يرى آخرون أن كلمة 'ثيم" كلمة دخيلة تعود إلى الفترة المبيكرة 
من القرن السابع وأنها مشتقة من كلمة ١ء٣‏ ”فى لغة الخسزر التركية وتعنى 
تشکیلا ا من عشرة ألاف جندی'. 

ويعتمد عدد من المؤرخين على ما ذكره الإمبراطور قنسطنطين السابع 
الثغور يعود إلى عهد الإمبراطور هرقل وعلى أن آولى الثيمات أسسها هرقل 
لمواجهة خطر الفرس» وأن وظيفة قائد الثيمات ما هى إلا تطوير لوظيفة ١مائزعMa‏ 


)١(‏ الباز العرينى: أجناد الروم (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ١١۹٠ءم)‏ ص٥»‏ إيراهيم العمدوى: 
الأمويون والبيزنطيونء الطبعة الثانية (الدار القومية للطباعة والنشر) القاهرة ۱۹۹۳ى» ص .٠١۸‏ 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. LP.275 (Y) 

(۳) د. عائشة ابو الجدایلء مرجع سابق» ص .۲۷١‏ 

Stratos, Op. Cit., P. 273 (f) 
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M1:‏ (الرئيس العسكرى) التى زود صاحبها بسلطات عسكرية وإدارية واسعة 
وهى أصل وظيفة الاأكسرخونية ءاهطءه×ة (الوالى العسكرى) التشى 
استحدثها موریس('. 

وأيا كان الخلاف بين المؤرخين حول بداية هذا النظام وتشكيلاته» إلا أن 
الأمر المؤكد أن الإمبراطور هرقل كان عاجز ا عن دفع رواتب الجنود المرتزقة 
الذين كانت تعتمد عليهم العسكرية البيزنطية»ء كما أن هرقل من واقع خبرتقه 
العسكرية وتجربته كان يعلم أن الجنود المرتزقة هم أردأً العناصر العسكريةء وقد 
كان نظام توطين المواطنين فى الأرض فى مقابل الخدمة العسكرية نظامًا معروقا 
لديه ومعمولا به فى الولاية التى جاء منها وهى شمال إفريقيا. كل هذه العناصر 
دفعت الإمبراطور هرقل إلى تطوير الأنظمة العسكرية التى كانت موجودة 
والاستفادة منها فى الوصول إلى التنظيم الذى يعينه على تحقيق النهضة العسكرية 
التى تطلبتها الظروف التى كانت محيطة بالإمبراطوريةء وهذا لا يعنى أن النظام 
ظهر كاملا ابتداءَ من فترة الإمبراطور هرقل ولكن لا مفر من الإقرار آنه قد تم 
وضع لبنته الرئيسية فى هذه الفترةء ليأتى خلفاء الإمبراطظور هرقل من بعده 
ويسهمون فى تطويره مع ما يتفق مع مستلزمات الأحداث وتطوراتها 
فی عهودھ(). 

ومن المؤرخين من يرى أن هرقل قد استفاد نظام الثغور أو الثيمات من 
أعدائه وجيرانه الفرس/ء وأن إعادة تنظيم الإمبراطورية فى القرن السابع كان- 
محاكاة لدلك التتظيم الذى تم فى فارس فى القرن السادس حين قسمت البلاد إلى 
أر بعة أقسام كبيرة تخضع لسلطان أربعة من القادة العسكريين هم الأصبهبذون 


Bury, Op. Cit., Vol. 2,P.341. (1) 

Ostrogorosky, Op. Cit.. P.97(Y) 

(۳) د. ليلى عبد الجوادء الدولة البيزنطية فى عصر الإمبراطور هرقسل (دار النهضة العربيةء القاهرة 
۵م) ص ۱۸۰۹ء ۱۲۱. 


. ٥1۷ ارثر کریستتس : ايران فى عهد الساسانيين؛ ترجمة يحيى الخشاب (بیروت ۲۷ م) ص‎ )٤( 
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ونوابهم المرازبة'. ولا يستبعد أن الإمبراطور هرقل فى محاولة لمواجهة 
الظروف الإدارية والعسكرية التى أضحت عليها الإمبراطورية قام بدراسة نظم 
الحكم لدى أعدائه قبل أن تبدأً حملاته على فارس» وحاول أن يستفيد منها حين 
سعى إلى دمج السلطتين المدنية والعسكرية فی يد قائد عسكرى يقوم على رأس 
الجيش فى منطقة معينةء مما يعتبر نواة لظهور نظامه الجديد وهو نظام الثيمات 

على أية حال لقد تمثل النظام الجديد فى دمج جيش الأطراف أو الحدود مع 
نظام الإرخونيات» وبمقتضى النظام الجديد استقر الجند فى الأراضى متلما كان 
شائعا فى الإرخونيات وتغلب العامل العسكرى»ء وأصبح حاكم الثغر والذى كان 
یسمی بالاستر اتيجوس وںععاهءاS‏ ويقابل من كان معروفا بالأرخون؛ هو المسيطر 
على هذا الثغر أو الإقلي('. 


ويعين الاستراتيجوس من قبل الإمبراطور مباشرة» وهو عضو فى البلاط 
الإمبراطورى»ء ومسؤول عن جميع شؤون إقليمه العسسكرية والإدارية والمالية 
والاقتصادية والقضائيةء ويخضع لسلطته عدد من الموظفين العسكريين والمدنيين 
مهمتهم إدارة هدا المزيج من الواجبات العسكرية والمدنية والقضائية والمالية التشى 
تدخل فى نطاق وظيفتهم» ومن هز لاء الموظفين ال0rاةل1‏ 02اه وهو أكثر 
الموظفين أهميةء وكان يعمل قاضيا للثغر وإلى جانب مسؤوليته عن النواحى 
المالية والإداريةء له حق مخاطبة الإمبراطور مباشرة. وهناك Chartularius Jİ‏ 
وهو المشرف على التجنيد والمؤن,ومرتبات الجند". 


(١)‏ الباز العرينى: الدولة البيزنطيةء س .١‏ والأصبهبذون م أصحاب تدبير املك وقد عهد لکل و اأحد 
منهم بتدبير جزء من أجزاء المملكةء والمرازبة هم أصحاب الثغور» ليلى عبد الجوادء مرجع سايق» صض١أ١٠.‏ 

١ الرومء ج‎ :متسرıدساو‎ Baynes and moss, Byzantium, Oxford 1948, P. 285 () 
ص۲۷۸‎ 


Ostrogorosky, Op. Cit., P.87 (FT) 

Stratos, Op. Cit., P. 276 (6) 

Vasiliev, Op. Cit, Vol. ILP.277 (°) 
Baynes and moss, Byzantium, P. 291] (1) 
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وكانت نواة التتظيم العسكرى فى كل ثيم هى الفصيلة 84,10٥١‏ والتى تعتبر 
الوحدة الأساسیة فی التتظیم ویتولی قیادتھا قائد یحمل لقب کومیس ٥ء‏ وکانت 
كل مجموعة من الفصائل (ما بين فصيلتين إلى ثمانية) تشكل كتيبة عسكريه تعرف 
اسم 4ا یتولی قیادتها قائد یعرف باسم تورماخ (rormach‏ و طرماخ کما 
تطلق عليه المصادر العربية'". 

وبالإضافة إلى الوحدات العسكرية الكبيرة المعروفة بالثيمات كانت هناك 
وحدات إداریة عکسریة اصغر تسمی کلیزورات فاطcھإںuمءاما×‏ تسرابط علسی 
الحدودء ولقائدها نفس سلطات وصلاحيات قائد الكتيبةء لأن معظم قادة الكليزورات 
كانو | قبل ذلك قادة كتائب» ثم انفصلوا عن سلطة الاستراتيجوس فى الثيم الذى 
كانوا ينتمون إليه أصلا" 

ولا شك أنه كان لظهور وتطبيق نظام الثغور فى الإمبراطورية فوائد جمه 
عادت بالنفع على الإمبراطورية ومنها: توفير جيش مقاتل من داخل الإمبراطوريه 
بدلا من اللجو ء للجند المرتزقة الأجانب الذين اعتمدت عليهم الإمبراطورية لفترة 
طويلةء حيت قامت الدولة بتقسيم الأراضى التى ينزل بها الجند إلى ضياع 
ووز عتها عليهم بشرط أداء الخدمة العسكريةء وأصبح الفلاحون المجندون 
المستقرون فى الثغور عنصرًا أساسيًا فى القوات المسلحةء وكانت أراضيهم تمد 
الجيش بالتموين اللازم» وأفاد ذلك من ناحيتين هما: وجود جيش جاهز للقتالء 
وتخفيف الأعباء المالية على خزانة الإمبراطورية(. 


.)١١( د. عيد الرحمن العبد الغنى: الحدود الإسلامية البيزنطية (حوليات كلية الآداب الكويتية رقم‎ )١( 
الکویت ۱۰١٤۱ھ / ۹٩1۹۸م) ص۲۷.‎ 

(۲) اين حوقل (أيو قاسم النصيبى): صورة الارض» بیروت ۱۹۷۹م ص .٠١۸‏ 

(۳) عبد الرحمن العيد الغنى» مرجع سابقء ص٦‏ '. 

.٠۷ص حسنين ربيع: دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية (دار النهضة المصريةء القاهرة 1۱۹۹۰م)‎ )٤( 
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وأفاد ذلك أيضا فى نمو الفلاحة الحرةء وبروز طبقة الفلاحين الأحرار الذين 
أو جدو | التوازن فى ملكية الأراضى وفى إليناء الاقتصادى للدولة وحدوامن 
سيطرة طيقَة النبلاء الأقوياء فى آسيا الصغرى ومناطق التغورء وكانت مصالحهم 
لا تتعارض مع مصالح الإمبراطورية بعكس الطبقة الارستقراطية القديمة من كبار 
ملاك الأراضى» واشتهر هؤلاء بالحرص الشديد والغيرة القوية فى الدفاع عن 
ممتلكاتهم» فضلا عما يدفعونه من ضرائب للدولةء وأصبح للجنود المز أر عين قبمة 
اقتصادية واجتماعية تعدل أهميتهم الحسكر يةء وش من أزرهم قانون الفلاح الذى 
يرجح آنه یعود الى هذه الفتر (). 

كما آن هذا النظام شجع الجنود على الاندماح فى الإقليم الذى يقيمون فيه 
وحدوث التزاو ج بينهم وبين السكان المحليين'. على أن أهم ما استفادته 
الإمبراطورية من هذا التنظيم كان توفير الجتد الوطنيين التى كانت فى أمس 
الحاجة إليهم للدفاع عن نفسها أمام الظروف والأعداء الذين أحاطوا بهاء وتجديد 
دماء الإمبراطورية وهى تستهل قرنا جديدا من تاريخها حفل بالكشر من 
الأحداث و التغيرات. 


(1) هس: العالم البيزنطى» ترجمة د. رأفت عبد الحميد (دار المعارف» ط٣‏ القاهرة ٤1۱۹۸ء)‏ ص۲١١‏ 
Stratos, Op. Cit., P. 272. (Y)‏ 
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تطورات الصا ع مع الفرس: 

استفاد الإمبراطور هرقل من هذه التغييرات والإصلاحات فى التصدى 
للخطر الداهم الذى كان يواجهه» وهو الخطر الفارس ('ء فقد كان الفرس قد بدأوا 
هجماتهم على الأراضى البيزنطية قبل أن يستحوذ الإمبراطور هرقل على عرش 
بيزنطة. ورغم أن هرقل حاول أن يوقف التقدم الفارسى عن طريق الرسائل 
والهداياء والتقرب من ملك فارس» وإعلامه بأنه تم الانتقام من قتلة 
الإمبراطور موريس » إلا أن كل ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة الفرس» ووقف تقدمهه 
فى الأراضى البيزنطية''. 


تركزت خطة الفرس فى بداية حكم الإمبراطور هرقل على انتزاع الجناح 
الشرقى من الإمبراطوريةء مستغلة الظروف السيئة التى كانت تمر بها 
الإمبراطوريةء فبادر القائد الفارسى شهرباراز عهءدط۲ط6' بالتقدم نحو أنطاكية0)ء 
والتى كانت من أجل وأكبر المدن البيزنطية فى أعالى بلاد الشام وأكثرها حصانة 
ولكنها سقطت فى يده» وقئل بطريركها وأخذ الفرس عدذا من الأاسرىء ثم واصلوا 
تقدمهم حيث استولوا على أبامية ١٠4ص۸‏ وحمص سنة ١١م(.‏ 


)١(‏ ه. ايدرسن بل: مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح المصرىء» ترجمة عبد اللطيف أحمد علسى» 
ط الثالثة (دار النهضة العربيةء بیروت»؛ ۱۹۷۲۳م) ص۹۲١‏ . 

.heopanes, Op. Ct, P.431 )(‏ والمعروف أن موريس هو الإمبراطور البيزنطى السابق لفوكاس وكان 
قد أقام علاقات جيدة ومصاهرة مع كسرى القرس وسيرد عنه فى صفحة ٠١‏ حاشية ۲ تفاصيل لكثر. 

(۳) شهرباراز هو اللقب الذى أطلق على القائد الفارسى رومزان ١122ص٥‏ ۸ء وتعنسى بالفارسية ختزير 
الملكء وكان الخنزير رمزا للقوة والرجولة فی فارس؛» ارثرکریستتس» مرجع سابق ن ص 1۲۷. 

)٤(‏ تكتسب آنطاكية أهمية خاصة فهى أول مدينة تقام بها كنيسة نصرانيةء وكانت نثمتّع بحصانة طبيعية 
وأسوار منيعة ولكنها سقطت هذه المرة بسهولة لأن هناك موجة من الاضطرابات والشغب شخل 
المدينة وقادة اليهود فى بداية حكم هرقلء تاريخ المنبجي» مصدر سابق» ص٣‏ ؟. 

() سد رستم» الروم» ج >١‏ ص٤‏ ۲۲ء وأيامية مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص 
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وفى نهاية عام ۲١٦م‏ كان الفرس قد حققوا انتصارات هامة باستيلائهم على 
الجزء الأكبر من سوريا مما جعل البيزنطيين يفقدون اتصالهم البرى بولايتهم فى 
فلسطين ومصر و إفريقيا. 


إزاء هذا الوضع الجديد المتدهور فى الجانب البيزنطى بدأ الإمبراطور 
هرقل في التحرك» فقرر استدعاء القائد فیلیبکو س ءuںu‌امم!اط۴‏ صهر الإامبر امور 
السابق موريس» والذى كان له سابق خبرة فى قيادة الجيوش البيزنطيةء وكان قد 
ارتدى ثياب الرهبان» وترك خدمة الجيش ليخدم فى الكنيسةء واستطاع الإمبراطور 
اقناعه بقيادة الجيش الذى قرر إرساله لمحاولة استرداد سوريا. وقاد الإمبراطور 
هرقل واين عمه نيكياس وأخوه ثيودور جيشا آخر خاض معارك دامية أمام أبواب 
أنطاكية عام ١١٠ء»‏ إلا أنهم أصيبوا بهزيمة فادحةء مثلما أصيب جيش فبليبكوس» 
وأصبح الطريق مفتوحًا أمام الفرس للاستيلاء على باقى سوريا وفلسطين» حيث 
نجح شهرباراز فى الاستيلاء على دمشق سنة ١١1م»‏ ودخل فلسطين واستولى 
على جميع المدن الساحلية دون مقاومة('. 

وتابع القائد الفارسى شهرباراز سيره تجاه بيت المقدس» والتى كان لها 
وضعها الخاص عند النصارىء فإضافة إلى قداستها ومكانتهاء فقد تجمعت فيها 
ثروات ضخمة أثارت دائما شهية الفرس» ثم إن سقوطها كان ذا معنى استر اتيجِيًا 
كبيرًا وأثرا نفسيًا وعقديًا مدمرا على الإمبراطورية البيزنطية. 

ويذكر فازيليف أن الفرس أرادوا الاستيلاء على المدينة سلما حتى يتمتعوا 
بخيراتهاء حيث أرسل شهرباراز سنة ٤٠٠م‏ من مقره فى قيسارية إلى أهل بيست 
المقدس يدعوهم إلى الاستسلام والتسليم على أن ينعموا بالسلام والرخاءء وخضع 
أهل المدينة واستسلموا بعد أن قدموا هدايا كثيرة للقائد الفارسى وللاأمراء الفرس› 
وغادر شهرباراز المدينة بعد أن وضع فيها حامية لحراستها( 


Stratos, Op. Cit., P. 105 {1} 

(۲) سد رستم: الروم» ج اء .۲۲٤‏ 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.85 (FT) 
Vasiliev, Op. Cit., Vol. P.237 (<) 
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و بعد عدة شهور وثب أهل المدينة وشبابها على الحاميه الفارسية وقتلوهمء 
ٹم أغلقوا باب المدينةء وحدث قتال بين النصارى واليهودء وأباد فيه النصارى 
اليهود الذين كانوا يقفون إلى جانب الفرس”'. 

عاد شهرباراز وشرع فى حصار مدينة بيت المقدس» بعد أن فشلت خطة 
الاستيلاء السلمى عليهاء ونصب آلاته ومعداته وأقام المنجنيق وبداأً الحصارء 
و خلال فترة الحصار التى استمرت عشرين يوما ضرب المدينة دون هوادةء ورغح 
الأسو ار» ودعموها بالخشب وأشعلوها بالنيران» فانهارت الأسوار ودخل الفرس 
المددنة". 


وخلال ثلاثة أيام أباد الفرس عددا كبيرّا من أبناء القدس» ولم يتورعوا عن 
قتل كل من يلقونه من أهلها بحقد شديدء ثم أشعلوا فيها النار» وعملوا على تخريب 
الكنائس و أشعلوا النار فى كنيسة القيامة وسلبوا كنوزهاء وقدر عدد القتلى بما يزيد 
عن O¥‏ ألفاء و عددڌ الأاسرى د٥‏ أزف(). 

كما أسروا بطريرك المدينة " زكريا " وأجبروا عدا من رجال الدين على 
الإدلاء بمكان صليب الصلبوت وهو أثمن المقدسات النصرانية. وجمعوا الأاموال 
و المجوهرات والأسرى وأرسلوها إلى كسرى”. 


وكان لسقوط مدينة بيت المقدس أثره الكبير ليس على الإمبراطوريه 
البيز نطية بل على النصارى بشكل عام» فبهذا السقوط أنزل الفرس بالإمبراطورية 
هزيمة كبيرة ولطمة قاسيةء وعم القطنطينية شعوار عميق بالأسى والحزن» كما 
تسبب ذلك فى إضعاف أهيبة الإمبراطوراةربشنكل لم يسبق أن فغلته كل الهزائم 
السابقة(“' 


OstrogOrosky, Op. Cit., P.86 (°) 

(۲) ليلى عبد الجواد: مرجع سابقء ص ٤١٤‏ نفلا عن سييوس 05عاع5 الذئى كتب تاريخ هرقل 
Hıstoired, Hercalius, P.68‏ 

.؟١٤ اسسد رسته: الروم» جا‎ (Y) 

Iheopanes, Op. Cit.. P.431(€) 

VasilHev, Op. Cit... Vol. [P.237 (°) 
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وبالاستحواذ على القدس استكمل الفرس استيلائهم على سورياء وبدأوا 
يتحركون لموقع آخر من أراضى الإمبراطورية البيزنطية ليطبقوا عليه ويعرضوها 
لمزيد من الهزائم» وكانت نقطتهم التالية هى مصر أهم أراضى الإمبراطورية من 
التاحية الاقتصادية والاستراتيجيةء حيث انطلقت جيوشهم ابتداء ممن ١١1م‏ عبر 
غزة والصحراء فاستولوا علی العریش (رینو قولورا raںuاu‌)ہہ٣۸)‏ ثم على الفرما 
وممفيس فى طريقهم إلى بابليون حتى وصلوا إلى الإسكندرية'. 


وبعد حصار طويل استطاعوا الاستيلاء على الإسكندرية عن طريق الخيانة 
من داخلهاء وكان أن عاملوا أهلها بقسوة وعنف» حيث يذكر سايروس ابن المقفع 
فى تاريخه عن بطاركة الإسكندرية أن الوالى الفارسى أمر كل أرجل فى مدينة 
الإسكندرية ممن تتراوح أعمارهم بين ۱۸ - ٠١‏ عاما أن يخرجوا ليأخذوا عشرين 
ديناراء وعندما اجتمع شباب المدينة ورجالهاء كتب أسماءهم وهم يظنون أنهم 
سيأخذون العطية التى وعدهم بهاء ولكن عند خروجهم أمر جيشه أن يحيط بهم 
ويقتلهم جميعا بالسيف وبلغ عددهم ثمانية آلاف رجلا 


مصر إلى السيطرة الفارسية بعد فترة تزيد على التسعة قرون» وكان ملوك الفرس 


الساسانيين يطمعون دائمًا إلى أن يمدوا حدودهم إلى ما كانت عليه فارس أيام 


إمبراطورية الأخمينيين". 


)١(‏ الفريد بتلر: فتح العرب لمصر» ترجمة محمد قريد أبو حديد (المركز العربى للنشر والتوزيع» 
والفاهرة 21۹۸۹( صر ۲ت . و الفرما مدينة على الأسأحل ؛ وهى مدينة قديمة بين العمريش و القسطاط 
وشرق متيس على ساحل البحر. ياقوت الحموى»ء ج »٤‏ ص٦١۲.‏ 

(۲) سایړروس اين المففع: تاريخ بطاركة الإسكندريةء سلسلة التر اث العربى المسيحى (مطبعة دار العالم 
العربى› القاهر ة» ۸ م) ص۲۲۱ . 
Achaemenides‏ هم حكاح قارس قبل الأسرة الساسانية ويعودون إلى القرن الثانى قبل الميلادء لمزيد 
من التفصيل عن دولتهم انظر: حسن يرينياء تاريخ إيران القديم» ترجمة محمد نور الدين؛ والسباعى 
محمد السباعی» القاهرۂ ۱۹۷۹ىم» ص۲" "؟. 
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وقد اعتيروا ذلك انتصار ا وفخرا كبيرّاء كما أن خسارة الإمبراطورية 
البيزنطية كانت كبيرة. فقد كانت مصر مركز ا ثفافيًا كبيراء وذات أهمية استر اتيجية 
فى البحر المتوسط ومخزن غلال الإمبراطوريةء وبضياعها توقفت إمدادات القمح 
المصری» مما کان له ابلغ الأثر فى زيادة الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى بيز نطة('. 


وفی الوقت تفسه الدی سقطت فيه مصر قى ید الفرس» کان جیش فارسسىی 
آخر يتقدم فى آسيا الصخریىء» وينجح فى عام ١١٦م‏ فى الوصول إلى کریسبوليس 
sناp0د0ورعط‏ (سکوتارى حاليا) ويقيم معسكره فى خلقدونية التى تقع على بحر 
مرمرة بالقرب من البوسفور فى مواجهة العاصمة البيزنطية التى أصبحت علسى 
مرمى النظر من المعسكر الفارسى”'. 

كان وصول الفرس إلى هذه النقطة الهامة» ونقلهم الصراع إلى مشارف 
العاصمة البيزنطية» رسالة تحمل كل معانى التهديد للإمبراطورية البيزنطية 
ولإمبراطورها. وقد عاش شعب بيزنطة أيامًَا مرعبة وهم يتوقعون الهجوم الفارسى 
عليهم» خاصة وأن آثار حرائقهم وتدميرهم بدت واضحة على الشاطئ المجساور. 
لقد أصبحت الإمبراطورية البيزنطية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار» فولاياتها 
الغنية فى الشام وفلسطين ومصر وآسيا الصغرى قد استبيحت للفرس» والآفسار 
والصقالبة يهاجمونها من الغرب» والأزمة الداخلية فقيها طاحنة»ء وما زال حكم 
هرقل فى الداخل يعانى من الإاضطراب والصراع رغم مرور عدة سسنوات علسى 
تسلمه العر شش 7" 


)م١۹۸١ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية (دار النهضة العربيسة» يروت‎ )١( 
۔‎ ۷۱٦ ص‎ 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.87 (T) 

)۱۹۷۷ عمر كمال توفيق: تاريخ الدولة البيزنطيةء (الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية‎ )٣( 


ص 


kh 


بدا الإمبراطور يشعر بالضيق والملل والرعب» وأخذ يفكر فى البحث عن 
وسائل تتقذه وتتقذ عاصمته. وقبل أن يفعل ذلك فكر فى اللجوء إلى الدبلوماسيةء 
وطلب عقد لقاء مع القائد الفارسى شاهين»ء حيث زوده بالهدايا وعرض عليه عقد 
معاهدة سلام مع الفرس'. وانتهت المفاوضات بأن يقوم وفد بيزنطى بحمل رسالة 
إلى كسرى للتفاوض معه حول معاهدة سلام» وأعد البيزنطيون سفارة تكونت مسن 
البطريق أو ليميوس كدiمصرا0»‏ ووالى المدينة ليونتيوس كuدiا١رهع]‏ والقس 
اناستاسیو س ءد1یھایم ۸ و سنیکلو س وءں !اع Sy‏ قي كنيسة القديسة صوفيا والمسؤول 
عنهاء وقد حملت السفارة معها خطابًا إلى كسرى من رجال السناتو'. 

وسرعان ما انقلب شاهين على السفارة البيزنطيةء بعد أن عبرت الأراضى 
البيزنطيةء أصدر أوامره بتقييدهم بالسلاسل» وأرسلهم إلى كسرى حيث أساء 
و معاملتي ". 


وکان كسرى فارس ينتظر من شاهين أن يرسل إليه هرقل مقيدا بالسلاسل» 
بدلا من إجراء مفاوضات معه»ء مما أسخطه على شاهين. ومن ثم أصدر أوامره 
الى جنودذه المعسكرين قى خلقدونية أمهأاجمة العأاصمة اأبيز نطيةء وکانوا قد جهز وا 


(1) تختلف المراجع فى نكر من الذى طلب عقد اللقاء» فبعضها يذكر ذلك والبعض الآخر يذكر أن شاهين 
هو الذى طلب عد لقاء مع الإمبراطور وقدم له فروض الطاعةء لتوضيح ذلك انظر: لبلى عيد 
الجواد» مرجع سابق» ص ۲۲۷. 

(۲) اختلف المؤرخون فى السبب الذى جعل السناتو ([مجلس الشيو خ) وليس الإميراطور يكشب الرسالة 
فيرى البعض أن السبب هو أن السناتو كانت له اليد الطولى على هرقل وعلى الحكم فى بيزنطة» وأن 
هرقل كلن مشغولا مع المعارضين له» ومتهم من يرى أن كسرى لم يكن يعترف بهرقل» وأنه سبق 
وأن نفى الاعتراف يشرعية خلفاء موريس» وهناك من يرى أن السبناتو قد حمل على عاتقه مهمة إنقاذ 
الحاصمة البيزنطيةء كما أن سيطرة السناتو كانت بارزة فى بداية حكم هرقل» خاصة وأنهم هم السذين 
استدعوه وبايعوه على العرش بعد سقوط فوكاس»؛ء عن هذه التبريرات انظر: Finely, 0p. Cit.,‏ 
Vol. 1, P.343‏ 

Ostrogorosky, Op. CIL, P.87 (F) 

.1٤ طه باقر : تاریخ إيرانء» مرجع سابق؛ ص‎ )٤( 
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سنة 1۹م عددا كبيرا من السفن استعدادا لمهاجمة القسطنطينية'» وقد دارت 
معركة بحرية بين الطرفينء هزم فيها الفرس بعد أن تكبدوا آلاف القتلى ودمسرت 


۲ 
سفت 7). 


وتعود أسباب هذه الهزيمة إلى أن الفرس لم يكونوا بحارة أو مدربين على 
القتال البحرى» على أن نتيجة هذه المعركة فتحت آفاقا جديدة فى الصراع بين 
الدولتين. وعلى الرغم من نشوة النصر المحدود الذى حققه البيزنطيون على 
الفرس فى أعقاب حملة سنة 1۱۹م البحريةء إلا أن الإمبراطور هرقل شعر أنه لا 
يستطيع أن يبقى مكتوف اليدين وهو يشاهد الجموع الفارسية على مد النظر من 
عاصمته» تهدده من ناحية البحر» وجموع الآفار الذين عبروا تراقيا ويدأوا تهديد 
العاصمة من ناحية البرا. فأخذ يفكر فى أسلوب عملى يستطيع به رد الأعداء 
والتعامل معهم بنفس وسائلهم» وفى لحظة يأس فكر الإمبراطور هرقل فى ترك 
عاصمته ونقل مقر حكمه إلى شمال إفريقياء ليستطيع من هناك إعداد جيش كالسذى 
جاء به لتخليص بيزنطة من فوكاس عام ١٠1م»‏ وصارح الإمبراطور بهده الفكرة 
البائسة بطريرك القسطنطينية سرجيوس الأول 1 وuاعإمS ٦٠١(‏ - 1۳۸م) وأهل 
الرأى والمشورة فى عاصمته» فصدموا لهذه الفكرة وأخذوا يضغطون عليه وطالبه 
البطريرك بأن يقسم يمينا فى كنيسة آيا صوفيا بأنه لن يترك عاصمته“. 


بدأ الإمبراطور والبطريرك يفكران بشكل عملى للخروج من هذا المأزق» 
وقرر الإمبراطور أنه لابد من السعى لبناء جيش قادر على رد الأعداء السذين 


Ostrogorosky, Op. Cit., P.104 (1) 

)۲( مید رستم: الروم» ج »١‏ ص .'۲١‏ 

Lamb. Med. Hist. Vol. IILP.285 (¥) 

)٤(‏ د. وسام فرج: دراسات فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةء مطبعمة مصنع الإسكندرية للكراسء 
الإسکندرية ۱۹۸۲ىم» ص١١١‏ . 

() أسد رستم: الروم» ج ١ء‏ ص .۲۲١‏ الباز العرينىء الدولة البيزنطية» ص1١١١‏ 
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البطريرك سرجيوس قرارا كيرا وخطيرًّا حين عرض أن تضع كنيسته و الكنائس 
الاخرى ذخائرها وأموالها ومجوهراتها تحت تصرف الإمبراطور» وذلك علسى 
سبيل القرض حيث تتعهد الحكومة - ممظة فى الإمبراطور - بإعادة قيمة هذا 
القرض عقب انتهاء الحرب/'. 

وقد دل هذا الموقف على سعة أفق البطريرك» بعمله للوصول إلى حل 
موفق لإخراج الإمبراطورية من أزمتها"ء إذ أنه لو سقطت العاصمة بيد الفرس 
أو الآفار لضاعت هذه الكنوز ولأصبحت نهباً للغزاةء وكانت ثروة هائلة. 

وابتداء من عام 11۹م بدأت هذه الكنوز تحوّل إلى دار سك العملات حيث 
لم يُضع الإمبراطور وقته وبدأً فى إعداد برنامجه الجديد لإنقاذ الإمبراطوريةا"ء 
والذى تفرع إلى اتخاذ خطوات أخرى للحد من النفقاتء وكان من أهمها إلغاء 
توزيع الحصة المجانية من القمح التى يتسلمها سكان العاصمة»ء كما فرضت 
ضرائب باهظة على رجال الدين وخفضت رواتب الموظفين بنسبة %١‏ ء وبذلك 
تكون مشكلة المال قد حلت» وبعد ذلك ركز الإمبراطور هرقل جهوده على المشكلة 
الأكبر وهى توفير الجيش المقاتل» وهنا تيدأ أهمية إصلاحاته العسكريةء فقد هيأت 
له هذه الإصلاحات جیشا مدربا موالياء استطاع أن يخوض به غمار حروبه مع 
الفرس. 

انسحب الإمبراطور هرقل ابتداء من شتاء ١۲٦م‏ خارج أسوار 
القسطنطينيةء حيث آقام فى أحد القضبور الملكية على الشاطئ الآسيوى» وتقفرغ 
تماما لدراسة الخطط العسكرية واحتياجاته و تنظيفاتةء ووضع كتيبَا للإرشادات 
والخطط الحربية ليسترشد بها ضباطه وجنوده سماه (معلم العلوم العسكرية)» ثم 
Stfatos, Op. Cit., P. 127 (°)‏ 
TheÖpanes, Op.Cit.. P.435 (¥)‏ 


Vasiliev, Op. Cit., Vol. I,P.197 (¥)‏ 
(٤(‏ أو مان: تاریخ الإمبراطورية الييز نطيةء ترجمة مصطفيی طه يدر › القأهر ة ۹0۱ آم ص٤‏ ۰ 
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قضى عدة أشهر فى التدريب» ورفع الروح المعنوية للجنودء وإجراء مناورات 
عسكرية بينهم» وكان إشرافه على كل ذلك بنفسه كاملا'. كما قرر قيادة الجيش 
بنفسه غير مصغ الى المعارضات التی آبداھا مستشاروہ والتی کانت تستحسن عدم 
قيادة الإمبراطور للجيش حفاظا على سلامته وسلامة الإمبراطورية. 


وقد رأى الإمبراطور هرقل ضرورة التأكيد على احترام معاهدة السلام التى 
سبق توقيعها مع خاقان الآفار» فأرسل خطابًا إلى الخاقان يذكره بالمعاهدة التى 
بينهما وأكثر فيه من مدحه»ء وأنه يعتبره كوصى وأب لابنه الشاب كماجرت 
العادة» ووعده بمبلغ كبير من المال إذا هو التزم بالمعاهدة ولم يستغل الظسروف 
القادمة'. 


وفى الرابع من أبريل عام 1۲۲م» عبرت سفن الإمبراطور إلى خلقدونيةء 
ومنها أخذ الطريق الإمبراطورى والذى يؤدى إلى قيصريته حيث اتخذها نقطة 
للتجمع» واتخذ حصنها كمقر أساسى للإمدادات خلال فترة الحرب» وقضى هناك 
الصيف كله وهو يجمع الجيوش ويدربها ويحفزها للقتال(). 

وقد شعر الفرس بالاستعدادات البيز تطيةء فقاموا بحركة مضادةء إذ أحكموا 
قبضتهم على النصارى فى مملكتهم» وفرضوا عليهم ضرائب جديدة» كما قاموا 
باحتلال وتأكيد سيطرتهم على الطرق التى يتوقعون قدوم الجيش البيزنطى منها. 


Ostrogorosky, Op. Cit., P.90 (1) 

(۲) المعروف أنه منذ عهد الإميراطور انستاسيوس الأول ٤۹١(‏ - 2۸م) لم يكن هناك إمبراطور يتولى 
قيادة الجيش بنفسه خاصة وأن بعض الأباطرة قتلوا خلال هذه الحروب مثل جوليان المرتدء وفالنس 
وغيرهم»ء وكان الاسئتناء الوحيد قيل هرقل هو قيادة الإمبراطور موريس لأحد الجيوش ضد القسرسء 
قيل أن يعقد اتغاقا للسلام معهم. 

Camb. Med. Hist. Vol. IIL.P.241 (F) 

Strat0s, Op. Cit., P. 132 )٤(‏ وأيضا: أسد رستم: الروم» ج ١ء‏ ص .١١‏ وقيصرته مدينة قديمة فى 
بلاد الرومح واتحذت عاصمة فى عهد دولة السلاجقة الروم»ء ياقوت الحموى»ء ج٤ء›‏ ص ٤١‏ 

.٤۳۱ آرٹر کریسئتس: مرجع سابق؛» ص‎ )٥( 
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رأى الإميراطور هرقل أنه من الأفضل - بدلا من أن يضيع وقته وجهده 
ومجهود جيشه فى استعادة الأراضى القريبة فى مصر وسوريا وفلسطين - أن 
ينقل مسرح المعركة إلى أراضى الفرس» فيقاتلهم فى عقر دارهم"ء لذلك نجده 
يترك قیصریته فی خريف سنة ۲۲٦م»‏ ويشق طريقه نحو أرميئية فى محاولة منه 
لإرغام الفرس على ترك اسيا الصغرى والتخلى عن مراكزهم فيها. وما إن دخل 
أرمينية حتى اصطدمت طليعة جيشه بفرقة من فرسان الفرس» فتقصدى لهم 
البيزنطيون» وقبضوا على قائدهم وأتوا به مكبلا أمام الإمبراطورء الذى فك قيوده 
ووعده بالحرية إذا انحاز إليه. 


وعند حلول الشتاء تقابل الجيش الفارسى مع جيش الإمبراطور وجها لوجه 
ولكنه لم يعباً بهذا الجيش واستمر فى زحفه إلى الشرق حيث عرج إلى بوتطس 
cPontus‏ وتظاهر آنه سوف يوفضی الشتاء هنااآت فانخد ع الفرس بدلک وبدأوا قي 
بخطة الإمبراطور» فعاد وبدأت المناوشات بين الطرفين» والتى سرعان ما تطورت 
إلى حرب عنيفة حيث لقى الفرس هزيمة نكراء؛ وتكبدوا خسائر فادحة»ء واحتل 
ابيز نطيون المعسكر الفارس '. 

هكذا حقق البيزنطيون أول انتصار على الفرس» وكان من أهم فوائده كسر 
حاجز الخوف والرهية الذى كان عليه الجنود البيزنطيون إزاء الفرس» واستعادة 
اسيا الصغرى وإجلاء الفرس عنها دون حرب كبيرة وإنما بخدعة عسكرية ماهرةء 
أحيث أجبروا الفرس على أن يقاتلوا فى الموقع الذى اختاروه وفى الزمن الذى 
حدلو .o‏ 


Ostrogorosky, Op. Cit., P.91 (1) 
T'heopanes, Op.Cit.. P.435 (Y) 
Ostrogorosky, Op. Cıit., P.92 (") 
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ترك الإمبراطور هرقل جيشه المنتصر فى أرمينيةء بعد أن وصلته أخبار 
نقض الافار للمعاهدة المعقودة معه('ء ومهاجمتهم للعاصمة البيزنطية. ويبدو أن 
الفرس أعادوا الاتصال بالاآفار لتاليبهم على الإمبراطورية وعندما سمع كسرى 
بأنباء هزيمة جيشه انتابته حالة من القلق ولكنه سرعان ما شعر بالارتياح عندما 
علم برحيل الإمبراطورء وبدأً يرسل الإمدادات إلى شهرباراز لتقوية جيشهء وأمره 
بغزو الأراضى البيزنطيةء ولكنه لم يستطع تنفيذ الأوامر إلا عام 1۲۳م»ء بعد أن 
استغرق منه إعداد الجيش وقتا طوبلا"'. 


استطاع الإمبراطور تسوية الأمور مع الآفار» ورحل مجددا إلى أرمينية 
دنك «a٤‏ حبت التحق E‏ الذى بلغ قمه الاستعداد. وووصل ده e‏ 
٠‏ مقاتل"'» وتوغل بهذا الجيش إلى أرمينية الفارسيةء حيث وصل إلسى 
عاصمتها دو فين Dovin‏ " واستولی عليها بالقوة ثم سلبها وأحرقهاء واستمر شى 
تقدمه واستولى على مدينة نشقفان «سهء×ه" بالقوة و أصبح على مقربة من 
الأراضى الفارسية» حيث جمع قواته وأخذ يبث فيهم روح الحماس بخطبة التسى 
ألقاها عليي .)٤(‏ 
رجاله» وسار بهم إلى مدينة كانزاك ء24«ة) عاصمة إقليم أذربيجان» وعندما علم 
الإمبراطور بأمر هذا الجيش سار على عجل إلى كانزاك حيث دارت المعركة التى 


فاد( 


(1) سيد أحمد التاصرى: الروم» مرجع سابقء» ص١۷٠.‏ 

(۲( أسد رستم: الروم» ج ١ء‏ ص .۲۲٣‏ 

Theopanes, Op.Cit., P.442 (FT) 

»Strat05, 0p. C¡it.. P. 402 )£٤(‏ ودوفین بلدة من تواحی فارس فی آخر حدود آذربیجان يقرب تفليس» 
ياقوت الحموى» ج؟ء ص١۹٤.‏ أما مدينة تسقفانء فهى أقدم مدينة فى أرمينيةء وثقع شمال نهر الكر 
ويقال أن مؤسسها سيدتا نوح عليه السلام ويها قيره» انظر: فايز نجيب اسكندر» الفتوحات الإسلامية 
لأرمينياء ج »١‏ ص1. 

Camb. Med. Hist. Vol. H,P.294 (°} 
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علم الإمبراطور هرقل أن كسرى هرب إلى مدينة تبريز كعص٣هطء۲1‏ التسى 
تقع فى الجزء الجنوبى من أذربيجانء وأنه أحرق جميع الأعشاب والمحاصيل فسى 
طريقه حتى يعانى الجيش البيزنطى من نقص المؤن» وكان هذا هو التكتيك 
الفارسى المعتاد. ولكن هرقل استمر فى مطاردته من مكان إلى آأخر فى هذه 
المناطق الو عر“ 

وصل كسرى فى هروبه إلى إقليم ما بين النهرين» وبدأً فى حشد جديد بقيادة 
شاهين؛ وعاد شهرباراز إلى نينوى طءع۷إماN×‏ على الشاطيء الشمالى لنهر دجلة» 
بينما قرر الإمبراطور أن يقضى الشتاء فى ألبانيا زط4 التى تقع فى إقليم 
جورجياء وهناك أطلق خمسين ألف من الأسرى الفرس الذين كانوا فى حالة يرٹسى 
لها حتى يخفف العبء عن جيشهء وبدأً فى مراسلة حكام الأقاليم فى بلاد الأبخاز 
لیمدوه بالمؤن ویشارکوا فی مجهوده الحربی"'. 


أراد كسرى أن يعوض خسائره السابقةء وأن يوقف نقدم هرقل» فلم ينتظر 
انتهاء فصل الشتاءء بل سارع إلى تكوين ثلاثة جيوش الأول بقيادة شهربارازء 
والثانى بقيادة شاهين» والثالث بقيادة شاربلانجا aعٍSarablan‏ (آی التمر الملكى). 
ورغم إحاطة هذه الجيوش الثلاثة بهرقل»ء وما تعرض له من خيانة حيث انسحب 
حلفاؤه من لازيقا والليرياء إلا أنه استطاع التصدى لها وتحقيق الانتصار عليهاء 
بعد أن أعاد توزیع جیشه وبث روح الحماس فيه(“ء ثم استطاع أن يستولى على 


Ostrogorosky, Op. Cit., P.94 (1) 

)۲( ارئر کرد پستئس : مرجع سابق» ص ۱ ٤۲‏ ۔ 

Theopanes, Op.Cit., P.446 (YT) 

. ٤۳۲ص آرثر کریستتس: مرجع سابقء»‎ )٤( 

0p. C1t., Vol. 1, P.395)‏ ,yاع۴nء‏ ولازيقا والليريا هما من المناطق الحدودية التى كان بقطنذها 
الخزر على البحر الأسود وكائت تقع تحت النفوذ البيزنطىء» قبل أن يستولى عليها الفرس. 
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مدينة ا4ء وجمع جيوشه وقضى الشتاء فى منطقة بحيرة قان ١۷ء‏ وفسى 
المعسكر ات التى كان شهرباراز قد أعدها ليقضى بها فصل الشتاء لعام .'.٠۲١‏ 

بعد ثلاث سنوات من القتال الضارى أصبح هرقل سيذا على أرمينيا 
الفارسيةء وعلى أذربيجان وجزء من فارس» ولكنه وجد أن عاصمته أصبحت فسى 
خطر» بعد أن علم بالمفاوضات التى كانت تجرى بين الفرس والآقار»ء وتوجه 
شهرباراز بجيش إلى اسيا الصغرىء» لذلك استدعى هرقل مجلس حربه حيث تقرر 
أن يتسحب بسرعة»ء واستمر فى انسحابه حتى وصل إلى آمد (ديار بكر) ومن 
هناك بعث برسالة طمانة إلى القسطنطينية يقص عليهم ما حدث وما حققه من 
انتصار ات'. 


وعند الفرات التقى الإمبراطور بشهرباراز حيث دارت معركة عند أحد 
الجسورء تكبد فيها الفرس خسائر فادحة". 

وجمع الإمبراطور جيشه وتوجه إلى سيباستيا aراهطام5‏ فى آسيا الصغرى» 
أما كسرى فقد غضب لهذه الهزائم وأرسل رجالا يسلبون كنوز جميع الكنائس 
الواقعة فى تخومه»ء وأجبر النصارى على اعتتاق مذهب النساطرة نكاية فى 
الإمبراطور هرقل كما فرض عليهم ضرائب جديدة لدقعها إلى حلفائه الآفار ° 

لم يستسلم كسرى لهذه الهزيمة الثقيلةء وإنما أصدر أوامره بالتعبة العامة 
وكون جيشا من الأجانب» والغربًاء والمواطنين؛ الخدم والغبيد ومن كل الأاجناس 
و الطبقات» إضافة إلى القوات النظاميةء والتمى ,هذا الجيش "كتائبذ الذهب" وأسند 


Camb. Med. Hist. Vol. IILP.294 (1) 

Stratos, Op. Cit., P. 168 (Y) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.94 (T} 

)٤(‏ وسام فرج: دراسات فى التاريخ الاجتماعي والاقتصادى فى العصور الوسطىء السلاف في شبه جزيرة 
البلقان» ص٥۷‏ . 
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قيادته إلى شاهين'. أما شهرباراز فتوجه إلى القسطنطينية لينسق مع الآفار. 
وفى الجانب البيزنطى قام هرقل بتقسيم جيشه إلى ثلاثة أقسام: أرسل أولها إلى 
القسطنطينية لحمايتها من الهجوم الآفار الفارسى» والثانى لمهاجمة شاهين بقيادة 
شقيفه ثيودور» وتولى هو قيادة القسم الثالث"'ء حيث توجه إلى منطقة لازيقاء وعقد 
تحالفا مع الخرز والشعوب النصرانية فى منطقة القوقاز للتعاون معه فى شن هجوم 
الفر سر (). 

وقد عزم الإمبراطور على السير مباشرة إلى المدائن (طيسفون ١٥طمذوا٣)»‏ 
ودلك سنة 1۲۷م حيث غادر مدينة تفليس ءا11۷ عاصمة جور جيا ومعه حلفاؤه من 
الخزر»ء وفى أول ديسمبر من السنة نفسها (۲۷م) وصل بجيوشه إلى مدينة نينوى 
حيٿ عسكر بجوارهاء ثم استطاع الاستيلاء عليها بعد معركة طاحنة مع الفرس/. 
وعندما علم الإمبراطور آن کسری یعسکر بجیشه فی داستاجرد e۲4‏ عa)ء5a]‏ 
(المقر الصیفی لکسری) سار ع بمهاجمتها حيث استولى عليها فى ٤‏ يناير 1۲۸م 
واضطر كسرى إلى الهرب من داستاجرد إلى المدائن". 


وفى داستاجرد وجد الإمبراطور ثروات هائلة» واضطر البيزنطيون أمام 
کذرتھا وعدم استطاعتهم حملها إلى إحراق الكثير منهاء كما اضطروا إلى حرق 
معسكر كسرى وعدد آخر من القصور الملكية. وكان الهدف من ذلك هو إدخال 
الرعب فى قلب كسرى وجنوده» وللانتقام من حرق الفرس للمدن البيزنطية"' 


)۲( اس3 زر سدح الأرومء d‏ 3 صر 1 ؟. 

Theopanes, Op.Cit.,. P.448 (¥) 

. ۱۷۷ سید التاصر ى: الأروح» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
. ١ الباز العرينى: الدو له البيز نطية» ص۲۷‎ (°) 
٤٥۱ص آرثر کریستتس: مرجع سابق»‎ )1( 

(۷) لیلى عد الجو اد: مرجع سايق صر ۲٦۲‏ ۔ 


ورغم انتصارات هرقل المتتاليةء فإنه عرض الصلح مع كسرى على أساس 
العودة إلى حدود عام ۲٠٦م‏ وإطلاق سراح الأسرىء» إلا أن كسرى رفسض هذا 
العرض المشرف له . وقد برر بعض المؤرخين سبب إقدام هرقل على هذا 
العرض - رغم انتصاراته - إلى أن الإمبراطور الذى قضى خمس سنوات فى 
حروب مستمرة مع الفرس عبر آسيا الصغرى» وإقليم القوقاز والأراضى الفارسيةء 
کانت حیاته فی خطر دائم وجُرح فيها عدة مرات» كما أن تكاليف الحسرب كانت 
باهظةء مما دعاه إلى طلب الصلح"ء ولكن كسرى لم يكن مستعدا للتسليم بهذه 
النهايةء لذلك رفض وقف الحرب» مما كان سبيًا فى احتقار أنباعه لهء ونقمة شعبه 


و جيسه علرے(. 


غادر الإمبراطور هرقل داستاجرد قي السابع من يذاير 1۲۸م»› تم عسكر 
على بعد انى عشر ميلا من قناة النهروان a۸س-اطة×‏ حيث تجمهرت بقايا جيش 
الفرس» وهو على بعد عدة أميال من عاصمة الفرس (المدائن) التى يشطرها نهر 
دجلة إلى قسمينأ. وانعقد مجلس الحرب البيزنطىء حيث قرر الهجوم على 
المدائن» الا أن هناك عدة أسباب حالت دون إقدامه على ذلك منها: 


١‏ أن الفرس قطعوا الجسورء ولا توجد مخاضة أو مكان يمكن منه عبور 
قناة النهرو ان إلى المدائن(“. 

۲“ الخطر الذى يشكله جيش شهرباراز الموجود في خلقدوتية»ء والدى 
استدعاه کسر ی لمساعدته(. 


Theopanes; P.448 (1) 

Stratos, Op. Cit., P. 217 (TY) 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.906 (¥) 

. ٤٩٥۰ص ارٹر کریستتس: مرجع سابق»‎ )٤( 
Theopanes, Op.Cit., P.453 (°) 
.۲'٦۷ لیلى عبد الجواد: مرجع سابق» ص‎ )1( 
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-٣‏ يبدو أن البيزنطيين كانوا يراقبون عن كث التطورات السياسية فى 
فارس» فر أوا أن اتتصارهم يكمن فى تتبع وتغذية الانقسامات والنزاعات 
داخل دولة الفرس» وهذا أكثر فائدة من المخاطرة بالهجوم على 
عاصمتها الآهلة بالسكان'. 


المضى فى الحرب والقتال مرا لا داعی لهء جیٽث اندلعت الو رة ضد کسر ی» 
بات ا 


وكانت هناك أسباب كثيرة دعت إلى قيام هذه الثورة ضد كسرى» ومن 
أهمها استمرار الحرب بين الطرفين (البيزنطى والفارسى) لفترة طويلةء» وما ترتب 
على دلك من ضياع خيرة قواد و جنود شار س › وما و صل اليه اقتصادها من حال 
النصاری عليه ووقوفهم إلى جانب البیزنطیین» ثم أن هروب کسرى من داستاجرد 
للضباط الذين فرو! أثتاء الحرب» كلها أسباب تجمعت وأدت إلى الثورة عليه"'. 


تاد الثورة ضد كسرى أكبر أينائه (شيرويه) من ماريا ابنة الإمبراطور 
البيزنطى موريس» التى زوجها لكسرى أثناء فترة السلام بينهما. حيث علم شيرويه 


أن اباه قد عزم على تجاوزه وتنصيب مرداتشاه ابنه الأصغر من شيرين. لذلك 


Finely, Op. Cit., Vol. I, P.345{1} 

(۲) آرٹر کریستنس: مرجع سابق» ص٤٤٤‏ . 

Strats, Op. Cit., P. 223 )۳(‏ وایضا آرثر کریستنس: مرجع سایق ص٥٤٤.‏ 

)٤(‏ كانت شيرين معشوقة كسرىء» ولقبها ” روضة الحسن وضرة البدر " وقد اعتبرها كثير من المصادر 
الشرقية والغربية يونانية الأصل لانها نصرانيةء ولكن الاسم الذى عرقت به قارسى هو (الحلوة) 
وأصلها من خوزستانء وکانت قد تزوجت کسری فی آوائل حكمه»ء واحتفظت بأثرها فيه بالرغم مسن 
أنها كانت أقل مرتبة من مارياء الأميرة البيزنطية التى تزوجها كسرى لأسباب سياسية. والمعروف أن 
کسری کان زير نساءء وكان له عدة زوجات» وتذكر بعض المصادر أن شيرين قد دست السم لمارياء 
ولم يعلم بذلك أحد» ويعد سنة من موتها أعطى كسرى غرفة نومها الذهبية لشيرين» لمعرفة تفاصيل 
أخری عن حیاة وبذخ کسری وزوجاته انظر: آرٹر کریستتس: مرجع سابق» ص ٤٥۸‏ . 
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قام شيرويه - دفاعا عن حقوقه فى العرش - باستدعاء القائد العام للجيش كشنسب 
أسباد pطAspod‏ مGushnasp›‏ ووعدە أن یحترمه وسائر قو اد الجبش وأن يرفسع 
رواتب الجندء وأن يسعى لعقد معاهدة سلام مع البيزنطيين» إذا ما قام الجيش 
وأعلنه ملكا('. 

وبدأ قائد الجيش الفارسى يتصل بالبيزتطيين لإطلاعهم على التطورات 
السياسية فى المدائن والتمهيد لإقرار السلامء فطلب هرقل - تأكيدا لهذه الرغبة - 
بإطلاق سراح الأسرى البيزنطيين الذين لدى الفرس وتسليمهمء ليساعدوه فى 
مهاجمة كسرىء» فاستجاب شيرويه وفتح قلعة النسيان وأخرج منها عددا كبيرا من 
الأسرى البيزنطيين"'. 

نفذ شيرويه خطته ودخل المدائن»ء ومعه القادة والضباط والأاسرى الذين 
أطلق سراحهم وحاول كسرى الهرب ولكنه لم ينجح إذ ألقى عليه القبض» وقي د 
بالسلاسل وألقی به فی بیت مظلم» وبعد خمسة أيام قثل كسرى بناء على أوامر ابثه 
شیرویهء وتوج شیرویه ملکا علی الفرس فی ۲١‏ قبرایر 1۲۸م فی حضور کبار 
رجال الحكم". وبعد الخلاص من كسرى انشغل بعقد اتفاقية سلام مع 
البير نطو“( 

وقد نصت معاهدة الصلح بين الطرفين على إعادة الحدود إلى ما كانت عليه 
فى عام ١۹٥م»‏ والجلاء عن جميع الأراضى التى احتلها الفرس» وإطلاق سراح 
الأسرى» وعودة صليب الصلبوت الذى أخذه شهرباراز من بيت المقدس. 


٠۲٠١ طه باقر : تاريخ ايران القديم» ص‎ )١( 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. P.263 (Y) 

(۳) المنیجی: مصدر سابق» ص۲۷ . 

Camb. Med. Hist. Vol. H,P.299 (¢) 

.٠۷۷ص المنبجی: مصدر سابق» صض۲۷۔. أسد رستم: الروم» ج ١ء ص ۲۲۸. الناصرى: الروم»‎ )٥( 
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وبهذا الانتصار العسكرى الكبير الذى حققه الإمبراطور هرقل على الفرس» 
خطى الإمبراطور أهم خطواته فى إصلاح أوضاع الإمبراطوريةء حيث إن هذا 
الانتصار عاد عليها بالكثير من المكاسب المعنوية والماديةء وأعطى للإمبراطورية 
شرعية ومكانة كبيرة»ء ونقل الدولة نقلة جديدةء وأعطى للنظام العسكرى (نظام 
الثيمات) دفعة أخرى من التتلور . جعل الإمبزاطور ينطلق, إلى مجالات جديدة من 
محاو لات الإصلاح والتغيير. 
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محاولة اصلاح الأوضاع الدبة: 


وكانت الأوضاع الدينية إحدى المجالات التى عمل الإمبراطور هرقل علسى 
إصلاحهاء فقد كان الخلاف المذهبى بين مواطنى الإمبراطورية كبيرا ومستشريا 
ويهدد بانفصام عُرى الإمبراطوريةء وبداأ الإمبراطور هرقل عمله فى محاولة 
التصدى لهذا الخلاف مبكرا» ولكن هذا الدور تركز وأخذ يتبلور فى أعقاب 
الانتصار على الفرس وعودة الأجزاء الشرقية إلى سلطة الإمبراطورية. 


فقد كانت الاجزاء الشرقية من الإمبراطورية تدين بالمذهب المونوفيزتى 
Monophysıtism‏ أو مذهب الطبيعة الو احدةء بينما كانت العاصمة تدين بمذهب 
الطبيعتين» ويسمى عادة بالمذهب الأرثوذكسى أو الملكانى أو مذهب خلقدوتيةء 
وقد بلغ التتافر بين المذهبين حذا كبيرا كان يهدد بفصم رى الإمبراطورية 
وعقيدتهاء وركز الإمبراطور هرقل جهوده لحصر هذا الخلاف عن طريق صديقه 
بطريرك القسطنطينية البطريرك سرجيوس”" ودع الذى اجتهد فى الوصول إلى 
صيغة واحدة تتجاوز الخلاف الذى كان ناشباء واهتدى البطريرك إلى مذهب 
الإرادة الواحدة عرف بالمونوئلستية صءناء اهمه والذى يتلخص فى أن 
للمسيح طبيعتين وهذا ما يدين به أصحاب المذهب الخلقدونى»ء ولكن لهماتين 
الطبيعتين فعل واحد - وهذا ما يدين به المونوفيتزتيون» فالمذهب الجديد التوحيدى 
يقوم على أن للمسيح طبيعتينء ومشيئة واحدة“» وتبنى الإمبراطور هرقل الصيغة 
لجديدة وأعانها فى مرسوم صدر سنة 1۳۸م باسم الأكثيسيز كاعطاءع» وبا 
)١(‏ اسد رستم: كنيسة أنطاكيةء ج ١ء‏ ص ٣٣؟.‏ 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.533 ; Vasiliev, Op. Cit., Vol. LP.105 (Y)‏ 
(۴) يذكر المؤرخون ان سرجيوس الذى يعود إلى أصول سوريةء ينسب إلى أبوين مونوفيزتيينء وهذا 
ما سهل له الوصول الى هذه الصيغْة انظر : Theopanes, Op. Cit.. P.460‏ 


.۱۹٤ ایدرسن بل: مرجع سابق» ص‎ )٤( 
.۲۲١ سد رستم: الروم» ج ۱»> ص‎ )٥( 
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الإمبراطور والبطريرك يروجان لهذه الصيغة ويدعوان لها عبر لقاءات ورسائل 
متبادلة مع الزعامات الدينية فى مختلف أنحاء الإمبراطورية''ء وبالذات فى 
الأنحاء الشرقية ومع البابا فى روما الذى لم يعترض على الصيغة الجديدة'. 
وحتى يضمن الإمبراطور هرقل النجاح لصيغته الجديدة فى ممسصر»ء عين فى 
الإسكندرية بطرير کا وحاكمًا أغسطسيًا )Paetetus Augustolis)‏ على مصر وفی 
نفس الوقت أسقفا يدعى قيرس ءدإر٣‏ والذى عرف فى المصادر العربية باسم 
المقوقس» وهو من الذين اعتتقوا مذهب الإرادة الواحدة" ويبدو أن الإمبراطور لم 
يكن موفقا فى هذا التعيين» فقد كان رجلا ضيق الصدرء فلما وجد أنه من العسير 
استمالة المصريين إلى المذهب الجديد أخذ يضطهدهم اضطهادا رهيبًاء مما نقر منه 
هؤ لاء الذين أوفد ليعمل على استرضائهم/ء وبدأت معارضة شديدة للمذهب الجديد 
شملت مصرء وأنحاء من سورياء وانضمت البابوية فى عهد البابا الجديد 
سفيرنيوس وuذإهب؟‏ إلى معارضة المذهب الجديد“ء وكانت نهايته حينما أعلن 
الإمبراطور نفسه تيرأه منه - قبل وفاته - وانه حين أقره كان خاضععا لإملاء 


البطريرك سرجيوس''. 


Stratos, Op. Cit., P. 409 {1} 

() أسد رستم: كتيسة أنطاكيةء ج ۱ء ص .٤۳۹‏ 

(۳) د. محمد مرسى الشيخ: مصر البيزنطيةء مرجع سابق» ص۲۷۸. ويلاحظ أن العرب أطلقوا لقب 
المقوقس على حكام مصر البيزنطية قبل الفتح الإسلامى لها. وطبيعى أن " المفوقس " هذا ليس هو 
"المقوقس" الذى أرسل له النبى صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام سنة (ه - 1۲۷ء) اتظر: 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء تاريخ مصر الإسلاميةء ص"؟". 

.1۹٤ ایدرسن بل: مرجع سابقء» ص‎ )٤( 

.٠١۱ لیلی عید الجواد: مرجع سابق؛» ص‎ )٥( 

() جون لوريمر: تاريخ الكنيسة (دار التقافةء القاهرة ۱۹۸۸م) ج ٤ء‏ ص ١٠١1ء‏ وجاء هذا التبرؤ من خلال 
الرسالة التى بعتها الإمبراطور هرقل إلى البابا يوحنا الرابع 1۷ ١”aع[.‏ وقد خلف سقيرنيوس الذى لسم 
یمکٹ فی الکرسی البابوى إلا أقل من عام. 
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نشأة الصراع مع المسلمين: 
انبثق خصم جديد استطاع إحالة هذه الانتصارات إلى هزائم متتاليةء ذلك أنه ما 
الدعو د الاسلامية» حاملة أمالا جذيذه»› وطموحات كبيرة ما ليث أن اص طدمت 
الفرس عبر حروب مريرة استمرت ست سنوأت. 


بدا الاحتكاك الإسلامى البيزنطى دبلوماسيًاء وذلك عبر الرسالة التى بعث 
بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإمبراطور هرقل ثم لبث الأمر أن تطور 
لى احتكاك عسكرى عبر الحروب المريرة التى خاضها المسلمون ضد الدولة 
البيزنطية خلال أكثر من عشر سنوات حتى تم الاستحواذ على تلك الأراضی التى 
استعادها الإمبراطور هرقل من الفرس فى بلاد الشام وفلسطين ومصر. 


)١(‏ كانت هذه الرسالة واحدة من الرسائل التى بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلح إلى ملوك وأمراء 
البلاد المجاورة يعلمهم بالدعوة الجديدة ويدعوهم للدخول فيهاء وكان سقير الرسول إلى هرقل دحية 
ابس خليفة الكلبىء والذى سلم الرسالة إلى حاكم بصرى من قبل هرقل؛ والذى سلمها بدوره إلى 
الإمبراطور؛ وتتتاقض الروايات حول موقف هرقل من هذه الرسالةء وعن أثرها وتصوصهاء وهناك 
من المؤرخين من يذكروا أن هرقل تجاوب مع هذه الرسالة وكاد يسلم»ء لولا خوفه من اتقلاب رعيته 
عليهء وهناك من يشكك فى وجود هذه الرسالة أصلا وينفيهاء وينفى حدوثها. 
انظر : اين الفراء (أبى حسين بن محمد): رسل الملوك» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبعة لجتة 
التأليف والترجمة والنشر» القاهرة ۹١۱۳ء‏ / ١١۱۹١مء‏ ص .٤‏ اليعقوبى (أحمد بن يعققوب): تاريخ 
الیعقوبی» بیروت» ۱۹۹۰م» ج ۲»> ص ۷۸ء عبد الجيار السامرائى»ء: الرسائل التى بعث بها النبى إلى 
ملوك الدول المجاورةء مجلة الفیصل» العدد ٥٥ء‏ الریاض ۹۸۱١م»‏ ص٤.‏ 


5i 


على أن الاحتكاك العسكرى الأول بين المسلمين والبيزنطيين بدأ سنة (۸ ه/ 
٩مءم)‏ حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمى بجيش الأمراءء لمحارية 
النصارى العرب فى الحدود الجنوبية لبلاد الشام»ء والذين كانوا تابعين 
للارمبراطورية ابيز نطيةء و الذين ساو و ا معاملة أتبأعه و رسله وهتلو هم» و گانت دة 
هذا الجيش ثلاثة آلاف مقاتل/'ء وأمّر عليه زيد بن حارثة الكلبى» وفى حالة موته 
استشهد هؤ لاء القادة الثلاثة فى المعركة التى عرفت باسم "موقعة مؤتة تم تولى 
القيادة خالد بن الوليدء والذى استطاع إنقاذ بقايا الجيش الإسلامى وعاد به اإلسى 
المديتة. 


البيزنطية للنهب والسلب/)ء رأى فيها المسلمون حملة استطلاعء وقصاصصتًا لقتلاهمء 
وحافزا لما سيليها من حملاتء حيث بدأت الخطوات العملية لإعداد جيش منظم 
لفتح بلاد الشام. 


كانت أولى إرهاصات هذا الإعدادء حملة تبورك' التى قادها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بنفسه وذلك سنة ٩(‏ ه / ١1م)ء‏ وإن مرت الحملة دون قتال إلا أنه 


)١(‏ ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) السيرة النبوية؛ تحقيق وتقديم طه عبد الرؤوف القاهرة ٤۱۹۷ىم»‏ ج 
ئ ص۸. 

)١(‏ الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير): تاريخ الرسل والملوك» تحقيق أبو الفضل إيبراهيم» الفاهرة 
۹٩ء‏ ج ۳»> ص ۰٤١‏ وابن هشام» ج٤»‏ ص ۱۳ . 

(۳) ابن هشامء ج٤؛‏ ص .١٤‏ 

Theopanes, Op.Cıt., P.467 (£) 

.٠ إبراهيم هلال: حديث هرقل»ء موؤسسة سجل العرب» القاهرة ۱۹۲۷۸م» ص‎ )٥( 

(7) البلادرىء فقتو ح البلدانء ص ۷۳ . 


على دفع الجزية'. وتأمين طريق تجارتهم» ورفع روح المسلمين المعنويةء وإزالة 
هيبة البيزنطين من نفوس المسلمين. 

ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خطة حملة جديدة إلى بلاد 
الشام» جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة لغزو الأجزاء الجنوبية من بلاد 
N Gh TS‏ 
كل المحاذير التى كانت تحيط بالدولة الإسلامية فى أعقاب وفاة الرسول صلى الله 

ونجح أسامة بن زید فى د hh‏ 
حيث عاد إلى المدينة بعد أن قضى شهرين تقريبا فى غزواته. 

ويبدو أن الظروف والأحوال السياسية والاقتصادية والدينية فى بلاد الشام 
كانت مهياة لأن يحقق المسلمون انتصارات سريعةء ويحققوا تقاربًا مع العرب 
القاطنين هناك والذين كانوا يدينون بالولاء للآامبراطورية البيزنطيةء فقد كانت أزمة 
المذهب الدينى الموحد الذى أراد الإمبراطور فرضه على الولايات الشرقية 
متصاعدة)ء وكانت الضرائب قد بدأت تعود بشكل كبين» فلم يجد الإمبراطور حلا 
لأزماته المالية - فى أعقاب قيامه إتلتديد ديون ,الكنياة - سؤى, العمل على فرض 


.١١٤١ ابن هشامء السيرة ج٤ء ص‎ )١( 

() ابن هشام» مصدر سابقء ج٤؛‏ ص ۹١ء‏ والمعروف أن أسامة هو ابن أحد القادةٌ الذين قتلوا فى الحملة 
السابقة. 

(۳) توفی الرسول صلی الله عليه وسلم فی یوم الاثنین ۲ ربیع الأول ١۱ھ‏ / ۲١‏ مايو 1۳۲م. 

.٠١١ ابن الأثير: الکامل؛ ج ۲ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ ارشببالد لويس: القوى البحريةء ص۸. 
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مزيد من الضرائب على الولايات الشرقية والتعسف فى جمعهاا'ء كما أن 
الزعامات فى المناطق الحدودية والتى تعودت الحصول على مبالغ مالية من 
الإمبراطورية البيزنطية نظير ولائهاء ودفاعها عن حدود الإمبراطوريةء لم تعد 
تحصل على هذه الأجورء وقطعت عنه.. 


فى عهد الخليفة أبى بكر الصديق بدا التخطيط لمهاجمة الفرس والبيزنطيين 
ياخذ مدى واسعاء وتركيزًّا أشد» حيث اتضح لأبى بكر أن البيزنطيين - وا 
الفرس - لن يتركوا الدولة الإسلامية الوليدة تنطلق انطلاقة طبيعيةء ومستفيدًا من 
الاستقرار واستتباب الأمور فى الجزيرة العربية بدأ مشروعه لالط لاق خارجه 
غازيًا وحاملا لواء تبليغ الدعوة الجديدةء انطلاقا من الأسس التى وضعها الرسول 
صلی الله عليه وسلم قبل وفاته. 

وبدأً أبو بكر مشروعه بأن عقد اجتماعًا فى المدينة المنورة شاور فيه كيار 
الصحابة ووجهاء الأنصار والمهاجرين» وبداً فى إرسال الكتب إلى كافة أرجاء 
الجزيرة العربية ليمدوه بالمجاهدين والمقاتلين للانطلاق بمشروعه الكبير (. 

بنهاية عام (۱۲ هھ / 1۳۲ح)»ء توافر لدى أبا بكر الصديق رض الله عن 
أريعة جيوش()ء وبدأ يدفع بها إلى بلاد الشامء الواحد تلو الآخرء واستطاع أول 
هذه الجيوش وهو جيش يزيد بن أبى سفيان أن يهزم الجموع البيزنطية الشى 


(1) موس: ميلاد العصور الوسطى» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد (عالم الكتب» الققاهرة ۷١1۹م)‏ ص 
2۹ 

Theopanes, Op.Cit.. P.469 (Y) 

)"( الازدى: اريخ فتو ح الشام» تحقيق عبد المنعم عبد اله عامر (مؤسسة سجل العرب» الققاهرة ۹۷۰١م)‏ 
ص ,١١-۸ ٥‏ 

)٤(‏ كانت هذه الجيوش هى: جيش بقيادة يزيد بن سفيان ووجهته دمشق»ء وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة 
ووجهته الأردن»ء وجيش بقيادة عمرو ين العاص ووجهته فلسطينء وجيش بقيادة عبيده عامر بن 
الجراح ووجهته حمص. انظر عن تكوين هذه الجيوش وتعليمات الخليفة لها: الأزدى: فوح الشاب 
ص .٤۸ ۰٤٩‏ اين الأثير: الكاملء ج۲» ص۲١.‏ 
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تصدت له فی وادى عربة - جنوب البحر الميت - بقيادة سرجيوس وںاعإ٥5‏ حاكم 
فلسطين» والذى لقى مصرعه بعد هزيمة جيشه' 


شعر الإمبراطور هرقل فى أعقاب المصير الذى لقيه سرجيوس وجيشه - 
وكان يتواجد فى تلك الأثناء فى بلاد الشام - بجدية الأمرء وأن التحركات العربيية 
تتجاوز ما كان يعتقد أنه غزوات للنهب والسلب وبدأ مجددا يعد جیشا بعد أن سرح 
كتير من المقاتلين الذين رافقوه فى قتاله مع الفرس» نتيجة للاأزمة المالية التى وجد 
نفسه فيها بعد أن قام بالسداد الفورى لديون الكئيسة'ء واستطاع الإمبراطور هرقل 
أن یجمع على عجل جیشاء جعل على قیادته ثیودور وںهل٥‏ ۲1۲" والذی توجه 
إلى جنوب فلسطين لمواجهة المسلمين. 


وكان الجيش الإسلامى الثانى بقيادة عمرو بن العاص قد بدأ تحركه إلسى 
جنوب فلسطين» وعندما شعر عمرو بن العاص باقتراب جيش ثيودور كتب إلسى 
الخليفة يعلمه بتحرك البيزنطيين ويطلب منه المددء فكتب الخليفة إلى خالسد بن 
الوليد الذى كان يقاتل فى العراق بان يتوجه إلى فلسطين لمساعدة عمرو بن 
العاص والذى سار ع بتتفيذ» وفى طريقه إلى فلسطين قام بمساعدة جيش شرحبيل 
بن حسنة فى فتح بصرى والتى تم فتحها سنة ٠١(‏ هد / ٤1۳م)“ء‏ ومن هناك 
تقدمت الجيوش الإسلامية إلى أجنادين التى كان ثيودور - قائد الجيوش البيزنطية - 
يعسكر فيهاء حيث دارت معركة حاسمة منى فيها البيزنطيون بهزيمهة بالغهء وعاد 


(۱) الازدی: فتوح الشام ص٥۲٠‏ البلاذرى: فتوح البلدان ص .٠٠١‏ 

)"( محم " باليونانية تعنى " عطاء الله " انظر: الناصرى» الروح» ص ١١١‏ وبسميه اين الاثير ' 
تداری الكامل»› “٢ zz‏ صر A1‏ 

TAY الطبر ىء ج صر‎ ٦۸ الازدی: شنو ج الشاح صس‎ (٤( 

(٥)‏ و كان شر حبیل قد عجر حل فتحها بسبب صضأخامة جچیس حاكمها رو مانوس› الازدی: قتشوح الشاح 
ص ۰۸ این الاير : الكامل» جا ص ۱۷۱ . 
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ثيودور إلى شقيقه الإمبراطور فى حمص يجر أذيال الهزيمة'ء والتى منها انسحب 
الإمبراطور إلى أنطاكية". 

وشكلت هزيمة البيزنطيين فى أجنادين أزمة كبيرة للإمبراطور هرقل» حيث 
أصبحت فلسطين تحت قبضة المسلمين» بينما شكلت للمسلمين انتصارٌا كبيرا قوى 
عزيمتهم» وأزال هيبة البيزنطيين من نفوسهم". 

وبعد عدة انتصارات فى مواقع مختلفةء جاء الدور على دمشق» فبداية من 
المحرم ٠١(‏ ه/ فبراير ١٠م)»‏ بدا المسلمون حصارهم الشديد لدمشق» حيث 
حاصروها من مختلف جهاتهاء مما اضطر حاكمها البيزنطى للكتابة إلى 
الإمبراطور هرقل يطلب منه المدد. ولكن لتأخر هذا المدد فقد استسلمت المدينة 
وفتحها المسلمون» وعندما وصل المدد البيزنطى» كان المسلمون قد أحكموا 
تبضتهم على دمشق. 

اقلقت الانتصارات الإسلامية الإمبراطور هرقلء وأصبح يشعر بهول 
الكارثة التى تحيط بالتواجد البيزنطى فى بلاد الشام وفلسطين» وخروجًا من هذه 
الأزمة أعد الإمبراطور جيشا كبيرّا للتصدى للمسلمين فى معركة فاصلة» ضم 
خليطا من شعوب الإمبراطورية من روم وصقالبة وأرمن وعرب نصارى 
وغيرهم"ء وشعر القادة المسلمون بخطة الإمبراطور هرقل» فاتفقوا على أن 


(1) الازدى: فتوح الشىام ص1۳ البلاذرى: فتو ح البلدان ص ١١ء‏ هناك خلاف فى المصادر الإسلامية 
حول تاريخ موقعة اجنادين فالمصدران السابقان يذكران أنها سنة 1۳ ه» بينما الطبرى (ج ۳»> ص 
)٠٠ ٥‏ يذكر أنها وقعت سنة ١ءء‏ ومن نثبع سير الأحداث يثضح أن سنة ١١ء‏ هى الأقرب إلى 
الدقةء وهو ما يذكره أيضا ابن الأثیر: الکامل ج۲» ص۲۸۷. 

)"( سند رستم: الروم؛ جا .۲٤٤‏ 

Camb. Med. Hist. Vol. I1.P.342 (TY) 

.٠١١صص الازدی: فتو ح الشام»‎ )٤( 

)°( المصدر السابقء ص ٠١۷‏ . 

. ٠١۲ المصدر السابقء؛ ص‎ )٦( 


90 


يتجمعوا فى جيش واحد» وفى موقع واحد حتى يسهل التصدى للهجوم البيزنطسى؛ 
واختاروا أن تكون "اليرموك" هى نقطة تجمعهم وموقع معركتهم الفاصلة. وعلى 
ضفاف نهر اليرموك دارت معركة عنيفةء لقى فيها الجيش البيزنطضى هزيمة 
فادحة سنة ٠١(‏ ه / ١١1م)‏ حيث أطبقت الجيوش الإسلامية على البيزنطيين» 
وقد دارت المعركة على مرحلتين؛ ففى المرحلة الأولى هاجم خالد ابن الوليد 
الجيش البيزنطى وأحدث فيه مقتلة كبيرة؛ والمرحلة الثانية كانت حين اقتحه 
المسلمون خنادق الروم» وأغروهم بالخروج منهاء ثم قاموا بمهاجمتهم وقتلهم» وبلغ 
حجم القتلى حذا جعل أحد المؤرخين يذكر أن هؤلاء القتلى أصبحوا جسرا يمكن 
العبور من عليه '. 


وعندما بلغت الإمبراطور هرقل هزيمة جيوشه فى اليرموك وكان فى 
أنطاكيةء استبد به اليأس» فهر ع إلى البحر واستقل سفنه إلى القسطنطينية بعد أن 
ودع سوریا و داعا . اء رعد و( ). 


)١(‏ اليرموك» ويكتبها بحضهم " اليرموق " يسمى به الفرع الشرقى لنهر الأردن» والذى ينبع من مرتفعحات 
حوران ويصب فى نهر الأردن» تم يلتقى به بعد خمسة كيلومثرات جنوب بحيرة طبريةء وقيل التقائه 
بتهر الأردن بثلاثين ميلا يسير النهر فى شكل قوس» وعند مدخل القوس النهرى تقع الواقوصة. 
انظر: ياقوت الحموى» معجم البلدان» ج ۸» ص .٠١ ٤‏ ويذكر المؤرخون أن سبب اختيار القادة 
المسلمين لهذا الموقعء الذى حتم عليهم التراجع عن بعض فتوحاتهم فى بلاد الشامء وهو الاقتراب من 
قاعدتهم قى شمال الحجاز / وحتى يسهل عليهم الحصول على المدد من الخليفةء وكان معسكر 
المسلمين جنوب النهر» وتجمع البيزنطيون شماله. انظر: الطبریء ج ۲» ص ٠۲۹۲‏ البلاذرى: فتوح 
البلدان ص ١٠١‏ . 

() لمزيد من التفاصيل عن معركة اليرموك انظر: اين الأٹیر: الکاملء ج ۲» ص۱۷۲ الطبری ج ۲ ص 
۳۷ الاز دی شتو ح الشاي صر ۱۰ . 

(۳) المنبجی: المنتخب من تاریخ المنبجی» مصدر سابق؛ ص ۲۸. 

)٤(‏ جاء هذا الوداع فى المصادر الإسلامية بصيغ مختلفةء فيذكر الطبرى (ج ۳ء ص )٠٠١‏ أن صيغته 
كانت "عليك يا سورياء سلام لا اجتماع بعده ولا يعود إليك رومى أبدا إلا خائفا حتى يولسد المولسود 
المشؤوم ويا ليته لا يولدء ما أحلى فعله وأمر عاقبته على الروم" وفى البلاذرى (فتقوح البلدان»ء ص 
): عليك يا سوريا السلامء ونعم البلد هذا للعدو. وفی الازدی (فتوح الشامء ص )۲۳١‏ السلام 
عليك يا سوريةء سلام مودع» لا يرى أنه يرجع أبداء ويذكر ابن العبرى (تاريخ مختصر الدولء 
ص۱۰۳) أن هرقل قال مودعا: سوزو سوریة ۲۸لy؟S‏ ا٥2٥5‏ ای لتحیی فی سلام یا سوریا. 
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ويرجح المؤرخ جوزيف داهموس أسباب هزيمة البيزنطيين فى موقعة 
اليرموك - والتى يعدها إحدى سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطىا' - 
إلى عدم معرفة عالم البحر المتوسط بشبه الجزيرة تجاههم من ناأحية القلة الذى لا 
يعرفون عنهم شيئا. ثم يذكر "أنه بفضل قوة احتمال العربى وشراستهء» تمكن من 
تحقيق الانتصارات الأولى على جيوش بيزنطةء إذ كان العربى من أشرس 
المقاتلين فى عصره فمنذ نعومة أظفاره تعلم ركوب الخيل والمبارزة مع أبناء 
عشيرته فى صد الغارات أو القيام بها"". 

ويذكر أسبابا أخرى فيقول: 'وإذ سلمنا بشجاعة العرب وحماستهم 
كمحاربين» فإن ما يمكن أن يفسر نجاحهم بجدارة يقابله ضعف أعدائهم» إذ لولا أن 
البيزنطيين والفرس» كانوا قد أنهكوا أنفسهم فى حرب خاصة لسنوات طويلة 
وبخاصة فى عهد الإمبراطور هرقل لكان قيام الإمبراطورية الإسلامية أمراً لا 
يخطر على بال بشر» إذ إن الموارد المالية البيزنطية كانت قد استنزفت إلى الحد 
الذى أجبر القسطنطينية على إلغاء إقامة عدد من القلاع على امتداد الحدود 
الصحراوية إلى الجنوب» ومنع الإعانات التى كانت تقدمها لحلفائها العرب فى تلك 
المنطقة"“. 

ويعيد المؤرخ موس هذه الهزاتم إلى الطبيعة التى أضحى عليها الجيش 
البيزنطى فى أعقاب انتصاراته على الفرس فيذكر "أن تلك الانتصارات استنفدت 
موارد الروم بشدة.. وآن هذه الحملات التى استمرت طويلا أفسدت نظام جنودهاء 
كما أن هرقل الإمبراطور الشيخ الذى انصرف إلى الخصومات الدينيةء لم يعد 


المصرية العامة للكتاب› الفأهرة ۷ م+م) ص س لے 

(۲) داهموس: المرجع السانق» ص 0¥ 

(۳) المرجم السابق» ص .١1‏ وهو هنا لا يعترف بأثر العقيدة الجديدة التى وحدت المسلمين وأهدافهم 
رتو 


كعهده قديماء نافذ الكلمة فيهمء وكان الجبش بتألف من عدة أخلاط من الجند» 
فانخرطت فيه أعداد غفيرة من الجند الأرمن وسكان جبال القوقازء وأسهمت هذه 
العناصر الشاذة فى بث الفوضى قى صفوف الجيش»ء على حين لم يكن قادتهم الذين 
ينتمى معظمهم إلى النبلاء الإقطاعيين بميلادهم أقل تمرداء وأدت هذه العيوب إلى 
إنزال أفدح الأضرار بالقيمة العسكرية للجيوش البيزنطية المرابطة فى الشاء'. 

وفضلا عن خطورة الموقف العسكرىء» كان هناك خطر أعظم» هو انتشار 
السخط بين السكاء('. 

ويرجع أرشيبالد لويس اليسر والسهولة اللذين رافقا الغزو العربى إلى 
الإجهاد الذى حاق بالإمبراطورية البيزنطية أثناء كفاحها الطويل والذى استمر 
قرابة قرن من الزمان مع الفرس» وهو الصراع الذى انتهى حينما بدأ هجوم 
العرب. وإلى عجز بيزنطة بعد أن صار كل اعتمادها على العنصر البحرى فى 
مواجهة غزو برى واسع النطاق'. 

على أية حال مهما كانت المبررات التى يسوقها المؤرخون لتبرير انتصار 
المسلمين وهزيمة البيزنطيين؛ فقد تقرر مصير سورية فى معركة اليرموك حيث 
غادرها الإمبراطورء وبدأً المسلمون يستعيدون المناطق التى كانوا يسيطرون عليها 
قبل المعركةء ويحصدون المناطق الأخرى التى لم يكونوا قد فتحوها سابقاء وكان أهم 
هذه المدن أنطاكية وحلب وبيت المقدس التى فتحت استسلاما بعد حصار طويل. 


.؟'٤۸ موس: ميلاد العصور الو سطی: ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص .۲٤۹‏ 

(۳) ارشيبالد لويس: القوى البحرية» ص۸۷. 

)٤(‏ هناك خلاف بين المؤرخين على مدة حصار بيت المقدس»ء وسنة فتحهاء فبيتما يذكر البلاذرى (فتوح 
البلدانء» ص ٤‏ /) أن فتحها تم سنة ١۷‏ ه» يذكر الطبرى (ج ۳> ص )1١۷‏ أن ذلك تم سنة © د 
ولح شحدد الأزدى (فتوح الشام) سنه بعينهاء ويدكر «Theopanes, Op.Cit., P.471‏ وقنسطنطين 
السابع (أدارة الإمبراطوريةء تر جمه محمود سعبد عمران؛ بیروت ۰ م» ص (YY‏ أن حصارها 
استمر عامین› وان فتحها تم سنة ۷ 1۳ے = ٦‏ ۱ ھ. بیتما بدکر اومان (الإمبراطورية البيز نطية: ص 
)٨۸‏ وستیفن رانسیمان (الحروب لأصليبيةء ج ١ء‏ ص )٤‏ لن مدة حصارها استمرت انى عشر شهرا. 
الخليفة عمر بن الخطاب شخصياء والذى وصل فعلاء وتسلم مفاثيح المدينة وصلى بها وأعطى الأمان 
لأهلهاء لمزيد من التفاصيل عن رحلة الخليفة لمدينة المقدس انظر: الطبرى (ج ۳ء ص )٦٠۷‏ 
والاأزدى (فتو ح الشام؛ ص ٤۸١‏ ۳) والمنبجی (المنتخب من تاريخ المتبجى) ص .٤۸١‏ 
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وبذل الإمبراطور هرقل أخر محاولة لاسترجاع بلاد الشام» ولكنها فشلت 
فشلا ذريعاء وذلك حين أرسل جيشا بقيادة ابنه قسطنطينء والذى أبحر من 
الإسكندرية بحملة كبيرة حطت رحالها فى أنطاكية سنة ۱١۷(‏ ه / 1۳۸ م) واتخذها 
نقطة للتقدم فى بلاد الشام» ولكن المسلمين ما لبثوا أن تصدوالهذه الحملة 
ودحروها. وكان آهم نتائج هذه الحملة بالنسبة للمسلمين أن فتحت أعينهم على 
مصر وأنه لا بد من غزوها حتى يأمنوا على بقائهم فى بلاد الشام. 

بهذه الكيفية فتحت بلاد الشام وأصبحت فى قبضة المسلمين» وإن كان 
المؤرخون يذكرون أسبابًا عدة لهذا السقوط - ذكرنا بعضها عند الحديث عن 
موقعة اليرموك - ونعيد هنا رصدهاء مع التركيز على تلك الأسباب المباشرة التى 
كانت متعلقة بالإمبراطورية البيزنطية وأوضاعها التى أضحت عليها قبيل الفتح 
الإسلامى» وفى أعقاب انتصارات الإمبراطور هرقل على الفرس. 

فالحرب الفارسية البيزنطية - فى زمن هرقل - بما استغرقته من وقت 
طويل - أكثر من ست سنوات - وما سبقها من اجتياح فارسى شامل لعدة أنحاء 
من أراضى الإمبراطورية البيزنطية - بلاد الشام ومصر وأجزاء كبيرة من آسيا 
الصغرى - وبما استدعته من جهود عسكرية ومالية ضخمةء وما خلفته من انار 
على الجوانب المختلفة - عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية - كان لها أثرها 
الكبير والمباشر فى تقرير واقع الإمبراطورية البيزنطية فى أعقابها. وبالرغم من 
الانتصار البيزتطى فى هذه الحرب فإن تمن النصر كان ضخمًا جداء ناعءت به 
خزينة الدولة ومؤسستها العسكرية» وجهازها الإدارى. فقد خلف الاحتلال 
العسكرى الفارسى لهذه الأنحاء متطلبات وأوضاعا جديدة» لم تحسن الإمبراطورية 
البيزنطية - بعد استعادة هذه الأراضى - التعامل معها أو التصدى لإشكالاتها. 


)١(‏ اين الاثر : الكامل: ج ۲ء ص £ cT‏ سد ر ستح» الروم» کک ص 3 ويکر ن الحملة نززلت ولا 
فى اللانقية أو السويدية وزحفت إلى أنطاكيةء وانضمت إلى القبائل النصرانية فى الجزيرة - بين الشام 
و العراق - والتى كانت مازالت على ولائها لبيزنطةء ولم تستسلم للحكم الإسلامى. 

)۲( إيراهیم العدو ىء الإميراطورية الييزنطية والدولة الإسلاميةء القاهرة ۱ مء ص E3:‏ 
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فعلى الجانب العسكرى وجدت الإمبراطورية تفسها مضطرة لتسريح أعداد 
كبيرة من الجنود الذين حشدتهم على الجبهة مع الفرس لمواجهة نفقاتهم المتزاأيدةء 
وللحد من أخطار قياداتهم المتحفزة» وعلى الجانب الاققصادى والاجتماعى 
اضطرت الإمبراطورية لفرض ضرائب جديدة على الولايات الشرقية لمواجهة 
الأعباء المالية التى تحرضت لها إثر قيام الإمبراطور هرقل بالتسديد الفورى لتلك 
المبالغ التى أمدته بها الكنيسة - على سبيل القرض - لتمويل الحرب ضد الفرسء 
فأثارت هذه الضرائب سخط السكان»ء كذلك فإن الإمبراطور قام بقطع الإعانات 
التى كان يبعث بها للقيادات المحلية من النصارى العرب» من باب استمالتهم» 
وإعانتهم على الدفاع عن الحدود الجنوبية للإمبراطورية» مما أشار سخط تلك 
الز عامات وقلل من و لائها لأعاهل البيزنطى . 

يضاف الى ذلك أن فكر ة التو حيد المذهبى» والعقيدة "المونوئلستية" التى 
اعتمدها الإمبراطور ودعا لهاء كحل للخلاف المذهبى بين أنحاء الإمبراطورية 
وولاياتهاء قد قوبلت برفض شديد» وعداء من سكان الولايات الشرقية» مما زاد فى 
حدة الخلاف ودفع الإدارة البيزنطية إلى مزيد من الضغط والتنكيل بهوؤلاء السكان 
الذين زاد سخطهم وتطلعهم إلى الفكاك من السيطرة البيزنطية وجبروتهاء ولذلك لم 
يكن مستغربًا أن نجد قطاعات كبيرة منهم تقوم بمساعدة القوات العربية والترحيب . 
بهاء والأهم من ذلك عدم مقاومتها أو التصدى لها بشكل يعرقل تقدمها أو الخضوع 
لسلطتها. 

كما أن من بين الأسباب أيضتًا أن البيزنطيين لم يقوموا بإصلاح وإحكام 
التحصينات التى هدمها الفرس أثتاء احتلالهم» وفى الحقيقة أنه لم يتح لهم الفرصة 
الكافية للقيام بذلك» لان الغزو العربى سرعان ما تلى توقف القتال بين البيزنطيين 
والفرس. 


Ö1 


علاوة على ذلك فإن الإمبراطورية البيزنطية لم تقوم الهجمات الإسلامية 
المبكرة نقويمًا واقعيًا وإنما تعاملت معها على أنها هجمات عارضة كتلك التى تعود 
أن يقوم بها الأعراب للسلب والنهب» فلم تتصد لها مبكرا بقوة وحزم. 


ويذكر أحد المؤرخين أن الإمبراطور هرقل - الذى شاخ - وستم الحروبء 
بعد حروبه مع الفرس كان يتعرض بسبب مرضه لنوبات من الخمول والفقور'ء 
مما أثر فى جهوده للتصدى للغزو العربى» ويذكر آخر أن تسليح الجيش البيزنطى 
الثقيل و افتقاره إلى المقدرة على سرعة التحرك» أعاقه قى متابعة معارك الصحراء 
التى خاضها العرب» ولتغطية هذا النقص عقد البيزنطيون اتفاقا مع القبائل على 
الحدود الجنوبية مثل سكان أرمينيا والذين استخدموا فرسانا خفيفى العدةء ومعدات 
وأساليب حر بية مشابهة لما استخدمه الفرسان العرب» ولكن هؤلاء الجنود المر تزقة 
تخلوا عن ولاتهم للإمبراطورية البيزنطية فى موقعة اليرموك؛ وقلبوا ميزان القوة 
ولذلك انتهت المعركة الفاصلة إلى ما انتهت اليه'. 

على أن كل هذه الأسباب المباشرةء وغير المياشرةء لا تجعلنا نغخفل جانا 
مهما وهو التصميح و العزيمة الاسلامية» و العقبدة التى كانت تحر المقائلين 
العرب» والإمدادات التى كانت تدفع بها القيادة السياسية إلى أرض المعركة 
والخطط العسكرية التى تفتقت عنها ذهنية القادة المسلمين كخالد بن الوليد ويزيد بن 
أبى سفيان وغيرهما من القادة الميدانيين الذين كانوا يتعاملون مع كل معركة أو 
موقعة بما يستدعيه من تخطيط وحنكة. 


(1) ليدرسن بل: مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربيء مرجع سايق» ص ۲ ویدکر پیوفانبس 
آن هرقل كان يعانى من آلام داء الصر ع وداء الاسثسقاء. 

(۲) جوزيف داهموس» مرجع سابق» ص 1۹. ويبدو أن ذلك مبالغة منه فإن البيزنطيين أيضنًا كانوا يقاتلون 
الفر س قى معارك صحراوية. 
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كانت الخطوة التالية التى قررها القادة المسلمون بزعامة الخليفة عمر بسن 
الخطاب الذين اجتمعوا فى مؤتمر الجابية سنة (۱۸ ه / 1۳۹ء)'ء هى الاتجاه إلى 
فتح مصر لتأمين بقاءهم فى بلاد الشام» فمصر كانت القاعدة التى انطلققت منها 
حملة قنسطنطين بن هرقل» ويمكن أن تلعب دورَا كبيرّا فى تهديد النفوذ بل 
والوجود الإسلامى»ء واستطاع عمرو بن العاص أن يقنع الخليفة بوجوب فتح 
مصر» وأن فتحها يمثل قوة للمسلمين» وعونا لهم» وميدانا جديدا لتبليغ الدعوة 
الإسلامية". 


)١(‏ الجابية هى مرتفعات الجو لان الحاليةء بالقرب من دمشق» وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد وصلها 
أثناء زيارته لبلاد الشام لتسليم بيت المقدس» وحضر هذا المؤتمر جميع قادة المسلمين» وكان عمرو بن 
العاص أكثر المتحدثين فى هذا المؤتمرء وينسب إليه إقناع الخليفة بوجوب التقدم لفتح مصر؛ ائظر: 
الطبری»ء ج ۳» ص ۰٦۰۷‏ اُسد رستم: الروم» ج ١ء‏ ص .۲٤۸‏ 

(۲) ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الل): فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامر» القاهرة 
٠١‏ ص ۸١‏ ويدور خلاف كبير بين المصادر الإسلامية حول بداية التفكير فى فتح مصر؛ 
وطريقته وعدد الجيش الذى شارك فيهء وأخرون يكتبون عن تردد الخليفة عمر بن الخطاب فى فتحها 
خوفا على الجيش الإسلامى الذى كان موز عا على عدة جبهات» فيذكر ابن عبد الحكم (فثوح مصرء 
ص )۷١‏ أن عمرو بن العاص هو الذى تولى إقناع الخليفة بذلكء وأخذ يحسن له الأمر ويسهله عليه 
حتى اقثنع بعد ترددء ويذكر السيوطى (حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» مصر ۱۲۹٩۹‏ هء 
ص )١۳‏ أن عدة الجيش كانت أربعة لاف راجل وقيل ثلاثة,آلافف) ويذكر آخرون أن الخليفة هو الذى 
ندب عمر بن العاص لفتح أمصرء وكتب إلة وهو بقيساريةاتاكاصر ها - ي أمرره - بالشخوص إلى 
مصر (البلانرى: فتوح البلدان» ص ١٠٤۲)ء‏ وهتاك أخرون يذكرون أن عمرو بن العاص خرج سرا 
إلى مصر مع جيش صغير» من تلقاء تفسهء ولما علم الخليفة بعث إليه يوبخه.ويعئفهء ويبلغه بالرجوع 
إذا لم يكن قد دخل مصرء (المصدر السابق»ء نفس الصفحة)ء وهذا ما نستبعدة,إذا لا يعقل أن يقدم 
عمرو بن العاص على خظوة مثل هذه دون استتذان الخايفة. 
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كانت مصر مهيأة لتحقيق نجاحات إسلاميةء فقد كان قيرس (Cyrus‏ 
بطريركهاء وحاكمها الإمبراطورى الذين عينه الإمبراطور هرقلء» قد أوجد شرخا 
كبيرا فى العلاقات بين الجهاز الإدارى والدينى للإمبراطورية وبين السكان 
المحليين» وفشل فشلا ذريعًا فى تطبيق المذهب الدينى الجديد الذى عين خصيصنًا 
لإقناع المصريين "المنوفزتيين" به فاضطر للجوء إلى الاضطهادء وتعقب رجال 
الدين السابقين ومطاردتهمء وأهمهم البطريرك السابق "بنيامين" الذى كان يتمتع 
بسمعة طيية وواسعة الانتشار بين المصر بين '. وكانت أحو ال البلاد الاقتصادية 
والسياسية قد ساعت كثيرا؛ فقد أثقلت ضر ائب البيز نطيين كاهل المصريين»› 
وحولت حياتهم إلى لون من البؤس والشقاء وجرى اتباع نظام الموظفين غير 
المأجورين الذين آذاقوا الأهالى الهوان لأحصول على الأموال والهبات» وز ادوا 
العبء على الفلاحين وصغار الملاك؛ هجر كثير منهم أراضيهم؛ فاستولى عليها 
الإقطاعيون وكبار الملاك» حتى كادت تختفى طبقة صغار الزراع» وأصاب الخلل 
أيضنا البناء الاجتماعى» واعتبر المصريون الطبقة السفلى من طبقات المجتمي» 
وترتب على ذلك قيامهم بأشد الالتز امات قسوة» وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية 
ومعاملتهم معاملة غير إنسانية ). 


() قيرس بطريك الإسكندرية وحاكمها وكان قبل ذلك قسيسا فى افسوس باأسيا الصغرىء والذى عرف فى 
المصادر العربية باسم المقوقس» وقد اشتهر بالعنف والغلظة قى مواجهة المصريين؛ وقيل فى معنى 
المقوقس أنها رتية أو لقب» ومعناها الأفحم» وقيل أته اسم مشتق من اسم قطعة صغيرة من العملة 
البروتزية التى كانت متداولة أيام جستتيان وأطلق عليه هذا الاسم على سبيل السخرية من عمله» وهو 
سر اقية الأمو ال . 
ويدور خلاف كبير بين المؤرخين عن شخصية المقوقس وحقيقة هذه الشخصية والتسمية. وقد أفرد 
المؤرخ بتلر ملحقا خاص مطولا قى ختام مؤلقه "قتح العرب لمصر" تعریب محمد فر ید اہو حدید» 
طبعة المركز العربى للنشر والتوزيع؛ القاهرة (١1۹۸م)‏ عن شخصية المقوقس وعن أقوال المؤرخين 
ايه وتارل شخسيته من مختف اراسي انظر: الملحق الات فى رة الق رقن س ٤١‏ - 
٤١‏ ويسميه المتيجى (قيرة)» مصدر سابق» ص .٤۸‏ 

(۲) محمد محمود مرسی الشيخ: تاریخ مصر البيزتطية» مرجع سابق» ص ۲۸۱ . 

(۳) محمود الحويرى: مصر فى العصور الوسسطى (مؤسسة عين للدراسات والبحوث الاجتماعية 
والانسائيةء القاهرة ۹٦۹١١م)‏ ص ٤١‏ . 


AY محمد مرسی الشيخ: الإمبراطورية البيز نطيةء مرجع سابق؛» ص‎ )٤( 
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وكان أكبر العوامل التى أدت إلى سوء الأحوال فى مصر هو ذلك الخلاف 
المدهبى»؛ واهتمام الإمبراطور هرقل بتطبيق مذهبه الجديدء ولو بالقوةء» فى الوقشت 
الذى أصر المصريون على التمسك بمذهبهم الدينى»ء وكانست النتيجة أن فشلت 
سياسة هرقل الدينية فشلا ذريعاء وتسببت فى احداث هذا الخلل الشديد'ء الذى 
سهل نجاح ما تلا ذلك من أحداث. 


ويبدو أن عمرو بن العاص كان على اطلاع واسع ودراية تامة بأحوال 
مصر فى ذلك الوقت» وأن تحمسه لفتحها كان يستند إلى فهم واع وإدراك عميسق 
لظروفها) 

كانت مدينة العريش هى أول المدن المصرية التى وصلتها قوات عمرو بن 
العاص» حيث فتحها دون عناء فى ذى الحجة ۱۸ هھ / 7۳۹م ومنها انطلق إلى 
مدينة الفرماء حيث أخذ محاصرتهاء واستمر الحصار شهرًّا لمنعتهاء ثم ما لبثت أن 
سقطت فى محرم سنة ٠١‏ ه / يناير ١٤1م‏ . وبدأت هنا دلالات الترحيب 
المصرى بقدوم العرب» حيث أعلن الأسقف المطارد بنيامين ترحيبه بالعرب» 
وطلب من القبط بذل المساعدة لهم . وبالاستيلاء على الفرما اطمأن عمرو بن 
العاص إلى اتخاذها قاعدة عسكرية لتقدمهء وملجاً فى حالة تعرض جنوده لأى 


«Vasılrev. Op. Cit. Voll. B- 223 (۱)‏ ورت شیبالد أو يس»؛ الو ی اليبحرية» مرجع سایق ۽ ص ۷۸. 

Ostrosgorsky, Op. Cit.. p. 98 (Y) 

)( ابن علد الحكم: مصدر_ سابق› ص AY‏ 

Pelusimurm السيوطى: حسن المحاضرة» مصدذر سابق› ص ٤أ والفرما ھی مدينة پلوز یم الوقديم_ة‎ (٤( 
على ساحل البحر المتوسط شرقى مدينة بور سعيد الحاليةء موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء‎ 
الهيئة المصر دة العامة لکتاب› الفأهرة 14 ا“ صں ا‎ 

() ابن عرد الحكم: مصدر سابی: ص آ۸ ویتفی بثلر (فتح العرب أمصر»؛ ص ۸)) حنوتٹ ده 
المساعدة فى هذا الوقت. وإبما يعيدها إلى ما بعد فتح العرب للفيوم أو حصن بايليون. 
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ومنها تقدم إلى بلبيس» حيث التقى هناك بالاأرطبون - قائد البيزنطيين - 
الهزيمة ما لبثت أن حلت بجنوده فسقطت المدينة بعد حصار استمر شهر ا کاملا('. 


ومنها انطلق إلى ام دنین التى تشرف على حصن بابليون» حيث كانت 
أهم معاركهء وأكثرها ضراوةء فقد تحصن به البيزنطيون وحشدوا قواتهم بشكل لہ 
يسبق له مثيل» وكانت أعداد البيزنطيين تفوق أعداد المسلمين مما اضطر عمرو بن 
العاص إلى طلب المدد من الخليفةء الذى أمده بجيش كبيرء كان على رأسه أربعة 
من كبار الصحايبة هم: الزبير بن العوام» وعبادة بن الصامت» والمقداد بن الاأسودى 
ومسلمة بن مخلدا". واستدعى ثيودور قائد الجيوش البيزنطية فى مصرء كافة 
الجنود البيزنطيين الموجودين فى أرجاء مصرء ليعزز حماية الحصن» واتضم إليه 
تاودسيوس حاكم الفيوم» وانسطاسيوس حاكم الإسكندريةء والمقوقس» لينظموا أمر 
الدفاع ج اا 


)١(‏ ابن عبد الحكم: مصدر سابق»ء ۸۷» وبلبيس كانت تسمى قديمًا فليس أو فلايس وهى مدينة بينها وبين 
الفسطاط عشرة فراسخ على طريق السام ياقوت الحموى: معجم البلدان ج۴ء ص 1۲. 
وتذكر بحعض المصادر الإسلامية مثل الواقدى وابن عبد الحكم رواية مفادها أنه كان فى بلييس عند 
سقوطها فى يد المسلمين أرمانوسة ينت المقوقس» وكانت فى طريقها إلى خطيبها قنسطنطين بن 
هرقلء وهناك علمت بهزيمته فى قيسارية ومغادرته إلى القسطنطينيةء فلبثت فى يلبيس ووقعت أسيرة 
فى يد المسلمين هى وجواريها وأموالهاء فأعادها عمرو بن العاص إلى أبيهاء وهو ما يذكره أيضضًا 
بتضر فى كتابه: تاريخ الامة القيطيةء ترجمة إسکندر تادرس» القاهرة ۱۹۰۱ےہ ج۷ ص .1١۹‏ 
وهناك من يذكر أن الاأسيرة كانت زوجة المقوقس وليست ابنته. وبطبيعة الحال فكل ذلك خطأوهمء ققد 
كان المقوقس بطريركاء ولم يكن مسموحا للبطاركة بالزواج. 

(۴) أم دنين تقع إلى الشمال من حصن بابليون وكانت تسمى تتدونياس كها«0ل٣٠1»‏ وحصن بابليون هو 
الحصن الذى بناه الإمبراطور الرومانى تراجان (۹۸ - ۷١١م)‏ وسماه العرب قصر الشمع أو القصر 
أو الحصنء اتظر موسوعة تاريخ مصر الإسلاميةء ص ۲۹. 

(۳) امتدح الخليفة عمر بن الخطاب هؤلاء القادة بأن كل واحد منهم بألف» وهتاك خلاف حول الرايسع 
فبعضهم بدكر اسم خارجة ين حذاقة مكان مسلمة بن مخاد. انظر : ابن الحكم» مصدر سابق» ص ١٦ء‏ 
البلاذری؛ فتو ح اليلدانء ص .۲٠١١‏ 

.۲٠۹ بتلرء فتح العرب لمصر؛ ص‎ )٤( 
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استمر حصار الحصن عدة شهور: تخللتها المتاوشات كما تخللها تبادل 
السفراء"“ ووضع عمرو بن العاص خطته على إغراء البيزنطيين بالخروج من 
الحصن وسرعان ما استجاب ثيودور لهذا الإغراءء مدفوعا يقوته أو بضغوط 
الإمبراطور هرقل الذى أرسل إليه يأمره بمهاجمة العرب بدلا من الاكتفاء 

واستطاع عمرو أن يعد كمينا لثيودور عند مدينة عين شمس (هليوبوليس)» 
حيث هزمه هزيمة فادحة وهرب بمن بقى معه إلى الإسكندرية» وعاد بعض الجنود 
إلى حصن بابلیون". 


بدأ عمرو بن العاص يشدد الحصار على الحصن ويضربه بالمنجنيق» 
وخر ج المقوقس من الحصن إلى جزيرة الروضة طالبا مباحثات مع عمصرو بن 
اعاس (). 

وتشكل وفد المفاوضات الإسلامى برئاسة عبادة بن الصامت» الذى حمل 
عرضنًا يحمل الشروط الإسلامية المعروفة وهى الإسلام أو الجزية أو القتسال» 
وفشلت المفاوضات وعاد كل فريق معسكره» وعاود المسلمون ضرب الح صن 
بالمنجنيق بشكل أشدء مما جعل البيزنطيين يشعرون بضعفهم وقوة المسلمين وعدم 
قدرتهم على صدهم وبالتالى عادوا مرة أخرى للمفاوضات» حيث تقرر عقد 
صلح تفرض الجزية بمقتضاه على النصارى فى الديار المصريةء وكان عقد هدا 


.'۷ موسوعة مصر الإسلاميةء ص‎ )١( 

.٠٠٤ ليلى عبد الجوادء مرجع سايقء ص‎ )١( 

1 بتلر : فتح العرب لمصر»ء ص‎ )١( 

)٤(‏ اين عبد الحكم: مصدر سابق» ص .٠٠١‏ وجزيرة الروضة بالقرب من الفسطاط وسميت جزيرة لأن 
النيل إذا فاض أحاط بها الماء وحال بيتها وبين الفسطاط وبها أسواق وبساتين وهى من منتزهات 
مضي الحسی ج ص ۱۴١‏ 


)°( المصدر السايق؛ ص ٠١١‏ . 
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الصلح سنة ٠١‏ ه / ١٤1م"‏ ولكنه كان صلحًا مشروطا حيث اشترط المقوقس آن 
تترك للروم فى مصر حرية الاختيار بين قبول شروط الصلح أو الخروج من 
أرض مصر» وأن تبقى الكلمة الأخيرة فى قبول الصلح أو رفضه للامبراطور 
هرقل» فإذا رفضه عادوا إلى القتال"ء ومعنى ذلك أن أمر المصريين فى الصلح 

وعاد المقوقس إلى الإسكندرية ليبعث تقريرا إلى الإمبراطور هرقلء عما تم 
الاتفاق عليه ويطلب منه إقرار هذا الصلح» وحاول تبرير إقدامه على عقده شارحًا 
أوضاع مصر» وأوضاع المقائلين المسلمينء وهى أوضاع ولا شك ت علی اأجانبين - 
ساهمت فى إنجاح المرحلة الأولى من الفتح الإسلامی والتى تمثلتث حتى الآن قى 
الاستيلاء على كل هذه الأراضى» وبلغت ذروتها بالاستحواذ على حصن بابليون 
بالأهمية الدفاعية التى شكلها والموقع الجغرافى الذى كان يحتله. 

كما هو متوقع رفض الإمبراطور إقرار اتفاقية الصلح» وطالب باستمرار 
تتجمع فى الإسكندرية'"'ء وذهب الإمبراطور إلى أكثر من ذلك فقد استدعى 


)١(‏ أورد المؤرخ الطبرى نصوص هذه الاتفاقية كاملةء ج٤‏ ص ۲۹ء ونتركز أهمية هذه المعاهدة أو 
الاتفاقية فى أنها أكدت سقوط مصر؛ فقد كانت بابايون بمتابة حاضرتها وقلبهاء حتى وإن كانت 
الإسكندرية هى العاصمة الرسمية لمصبر فى هذه الفترةء وهى قد حددت مركز المصربين وأنهم أهل 
نمة يؤدون الجزية للعرب وأقر عمر بن الخطاب هذه الاتفاقية» موسوعة مصر الإسلاميةء ص ۲۸. 

(۲) ابن عید الحکم» مصدر ساب کال بار : مرجع بیص ۰ ويسمیه بتلر عقذا حريیاء 
EE‏ 

)١(‏ محمد مرسى الشيخ: تاريخ مصري البيزنطية» مرجع سابق» ص "۹٦‏ مجمود الحويرىء؛ مصر فى 
العصور الوسطى» مرجع سابق» ص ٠٣‏ موسوغة مصر| الإسلامية؛ ص ۲۸. 
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استقباله. وو جه اليه تهمة الخيانة وأئه سلم مصر وثرواتها للعرب» وسلمه لوالى 
القسطنطينية ليسيء معاملته ( 


وبعد أن استخلص عمرو بن العاص حصن بابليون تقدم بقواته لفتح 
الإسكندرية وبعد حصار شديد استطاع عمرو فتحها مستغلا الظروف الجديدة التى 
أضحت عليها الإمبراطورية حيث توفى الإمبراطور قبيل حصار الإسكندريهة 
ودخول الإمبراطورية قى ر مة وراثة العرش» وكان ذلك سنه ۲١‏ ھا ۱ 
وبسقوط الإسكندريةء وتوقيع معاهدة الاستسلام التى تقرر فيها أن يجلوا الجنود 
البيزنطيون من المدينة حاملين أمتعتهم وأموالهمء وأن لا يعودو! إلى الإسكندرية("ء 
استكمل فتح مصر . 


»heophanis, OP. Cit., P. 470 (۱)‏ المنبجى» (مصدر سابق» ص )٤4‏ ويذكر ثيوفانيس أن المقوقس 
فى سبيل إقناع الإمبراطور بإقرار الصلح اقترح عليه أن يزوج ابنته "أوداكيا" إلى عمرو بن العاص 
فيتنصر ء٠‏ ويتغالب على المسلمينء مما زاد فى غضب الإميراطور؛ء ويستنكر بتلر هذه الروايةء إذ كيف 
يمكن للمقوقس وهو الذى خبر المسلمين أن يفترض تيام قائدهم عمرو بن العاص بالانقلاب على دينسه 
وقومه والتنصر من أجل الزواج من ابنة الإمبراطورء ويشن حملة على ارتباك وتناقض معلومات 
المصادر البيزتطية حول هذه الأحداث بصفة عامةء والواقع أن المصادر البيزنطية تبدو مرتبكة 
ومتناقضةء وتكثر من الشتائم والأساطير وهى تورد أخيار الفتوح الإسلامية فى الشام ومصر» انظر 
بتر : مرجع سابق؛» ص ٠١١‏ 

)١(‏ بتلر : فتح العرب لمصرء مرجع سابقء ص ١۲۸6ء‏ وهناك خلاف فى البوم الذى توفى فيه الإمبراطور 
هرقل حيث يذكر بتلر أن ذلك فى الحادى عشر من فبراير ١٤1م‏ فى حين يذكر المنيجى أن ذلك فى 
الأحد ٩‏ فيرايرء ويبدو أن التاريخ الأول هو الأصح لان يوم ١‏ فبراير يوافق يوم جمعة» بيتما هناك 
إجماع على أن وفاته كانت يوم أحد. كذلك هذاك خلاف على مدة حكمه فيعضهم يدكر أنها أحدى 
وتلاثين ستة وأخرون يذكرون أنها تلاتون سنةء وكان سنه عند وفاته ستة وسستون عمًَا. انظر: 
المنبجى» مصدر سابق» ص °۳ . 

(۳) خليعة بن خياط: تاريخهء تحقيق د. أكرم ضياء العمرىء» ط الثانية (دار طيية»ء الریاض ١١٤٠ء‏ / 


٥‏ م) ص ١۰١٠ء‏ ويذكر أن الفتح تم سنة ٠١‏ ه. 
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وقد مثل فتح مصر أهمية كبيرةء بالإضافة الى ما تملكه من الأراضى الغنية 
بالقمح فإنها كانت تتمتع بمركز عظيم الأهمية تجاريّاء كما كانت مركز تهديد لبلاد 
الشام التى أصبحت إسلاميةء وكانت قاعدة بحرية دائمة لكل ما تشنه بيزنطة من 
هجمات مضادة» وكانت الإسكندرية هى المركز الرئيسى لبناء السفن على البحر 
المتو ط'. 


ولا يوجد وصف للكارثة التى حلت بالإمبراطورية البيزنطية مسن مسسقوط 
مصر» أكثر من أنها كانت من الأسباب التى أدت إلى تدهور صحة الإمبراطور 


هرقل ووفاته. 
بعد أن أدرلك صعوبة ذلك وأثره على انحسار نفوذ الإمبراطورية ومكانتها 
وإمكانياتها"'. 


لقد لعبت عوامل كثيرة فى تحقيق هذه الهزيمة الكبيرة التى منيت بها 
الإميراطورية البيزنطيةء لعل منها أن المسلمين أطبقوا على البيزتطيين» ولم يثتركوا 
لهم فرصة لالتقاط أنفاسهم» فلم يكد يخر ج البيزنطيون من بلاد الشام» حتى توالت 
الجيوش الإسلامية على مصرء ويبدو أن الإمبراطور هرقل وهو يودع سوريا 
أصيب بخيبة أمل» أعقبتها تلك العزلة التى فرضها على نفسه فى مدينة 


)١(‏ موس» ميلاد العصور الوسطى» مرجع سابقء ص ٠٠١‏ وعن أهمية الإسكندرية البحرية والإستر اتيجية 
انظر: د سعاد ماهر: البحرية فى مصر الإسلامية وآتارها الباقيةء ط الثانية (دار المجمع العلمى»ء جدة 
۹ هءمء,م) ص .٥۲‏ ويذكر فيليب حتى أن الإسكندرية كانت عاصمة مصرء وعمرها ٠٠١‏ ستةء وكانت 
أمنع مدينة تحصينا فى الإمبراطورية بعد القسطنطينية فقد اشتهرت أسوارها أن العدو لا يستطيع النفاذ 
منها إلى المدينةء وكانت حاميتها تعد خمسين ألف مقاتل»ء وكان ميناءها أسطول قوى لحراستها من 
جهة البحرء ولم تكن هناك مدينة تضاهيها من حيث أبنيتها العظيمة القيمةء التى تعود عبر البيزنطيين 
فالرومان فالبطالمة إلى العهد الفرعونىء فيليب حتى (موجز تاريخ الشرق الأوسط) ترجمة د. أنيس 
فريحةء دار التلفةء بيروتث ١1٦١‏ اىم؛ س .!١١‏ 

(۲) وسامح فرج: دراسات فى تاريخ وحضارة الإميراطورية البيزتطية» مرجع سابق» ص .٠١۹‏ 


پا 
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خلقيدونية» حيث توالت عليه الأمراض» وعجز عجزًا شديدًا عن إدارة أمور 
الدولةء فضلا عن مدها بالقوات والإمدادات التي تستطيع الدفاع عن مصرء وإتما 
اعتمد على الحاميات المحلية التى كانت متواجدة فيهاء وهذه كانت فى حقيقتها جيشا 
أو (مليشيا) من ملاك الأراضى» وهم قوم لا خبرة لهم فى شؤون الحسرب» علسى 
حين كان يشترك فى القيادة خمسة قواد أندادء وهو وضع من اليسير تصور ما 
ينجم عنه من عواقب('. 

وتزامن مع خطورة الموقف العسكرىء خطر أعظم ألا وهو السخط بين 
السكان» ولو أن الدولة البيزنطية حزمت أمرها واتبعت سياسة اكتساب رضا الناس 
وخفت عنهم أعباء الضرائب» واتبعت سبل التسامح الدينى»ء لربما تغيرت صورة 
الموقف فى مصر" ووصلت حدة السخط على سياسة الإمبراطورية فى مصر. أن 
رجال الدين كانوا يعتقدون أن ما حصل من طرد البيزنطيين من مصر, إنما جلبه 
الظلم والطغيان الذى أنزله هرقل ونائبه فى مصر (المقوقس) بأصحاب العقيسدة 
الحقة (الأقباط) واعتبروا ذلك آية على الانتقام السماوى من "هراطقة خلقيدو نية). 


فى الوقت الذى استطاع المسلمون أن يقتربوا من هوّلاء السكان حين أعلنوا 
مبداً التسامح الدينى والضرائب المخفضةء فلقوا تعاونا من السكان المحليين» أو 
على الأقل تحييذا لهم فى عدم دعم البيزتطيين". 


(1) بثلر: فتح العرب لمصرء مرجع سابق» ص ۲۸ء ونتج عن هذه العزلة ظهور المومرات على العرش» 
وكانت إحدي تلك المؤامرات مؤامرة ابنه "تالا ريخوس كuآعا۸‏ وa]اهاك"‏ وابن أخيه تيودورء وكان 
جزاؤهما بتر أنفيهما وأيديهما ونفيهما إلى خارج العاصمةء وقتل عدد اخر من المتامرين» ليلى عبد 
الجواد: مرجع سابق› ص 11 £› نقلااً عن: 28 Niecphorus Breviarium in C. S$. H. B. P.‏ 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. I1, p. 229 موس: ميلاد العصور الوسطى»ء ص 4^4 ويڏ‎ )١( 

(۳) المرجع السایق» ص .۲٤۲۹‏ 

(؟) محمد مرسى الشيخ: مصر البيزنطيةء مرجع سابقء» ص 7٦۳۱ء‏ وأسد رستم» الروم» + »١‏ ص .٠٠١۲‏ 

. ۷ داهموس: سيع معارك فى العصور الو سطى» مرجع سابق؛ ص‎ )٩( 

() فيليب حتى» مرجع سابق» ص ١١ء‏ ويلخص الموقف بقوله "وما ترحم أهل مصر على أسيادهم 
الرومء وما بكوا حسرة على فراقهم» وهكذا فعل أهل سوريا من قبلهم» وللأسباب ذاتهاء فقد كان الأمر 
لا يتعدى استبدال حاكم ظالم مستبد بحاكم جديد يرجى منه بعض الخير". 
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ولا حاجة بنا إلى تكرار الأوضاع التى أضحت عليها الإمبراطورية 
البيزنطية عند بزوعغ حركة الفتح الإسلامى» قد ذكرناها عند الحديث عن فتح بلاد 
الشام» ولكن نؤكد هناء أن قوى الإمبراطورية البيزنطية العسكرية والاقتصادية قد 
اأستتفدت فى الحرب مع فارس نم إن هده الحرب - وإن انتهت بانتصار البيزنطيين - 
قد ترتب عليها عدة متطلبات ساهمت فى خلق هذه الاوضاع» فإن الإمبراطور 
هرقل اضطر إلى تسريح أعداد كيبرة من الجنود الذين صنعوا انتصاره علسى 
فارس» لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى اضطرته إليها قيامه بتسديد الديون التسى 
كانت مترتبة للكنيسة عليه» حيث أصر رجالها أن يقطفوا أول ثمار النصر» وهسى 
الحصول على قروضهم؛ وتبع ذلك اضطرار الإمبراطور إلى فرض ضرائب 
جديدة وجدت معارضة شديدة من سكان الولايات الشرقية الذين كانوا أكثر سكان 
الإمبراطورية تأثرا بهذه الضرائب''. 

كما أن هذه الأوضاع المرتبكةء والخلاف الدينى الذى كان مسيطرّاء 
والكراهية المتبادلة وانعدام الثقةء ترتب عليها سوء الإدارة وفساد جهازها العامل 
فى الولايات» وتضاؤل الجيوش وضعفهاء وصور فاسيليف الوضع وما آل إليه بأنه 
لا يعدو سقو ط بناء تعفن داخله(. 


ولا شك أن هذه الهزائم التى منيت بها الإمبراطورية البيزنطية أمام 
المسلمين› والأراضى الهامة التّى فودتهاء قد عملت علسی نغڍيیر أوضاع 
الإمبراطوريةء وتقليص مساحتهاء والتأثير على إمكانياتهاء وحرمانها من مكاسبها 
التى حعفقتها فى انتصارها على الفرس. 

ولا شك أن الإمبراطور هرقل كان واحدا من أعظم أباطرة الإمبراطورية 
البيزتطية وأسوأهم حظا فى الوقت نفسه» فقد أنقذ الإمبراطورية من الدمار وبدا 
يرئب لإعادة تنظيمها وإحيائها" وكان قائدا بارعا فى ميدان القتال وأظهر بسالة 
(۱) آرشیبالد لوبس؛ مرجع سابق» ص ۸۸. 
Vasiliev, Op. Cıit., Vol.l, p. 210 (Y)‏ 


)۳( تورمان کاتتور : مرجع سایق؛ ص ۲۲۱۹ . 
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وإقدامًا فى قتاله ضد الفرس» وكان ذا كفاءة إداريةء واستلم إمبراطورية منهارة 
وإدارة متهالكةء واستطاع أن يعيد إليها التماسك والانتصار» ولكنه ما لبث أن ترك 
امبراطورية مهزومةء انسلخت عنها أهم أقاليمهاء ودولة تعصف بها الصراعات 
والأزمات وهى أزمات متعددة» كان أهمها أزمة وراثة العرش التى ورط فيها 
هرقل الإمبراطورية قبيل وفاته وذلك حين أوصى بالعرش لاثنين من أبنائه ومعها 
زوجته مارتينا وذلك هو محور الفصل التانى من هذا الأبحث. 
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الفصل النائى 


وراثة العرس فى أعقاب وفاة 


الإمراطور هرفل 


ه نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية. 
ه التغييرات التى أحدثها الإمبراطور هرقل. 

ه مارتينا ومشاركتها فى الحكم وأثر ذلك. 

٠‏ الثورة ضد مارتينا وابنها هرقليوناس. 


ه انفراد قنسطانز الثانى بالعرش البيزنطى. 


15 


نظام ورانة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية: 

يعود نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية إلى فترة مبككرة من 
تاريخهاء ففى أعقاب انهيار نظام الحكم الرباعى الذى جاء به الإمبراطور 
دقلدیانوس «هزاeاعه¡2 ۲۸٤(‏ - ١٠۳م)‏ - وكان من أهدافه القضاء على ثورات 
الجند» وإبعاد الجيش عن السياسةء وكذلك منع توارت العرش فى أسرة واحدة - 
نفرد الإمبراطور قنسطنطین الأول 1 eہ‏ )۸ ےiیمC ٣۰۹(‏ - ۳۳۷م) بالحکہء 
وعندما حانت ساعة وفاتهء قام بتوریٹ الع رش لأبنائه الثلاثةء عن طريق تقسيه 


الإمبراطورية بينهم. 


)١(‏ يعرف الإمبراطور دقلديانوس بمرمم الإمبراطوريةء فهو الذى استطاع وقف الفوضى التى سادت 
الإمبراطورية فى القرن الثالث الميلادىء وأول من فكر فى نقل العاصمة من الخرب إلى الشرق» 
واتخذ عاصمته فى نيقوميديا بآسيا الصغرى» وكان من أسبابه فى ذلك الاقتراب من الأخطار التى 
كانت تحيط بالإميراطوريةء وحتى يستطيع التصدى لهاء وكان أهمها الخطر الفارسى»ء وخطر البرابرة 
الذنين تركزوا فى هذه الفترة فى حوض نهر الدانوب» وهو صاحب فكرة نظام الحكم الرباعى والتى 
تتلخص فى وجود إمبراطورين أحدهما فى الغرب والآخر فى الشرق ويساعدهما قيصران؛ وحددت 
مدة حكم الإمبراطورين بعشرين عامّاء تم يتتاز لان عن الحكم ويرفع التي صران مكانهماء وقدتم 
مراعاة هذا النظام طوال فترة حكم دقلديانوس والتى استمرت عشرين عاماء تم تنازل عن الحكم هو 
وزميله إمبراطور الغرب ليحل القيصران مكانهما. لمزيد من التفاصيل عن هذه الفق رة الهامة من 
تاريخ الإميراطور ية: انظر :60 Vasiliev. Op. Cit., Vol. A P.‏ . 
وأيضنًا الياز العرينى: الدولة البيزنطيةء ص ۲۹ 

Camb. Med. Hist. Vol. EP. 29 (T} 

(۳) قنسطنطين الأول (٠١۳۳۷-۳م)‏ هو المؤسس الحقيقى للإمبراطورية فى الشرق» وهو الذى اتخذ مدينة 
بيزنطة عاصمة للإمبراطوريةء» وسميت بالقسطنطينية أو روما الجديدةء واعترف بالنصراتية» ووضع 
أساس الدولة فى الشرق وبه بدأت دولة بيزنطةء وقضى على منافسيه من الاباطرة والقياصرة الذين 
جاء بهم تظام الحكم الرباعی» وبعد حروب استمرت أكثّر من ۱۷ عامّا استطاع أن ينفرد بحكسم 
الإمبراطورية. 
نظر: هسى: العالم البيزنطى» ص 1ء الناصرى: الروم» ص ٩‏ 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. I, P. 70 (¢) 
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ويعتبر هذا بداية توريث العرش فى الإمبراطورية عن طريق تقسيمها بين 
الأبناءء وقد هدف الإمبراطور قنسطنطين من خلاله أن يقضى على الصراعات 
بين أبنائه» ولكن الذى حدث كان العكس إذ استمر الصراع بينهم حتى انفرد أحدهم 
قنسطانطيوس الثانى 11 ٥«نامةاءمه٣"‏ بالعرش وأعاد توحيد الإمبراطورية. 

لقد أثبت هذا النظام للتوريث - عن طريق التقسيم - فشله فى الحفاظ على 
وحدة وقوة الإمبراطورية. ولكنه نجح فى جعل فكرة توريث العرش قائمةء وماظله 
فى الإمبراطورية الجديدة» ومحل اهتمام وعناية الأباطرة البيزنطيين. 

وکادت هذه الفكرة أن تختفی عندما قام جولیان ہھناں[ (۳۹۰ - ٦١‏ ٣م)‏ 
بالاستيلاء على العرش» بعد أن نادى به الجنود وفقا للنظام الرومانى القديم 
إمبراطوراء ولكن وفاة الإمبراطور قنسطانطيوس» وعدم وجود وريث شرعى له 
منعت الصراع وسهلت وصول ابن عمه جوليان إلى العرش'. 


وحقيقة فإنه حتى هذه الفترة لم يكن هناك تقنين لعملية وراثة العرش» حتى 
أن الأباطرة الذين تلوا جوليان وهم: جوفیان مەه[ (۳۹۳ -٤٠۳م))ء‏ وفالنتيان 
Walantian‏ مشار کة مع أخيه فالینس ۲٦ ٤( Vales‏ - ۳۷۸م( وٹیودسیوس 


.٥۳ الناصرى: الروم» ص‎ )١( 

(۲) أسد رستم: الروم» ج ١ء‏ ص ۷٤١‏ 

(۳) الباز العرينى: الدولة البيزنطيةء ص ١۴١‏ 

- بعد وفاة جوليان - والذى بسملى المرتدالانةمجاول إعادة _الوفية إلى الدولة| و التضييق على النصارى‎ )٤( 
فى آخر حروبه مع الفرس» نادى الجند بأحد ضباطهح وهو جوفيان إمبراطورا٤ وقام بتوقيع معاهدة‎ 
Bur. أشھر ثم ما بث أن توفی» .م0‎ ٦ مع الفرس تارکا لھم عدة مدن هامةء ولکنھ لم یعمر سوی‎ 
Cıt., 1,P. 96 

)٥(‏ بعد موت جوفيان هتف الجند يقائدهم فالتتيام إمبراطوراء وكان محاربًا قديمَا من إقليم بانونيا شمال 
غرب البلقانء وتحت الحاح الضباط بوجوب اختيار شريك له فى الحكم» إختّارزآخاه الأصغر قالنس 
إمبراطو را مشاركاء واستقر فالنتيان "في الغرب وكانت عاصمته-هيلانء بينما استقر فالنس فى الشرق 
و عاصمته بيزنطة؛ و بدا كلا منهما يعالج المشكلات التى تحيط بالجزء الذى يحكمهء وكاتت أهح 
مشکلات الجزئین ھی غزوات الجرمانء وقد قتل فالنیں فى موقعه أدرنة (۳۷۸م) حين كان يتسصدى 
لوط 486 -Ostrogorosky, Op. Cit., P.‏ 
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الأول 1 نعط (۳۷۸ - /)۳۹١‏ جاعوا عن طريق الثكنات العمسكريةء 
ومناداة الجنود بهم لأن يكونوا أباطرة. 


ثم بوفاة الإمبراطور ثيودسيوس الأول عادت عملية توريث العرش» عن 
طريق تقسيم الإمبراطورية بين ولديه: أرکادپيوس وuلهء٣۸‏ (إمبراطورا علسى 
الشرق)» وهونوريوس ءىنه" ه1 (إمبراطورا على الغرب)"'. 


وبداً الجزء الشرقى من الإمبراطورية - وهو الذى يهمنا باعتبار أنه يمشثشل 
الإمبراطورية البيزتطية - يبلور نظامه الخاص لوراثة العرش» حيث أعقب 
أرکاديوس ابنه ٹيودسيوس الثانى'ء ولأنه لم يخلف وريا فقد اختير للعرش أحد 
رجالات الجيش وهو مرقيان ”هءاج بعد أن تزوج شقيقة الإمبراطور بولكيريا 
uch‏ حيث دفعت به هذه المصاهرة إلى العرش» ولأنه هو أيضًا لم يعققب 


(1) تيودسيوس الأول» كان ابن قائد كبير من قواد الجزء الغربى للإمبراطورية واسمه أيضنًا ليودسيوس" 
وتعنى "هبة الله "وكان جراتيانوس بن فالتيان قد أمر باعدامه بعد أن اتهم بالخياتة العظمى؛ وعندما 
قتل فالنس قبل أن تصله نجدة جراتياتوس من الغرب»ء ووصل جراتياتوس إلى بيزنطةء وجد العمرش 
خاویا فاستدعی ٹيودسيوس من إسبانيا حيث كان معتكقا احتجاجًا على مقتل والده» وولاه حكم الجزء 
السر قى مل الإإميراطور بةء و استطاع ان یعالج مشکلات الإمبراطورية مع القوط حبت استطاع 
تهدتتهم و الاستغادة متهم قى جيس الإميراطورية واحتوائهم. انظر : التاصر ى: الروم؛ س 1١‏ 

(۲) رانسيمان: الحضارة البيزنطيةء مرجع سابقء ص ۲۸. وكانا صغيرين فى السن فعند توليتهمها كان 
هونوريوس يبلغ إحدى عشر عاماء واركاديوس تمانية عشر عاماء وإيان حكمهما وقعت الإميراطورية 
تحت قبضة قادتهما ووزرائهما من القوط. 

(۳) تولى ثيودسيوس الثانى العرش وهو قى الثامنة من عمره» وكان أطول من تولى الإميراطورية عم راء 
إذ حكمها اثنان واربعين عاما (۰۸٤-١١٠٠٤م).‏ الباز العرينى: الدولة البيزنطية ص .٤٥‏ وشهدت 
الإمبراطورية في عهده توجها علميا وتقافيا. وتم الاهتمام بالمسائل القانونيةء وخرجت أول مجموعة 
قانونية» وشهدت فترته خلاها دینیا ومجمعا. انظر :97 .۲ ,.¡ 0p.‏ ,۷811۷ . 

)٤(‏ يذكر سيد أحمد الناصرى فى مؤلفه "الروم" أن بولكيريا كانت عمة الإمبراطور تيودسيوس الثانى 
وليست شقيفته (إص ^1)» وهذا خطا والصحيح انها كانت شعيقته الكبرى ولم تكن عمته.ء وقد تزوجت 
من مرقيانو س أحد قادة الجيش بعدأن اشترطت أن يكون الزواج اسميا فقطء وأن تبققى عذراء وأن 
تقتصر زيجتها على المشاركة فى إدارة الإمبراطورية»ء وكانت مسيطرة عليها أثناء فترة حكم أخيها 
ثیودسیوس الثانى»؛ واستمرت سيطرتها بعد زواجها من مرقيانوس» وييدو أن الذى ألجأها إلى نلك أن 
انفراد امرأة بالحكم في بيزنطة»ء وفى الخرب الاوروبى لم يكن معروقا حثى هذا الوقت» فكان لايد 
لها أن تتخذ لها زوجايحكم باسمها. انظر أسد رستم: الروم» ج ١‏ ص .٠١‏ وأيضًا: 
strogorosky, Op. CIL, P. 53. Vasiliev, Op. Cit, P. 102‏ ور انسیمان»ء الح ضارة 
البيز نطيةء ص ۲۹ 


79 


وريا - لأن زواجه من بولكيريا كان شكليا فقط - فقد آل العرش بعد وفاته إلى 
ليو الأول 1 0ء1 ٤٥۷(‏ - ٤١٤م)‏ وكان ضابطا من ضباط الجيش الأقوياء'. وقاء 
ليو الأول بتزويج ابنته الكبرى اریادین Aiden‏ علی زینون ١٥۸ع7‏ زعیم قبائل 
الايسوريين من آسيا الصغرى» بهدف ضرب القوط الشرقيين وقائدهم أسبار اجمءئ۸ 
الذين كانوا يسيطرون على دفة الحكم فى بيزنطة'. ثم قام ليو الأول بإعلان حفيدة 
لیو الثانی من ابنته أريادين شريكا له فى الحكم ووريثا له فى العرش» وكانت هذه 
أول مرة يتخذ فيها الإمبراطور شريكا أو قسيمًا فى العرش أثناء حياته» ويرثه بعد 
مماته(. 


و عندما نوقی الإمبراطور ليو الأول نة avé‏ تو لی الحكح حفيده يو 
الثانى)ء ولكنه ما لبث أن توفى بعد بضعة شهور» وتسلم أبو " زينون" الحكم» 
ولعلها أول مرة فى التاريخ يرث الأب ابنه فى العرش! 

وكان زيئون خلال فتّرة حكمه يشرك معه أخاه لو نجینو سیںu٣٥ع‏ ع٣٥‏ » وکان 
يهدف إلى توريثه العرش» ولكنه وجد معارضة من زوجته أرديان» وعندما توفى 


Vasiliev, Op. Cit... P. 105 )١(‏ رانسيمان» الحضارة البيزنطية» ص ۲۹ء والمعروف أن ليو الأول 
كان أول إمبراطور بيزنطى يتلقى التتويج بالعرش من بطربرك القسطنطينيةء لا من الجيش أو السناثو 
أو الشعب» كما جرت العادة سابقاء و هذا التتويج الدينى إشارة إلى ما أصبحت تتمتع به كنيسة بيزنطة 
من نفوذ ومكانةء وأصبحت حفلة التتويج قى الكنيسة أهم مراسم تتويج الأباطرةء لمزيد من التقاصيل 
عن هذه المراسم انظر .57 Ostrogorosky, Op. Cit., P.‏ . 

)١(‏ ويزج الدكتور الناصرى هتا أيضنًا باسح مارقيان على أساس إته هو والد أرديان» وأنه هو الذى زوج 
ابنته لزينونء وهذا خطآًء فإن مارقيان» كان قد توفى قبل هذه الفترةء وهو لم يعقّب ولم تكن لديه ابنة 
صغرى أو كبرى» حيث يذكر ابنة أخرى لمارقيانء ولعله خطأً مطبعى فهو يقصد بالثأكيد ليو الأول 
بهذه الأحدات؛ كما تذكر المراجع الأخرى. انظر: الناصرى» الروم» ص ؟۷ 

Browning. R.: The Byzantine Empire. charles seribner's, New York, 1980, P. 22. (Y) 

() رانسيمان: الحضارة البيزنطية» ص ۲۹ء وكان عمر ليو الثانى عندما تسلم الحكم ست سنوات وكان 
والده زينون هو الحاكم الحقيقى للإمبراطورية. 
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زينون اختارت "إرديان" أنستاسيوس دمنءهاءه«۸»ء وسلمته عرش الإمبراطورية'ء 
ورغم طول فترة حكم الإمبراطور انستاسيوس (١۹٤-۱۸١م)‏ إلا أنه لم يخلف 
وريثاء خاصة وأنه تسلم الإمبراطورية وقد تجاوز العقد السادس» وعندما حانت 
وفاته» سادت الفوضی إلی أن آل العرش الی جستین الاأُول] ہذایں[ قائد الحرس 
الإمبراطورى'. 


والملاحظ هنا أنه رغم مرور فترة طويلة تتجاوز القرنين على بداية ظهور 
نظام التوريث فى عرش الإمبراطورية» ووصول أكثر من أسرة إلى الحكم» إلا أنه 
حتى هذا الوقت لم يتبلور نظام واضح ومحدد لوراثة العرش» على أنه كان هناك 
بوادر لتشكل نظام محدد» تتمثل فى توريث بعض الأبتاءء أو أعضاء من الأسرة 
الحاكمةء أو اقتسام العرش معهم. 


على أية حال استطاع جسيين الأول] (OFustin‏ الحصو ل علی العرش› و مند 
أيامه الأولى أعلن أن قسيمه ومساعده فى الحكم هو ايسن خد 4() جسئنيان 


(۱) اسد رستم: الروم» ج »١‏ ص ١٠ء‏ وكان يعمل فى القصر مسئولا عن التشريفات» وكان يبلغ عند 
اختياره ليكون إمبراطور الحادية والستين من عمره. ويذكر الدكتور الناصرى انه كان قائدا عسكرياء 
وأنها اختارته إمبراطورا وزوجًا أيضنا (الروم» ص »)٤‏ فيما يذكر رانسيمان أنه كان نبيلا ثريا وذا 
ميل فطرى إلى الاقتصاد (الحضارة البيزنطيةء ص ۳۹)؛ء ويذكر الباز العرينى آنه كان أحد كيار 
موظفى البلاط (الدولة البيزنطية» ص »)٥۸‏ وهو ما يذكره قاسيليف .۴ Cit.,‏ .ص0 (Vasiliev,‏ 
(109. 

Oman, C.W., The Byzantine Empire, T. Fisher Unwin, London 1892, P. 73.(Y) 

(۳) كان جستين أحد ضباط الجيشء وقد أبلى بلاءًا حسنا فى الحروب مع الفرس» وكان أميا لا يقرأ ولا 
يكتب ولكن مهارته العسكرية دفحت به إلى منصب قائد الحرس الإمبراطورىء ليحصل على عضوية 
مجلس الشيوخ» وعلى لقب بطريق؛ انظر لمزيد من التفصيل عن شخصيته: د. محمد فتحى الشاعر: 
السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى القرن السادس» عصر جستتيان» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» الفاهرة» ۹۸۹١م؛»‏ ص °۹ 

)٤(‏ هناك خلاف كبير بين المؤرخين حول قرابة جستتيان لجستين» فهل كان عمه أم خاله» أى ابن شقيق 
جستين أم ابن شقيقته» فمثلا يذكر أسد رستم» ج ١‏ ص 1۷ء وسعيد عاشور: (أوروبا العصور 
الوسطىء ج ١‏ ص ١٠)ء‏ ومحمد مرسى الشيخ (الإمبراطورية البيزنطية» ص ١٤)ء‏ وفتحى الشاعر 
(عصر جسئتيان» ص ١1)ء‏ وهربرت فيشر (تاريخ أوروبا - العمصور الونسطىء ج ١ء‏ ص ١٤)؛‏ 
وغيرهم»ء أن جستتيان كان ابن أخت جستين»› إلا أن هناك مؤرخين آخرين يذكرون أن جستتيان كسان 
أبن شعي جستين › ی أنه کان عمه ولم يكن خاله» ومن ھؤلاء: جيبونj =(The Decline and Fall‏ 
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مهامناوuل»‏ وكانت دوافعه فى هذا الإجراء أنه تولى العرش وقد ناهز السادسة 
والستین من عمره» ولم ینجب من زوجته ایوفیمیا aن۲۳امںE‏ ولخوفه من أقارب 
الإمبراطور السابق انستاسيوس الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير» ويطمعون فى 
العرش» فقد أخذ يعد ابن أخته جستنيان ليكون وریڻثا له( ولما مرض جسنين 
مرضنًا آقعده عن المشى» إذ كان مصابًا فى قدمه نتيجة لجرح قديم» وكان قد بلغ 
السابعة والسبعين» أعطى موافقته لمجلس الشيوخ بأن تتم مراسيم تتويج جستنيان 
كشريك له فى الحكم» حيث وضع البطريرك إيبفانيوس Epiphanius‏ (°۲۰ ¬ 
°مم) بطريرك القسطنطينية التاج على رأس جستنيانء ولما توفى الإمبراطور 
جستين بعد هذا التتويج بأربعة أشهر» تسلم جستتيان العرش بشكل طبيعى0. 

وبعد ثمانية وثلاثين عامًا قضاها جستتيان فى الحكم (۲۷٥-١٠٠١٠م)‏ دون أن 
يختار قسيمًا أو شريكاء توفى ولم يترك وریٹاء یرٹ العرش من بعده» وكان ابن 
أخته جستين (الثانى) محل ثقته ومستشاره فى أمور الدولة»ء ولمس أعضاء 
مجلس الشيوخ هذه الثقة وأحبوا جستين» وقرروا انتخابه لتولى العرش. 


the Roman, Empire, Vol. H. P. 475)=‏ #ه ورانسيمان (الحضارة البيزنطيةء ص ۲)ء وسید 
التاصرى (الروم» ص )*١‏ والباز العرينى (الدولة البيزنطية» ص )1١‏ وجوزيف نسيم يوسف (الدولة 
لبيزنطيةء ص 1۹)»ء فهؤلاء يذكرون أنه كان عمه. ولكن يبدو أن الرأى الأول هو الاصسح»ء خاصسة 
وأن بيورى وهو المتخصص يوؤكد ذلك نقلاً عن usاممعه۴۲‏ وuوعطع.]‏ المعاصرین انظر : Bury,.‏ 
0p. Ct., o1. 1, P. 19‏ ويتص على أن جستين عندما أصبح ذا مكأنة رفيعة فى الق سطنطينية 
استدعى شفيقته الوحيدة ومعها صغيرها بطرس سابائيرس‌ءداآ) اد5 وںآإ])عء" وابنتها فيجیلانتيا 
4ع “N‏ و تینی این اخته والذدی حمل اسما جذيدا هو چستتبان» و بيدو أن سيب الخلط يعود السى 
ترجمة كلمة (عاءلا) عن الإتجليزية والتى تأتى بمعنى عم وخال. 

Gibbon, Op. Cit., Vol. IH, P. 477 (0) 

Bury, Op. Cıt., Vol. H, P. 25 (Y) 

(۳) هناك من المؤرخين من يذكر أنه كان ابن أخيه وليس ابن أختهء وهذا خطاء فسجتنيان لم يكن له أخ 
وانما أخت رافقته عند وصوله وأمه إلى القسطنطينية وسبق أن أشرنا اليها. 

Gibbon, OP. Cit... 1, P. 479 )£(‏ وأسد رستم: الرومء ج ۱ء ص ۱۹١‏ 
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و أثتاء فترة حكمه التى امتدت من )°"09Y۸-0د(‏ أصبب سنه 21م بلوتٿة 
پطالیاء فقامت زوجته صوفیا" هآطمه؟ باختیار القائد تیبری وس وبا۲هط! ليقوم 
بإدارة أمور الدولة خلال مرض زوجها الإمبراطور' واستمر أربع سنوات يقوم 
بتصريف الأمور» ومرّت لحظة قصيرة صفا فيها عقل الإمبراطور فقام بتبنسى 
تيبريوس وعينه قيصرا ومشاركا فى الحكمء وعندما توفى الإمبراطور بعد تمانية 
إيام» كان سهلا على تيبريوس أن يحصل على العرش ويصبح الإمبراطور 
الفعلر (". 

واتخد تبيريوس وريتا له من خلال تزويجه لابنته ق_سطنطينة لموريس 
cMori1s‏ الدى ددر ج گے الجهاز الإدار ى لأدو لةء حنی وصل السى م لصب قاد 
الحرس الإمبراطورى» ثم ما لبث أن رفعه الإمبراطور إلى مرتبة القيصرء ليصدح 
أمبراطور ا عند و فاه تيبر یو س سذة e1‏ 


ورغم الإصلاحات الكثيرة التى أدخلها الإمبراطور موريس والانتصارات 
التى حققها على الجبهتين الشرقية والغربية» وأماله الكبيرة لتوريث العرش لابنيه 


)١(‏ وصوفيا هى شفيقة تيودورا زوجة الإمبراطور جستنيان» الذى كان لها دور كبير فى فترة حكم زوجها 
وكذلك لعبت صوفيا دورا لا يقل أهمية فى فترة حكم زوجها جستين الثانى. 

Ostrogorasky, Op. Cit., P. 71. (Y) 

Gibbon. Op. Cıt.. Vol. HM, P.477. (YT) 

Op. Ct... Vol. HM. P. 25 {£(‏ .Buryء‏ وکان موريس خبيرًا فى الشنون الإدارية والعسكرية واستطاع 
إنقاذ الإمبراطوريةء ودخل حروبًا مع الفرس انتهت بتوقيع معاهدة سلام» وكان قد أعان كسرى الثانى 
(ابرویز) وأمده بجيش ساعده على اسثرداد عرشه فى أعقاب الثورة التى قامت عليه وهرويه من 
المدائن» مما كان دافعا إلى تحسين العلاقات بين الدولتين وتوطيدها حيث وصلت إلى درجة المصاهرة 
حين قام بتزويج ابنته ماريا على ملك الفرس كسرى الثاني. 
وبهدوء الجبهة مع الفرس قام بالتصدى للآفار. كما استطاع إصلاح مالية الدولةء ولكن هذا أدى إلسى 
الاقتصاد فى نفقات الجند مما أسخطهم عليه. 
وکان موريس یفکر فی توريٹ العرش لابنيه حيث يقيم ابنه الأكبر فى القسطنطينية لأهميتهاء ويقيم 
ابنه الثانى قى روماء ولكن الثورة التى تعرض لهاء أنهت هذا المشروع لاقتسام العرش من بعده. 
إنظر: هسى: العالم البيزنطى»ء مرجع سلِق› ص 1۲1 وليضًا: 280 Camb. Med. Hist. Vol. Il, P.‏ . 
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بحيث يحكم سيطرته على الجزأين الغربى والشرقى» إلا أن أعماله وآماله سرعان 
ما تحطمت عندما تعرض لثورة عارمة سنة ۲٠1ء»‏ قام بها الجند الساخطون على 
الإمبراطور بسبب سياسته التقشفية حيالهم وبسبب إصراره على بقاء جنسوده وراء 
الدانوب طو ال قصل الشتاء للتصدى للآفار والصقالبة“ ورأس تمردهم القائد 
فوکكاس »۲٣٥٤4‏ حيث قاد الجند إلى القسطنطينيةء وقضى على المقاومة التى حاول 
موريس الاحتماء بهاء وسرعان ما هزم الإمبراطور وترك العاصمة»ء فأرسل 
فوكاس خلفه من قتله وقئل أفرادا عديدين من أسرته واستولى على العرش»ء حيث 
أعلن إمبراطور. 

وخلال السنوات الثمانى التى حكم فيها الإمبراطور فوكاس» دخلت الدولة 
فى أزمة طاحنةء حيث توالت عليها هجمات الفرس من الشرق» والآقفار من 
الغرب» وتفاقمت الأزمة الداخليةء وعمت الفوضى لتبلغ ذروتها حيت استدعى 
هرقل من شمال أفريقيا لإنقاذ الإمبراطوريةء حيث قضى على فوكاس وأعلن 
نة :کي امسق رکرو 


وهكذا تابعنا قضية وراثة العرش فى الإمبراطورية»ء مند ظهورها على يد 
قنسطنطين الأولء» حتى وصول هرقل إلى الحكم» وكيف تعاملت معها الأسر 
الحاكمة قى بيزنطة. 

وعلى أية حال فرغم أن هذا التوجه - توريث العرش - قد تواجد من قبل 
فى بعض فترات الإمبراطورية الرومانية والتى تعتبر الإمبراطورية البيزنطيه 
امتدادا لهاء الا أنه شهد بعض التغيرات منذ أن انتقلت عاصمة الإمبراطورية إلى 
القسطنطينيةء فقد جرى فى العهد البيزنطى تقسيم الإمبراطورية بين تلاضة من 
الإخوة (كما حصل فى عهد قنسطنطين الأول)ء وتتويج ثلاثة أباطرةء أو تقسيمها 
بین وریثین إکما حصل فی عهد ٹیودسیوس الاأول) كما جری توریتها إلى وريثٹ 


Ostrogorosky. Op. Cit.. P. 76. ()} 
Stephenson (C.). Mediaeval History, New York, P. 116. (Y} 
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واحد (كما حصل فى عهد ليو الأول)»› ولما كان غير مستساغ توريث العرش 
للإناث من بنات الأباطرة أو شقيقاتهم» فإن أولئك الإناث كن يتخذن أزواجًا 
ويتوجوهم فيتمكن من الحكم من خلفهم (كما حدث مع مورقيان وموريس). 


على أنه من الملاحظ فى حالة عدم وجود وريث للعرش من الأسرة أو 
صعوبة تدبير ورائثة عن طريق التزاوج» يعود الجنود إلى النظام الرومانى القديم 
حيث يهتفون بأحد قادتهم ويوصلونه إلى العرش (كما حدث فى حالة جوليان 
وجوفيان وفالنتيان). 

وكان التوريث يبدا عادة بالاشتراك فى الحكمء الذى أصبح له أهمية خاصة 
فى نظام الوراثةء لأن نظام وراثة الحكم لم يكن يجرى وفق قانون معين» فقد لجأ 
الأباطرة إلى أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفل لهم تعيين من يرغبون فى أن 
يتولى الحكم من بعدهم» بأن يجعلوا هذا المرشح قسيمًا لهم أو شريكا فى الحكم 
أثناء حياته.(. 


كما يلاحظ أن هناك وظيفتين هامتين لعبتا دورا كبيرّا فى التمكين من 
الوصول إلى العرش هما وظيفة القيصرء الدى هو بمثابة النائب والمساعد 
للإمبراطور'ء ووظيفة قائد الحرس الإمبراطورىء وهو صاحب أكبر نفوذ 
وسيطرة فى بلاط الإمبراطور» وكانتا مدخلا للكثيرين للوصول إلى منصب 
الإمبراطور". 

وكان لهذا القسيم أو الشريك ما للإمبراطور من شارات» فله أن يتخذ التاج 
واللقب» وأن ينقش اسمه على العملةء وأن يرد اسمه فى المراسيم الإمبراطورية(. 
Ostrogorosky, Op. Cit., P. 96. (1)‏ 
«Bury, Jp. Cit., I, 320. (")‏ ورانسيمأن: مرجم سایق»› ص 1١‏ . 


(۴) وحدث ذلك فى عدة حالات مثل حالة جستين الأولء وموريس قبل أن يرفع إلى درجة القيصر (انظشر 
الصفجات السايقة) 


(٤ (‏ الباز العرينى: الدولة البيزنطيةء مرجع سایق» ص ۱۲۲ 
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لقد اجتهد أباطرة بيزنطة فى نقل العرش لخلفائهم من بعدهم» وتاأمين 
التعاقب على العرش» وذلك بتعيين الواحد منهم إمبراطورًا مشاركا له خلال حياته. 
ورغم ذلك لم تتجح أية أسرة حاكمة فى الاحتفاظ بالعرش لفتقرة طويلة/'ء فق د 
جاعت أسر وتوارئت العرش» ومن ثم فقدته إما بسبب عدم وجود الوريث أو لقيام 
شخص دخيل من خارجها ينجح فى اعتلاء العرش» وقد تتاح له الظروف لتاسيس 
أسرة حاكمة جديدة. 

وعندما تولى الإمبراطور هرقل عرش الإمبراطورية سنة ١٠1م‏ وعمل 
علی إنقاذھا من الأزمة التی کانت تلم بھا - کما مر بنا - قام جاهدا بتاسيس أسرة 
حاكمة تتوارت العرش من بعده» ومنذ السنة الأولى لحكمه كان الإميراطوز هرقل 
واضخًا فى هذا التوجهء ومتخذا كل الوسائل الكفيلة بتحقيقه. 


(1) د. وسام عبد العزيز فرج: الأتباع والسادة» دراسة فى ظاهرة التبعية الشخصية فى العصر البيزنطسى 
الأوسط بحث منشور ضمن عدة بحوث تحت عنوان: دراسات فى التاريخ الاجتمتاعى و الاقتصادی 
فى العصور الو سطى› دار المعرفة الجأمعية» الإسكندريةء 1A2‏ م“ ص e‏ 
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التغييرات التى أحدثها الإسراطور هرقل: 

وكان أول ما قام به الإمبراطور هرقل بعد أن استحوذ على العرش» وقضى 
على الفوضى» وأحكم سيطرته على الأمور» أن احتفل عشية إعلانه إمبراطورا 
بزو اجه من خطيبته أفذوكيه (إيدوسيا أو داكيا وزءملںع) وقد أنجبت له سنة 
١١م‏ ابنته إيبفانيا ۸ه طمامع وبعدها بعام أنجبست له ابنه الأول قنسطنطين 
الصغير - والذى سمى أيضا هرقل الصغير - وقد احتفى به الإمبراطورء وحمله 
على ذراعيه وألبسه الملابس الإمبراطوريةء ووضع التاج على رأسه وأعلنه 
إمبراطورا منذ میلاده وشریکا له فى الحكه". 

وعندما بلغ قنسطنطين التاسعة عشرة من عمره ولتأكيد هذه الشراكة وذلك 
التوريث فى العرش» أعلن هرقل تعيين ابنه قنسطنطين قنصلا عامًاء وذلك فى أول 
يناير عام 1۳۲م'ء وكان لهذا الإعلان وهذا التعيين أهمية دستورية»ء إذ أصبح من 
حق الإمبراطور الشريك ممارسة الواجبات والالتزامات الإمبراطوريةء كما نقش 
اسمه على العملة» وبدأً يشارك فى الأعمال الإمبراطورية. 


فالإمبراطور هرقل» وكخطوة من خطوات إصلاح أحوال الدولة» وحرصّا 
على بقاء العرش فى أسرته سارع مبكرًا إلى إعلان ابنه - منذ ولادته- إمبراطور ا 
شريكاء وأكد هذا الإعلان عندما كبر هذا الابنء وهو بهذا لم يبتكر جديداء وإنما 
عاد إلى الترتيب الذى كان معروفا فى بيزنطة من نظام الاشتراك فى الحكم» حيث 


- وكانت هى وزوجة هرقل الأب - أرخون أفريقيا‎ ۴4۷a كانت تسمى قبل الزواج من هرقل فاشا‎ )١( 
ةمامع تتواجدان بالصدفة فى القسطنطينية وعندما كان هرقل يحاصر‎ ۳a وتسمى إييفانيا‎ 
القسطنطيتيةء علم فوكاس بو جودهما فى العاصمة فاجتهد فى البحث عنهماء حتى وجدهما وأمر بالقاء‎ 
القيض عليهماء ووضعهما فى أحد الأدير ة تحت الحر اسةء وكان هدفه أن يتخذ منهما رهينتين لمساومة‎ 
۲١١ وأیضا: أسد رستم: الرومء ج۱ء ص‎ آطعopoمرis,‎ 0p, €¡1.. ٩. 783.: هرقل. انظر‎ 

Stratos, Op. Cit., P. 2604. and Gibbon, Op. Cit., Vol. IL p. 783. () 

Ostrogorosky. Op. Cit., P. 100. (¥) 
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يختار الإمبراطور من يرشحه للحكم من بعده» ويجعله شريكا له أو قسيمًا فى 
الحكم أثناء حياتهء ولكن الجديدء الذى جاء به الإمبراطور هرقل هو فيما حدث بعد 
ذلك» وجر على الدولة الكثير من الأز مات و المشاكل فى أعقاب وفاته. 

فالإمبراطور هرقل عندما توفيت زوجته أوداكيا بعد بضعة شهور من ولادة 
ابنه (قنسطنطين سنة ۲٠م)'»‏ تزو ج مارتينا a۲٤14‏ ابنة شقيقته ماريا(ء 
وقوبل هذا الزواج بمعارضة شديدة من الكنيسة ومن أهالى القسطنطينية» ورغم 
اجتهاد البطريرك سرجيوس فى توضيح الخطأً فى هذا الزواج» بل ومعارضتهء 
وكذلك معارضة أهل القسطنطينية له» ونقمتهم على الإمبراطور بسببه»ء إلا أن 
هرقل كان مصرٌا على إتمام مراسم الزواج". 

ورغم أن الإمبراطور هرقل - كما سبق وأوضخنا - استطاع أن يكب 
جماح الاحزاب السياسية فى العاصمةء إلا أن هذه الأحزاب لم تستطع إخفاء 
معارضتها لهذه الزيجةء وحدث ما يشبه الاتحاد بين هذه الأحزاب فى معارضتها 
وإنكارهاء حتى أن حزب الخضر - الذين كانوا قد أيدوا الإمبراطور هرقل 
وناصروه - راحوا یسخرون منه عندما کان یظهر فی ملعب الهیبدروم وبصحبته 
زوجته الجديدة مارتيناء ويوجهون له نداءات بذيئة. 


ورغم معارضة البطريرك سرجيوس واحتجاجه»ء إلا أنه لم يجد مفرٌّّامن 
إتمام مراسم الزواج»ء حيث قام بمباركته ووضع التاج على رأس مارتينا بنفسههء 
بل وذهب الى أإبعد من ذلك حين”قام بتعميد أبناء مارتيتاوغسلهم بالماءء كما جرت 
عادة النصار ى“. 


Bury. Op; Cit., Vol. I, P. 280. (1) 

(۲) يذكر الدكتور الناصرى: (الزوم» ص )۲۲١‏ خطاً أن مارتينا كانت ابتة شقيقه» ولكن الأصح أنها ابنة 
شقيفته وكانت بار عة الجمالء انظر : Vasiliev, Op. Cit., Vol. LP.193, Ostrogorosky. Op.‏ 
Cil, P.112‏ 

Alexander, Heraclius, Byzantin Imperal Idology, in speculum, 1977, P. 230 (Y) 

Srators, Op. Cit.. P. 95 (f) 

Ostrosgorosky, Op. Cit.. P. L112 (°) 
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ويرى بعض المؤرخين فى ذلك تأكيدا على سلطة الإمبراطور على الكذيسة؛ 
وأنها كانت مطلقة'ء إلا أننا نرى أنه إضافة إلى ذلك فإن الأوضاع السيئة الى 
كانت تحيط بالإمبراطورية؛ والهزائم التى كانت تمر بها فى الشرق والغرب› 
واحتياجها إلى جهود الإمبراطور هرقل للتصدى لهذه الأخطار التى تحدق بهساء 
خاصة وأن الإمبراطور وقد بدأ يعلن عن مشروعه لمقاومة الفرس» كل ذلك جعسل 
الكنيسة وأهالى القسطنئطينية يرضخون لرغبة الإمبراطور ويسكتون على مسضض 
حيال هذا الزواج غير الشرعى» إذ ما تلبث أن تظهر معارضتهم - التى كانت 
كامنة فى النفوس - فى أعقاب موت الإمبراطور وبروز مارتينا وابنها للسيطرة 
على العرش» كما سنرى. 

لقد ظل هذا الزواج مثار ازدراء الناس والكنيسة» ونظر إليه دائما على أنه 
مخالف للقانون الكنسى وقانون الدولةء لذلك فإن كراهية أهل القسطنطينية لمارتينا 
كانت فى ازديادء غير أن الإمبراطور هرقل لم يحفل برأى الناس» وغمر مارتينا 
بكل مظاهر الحبء ويبدو أن الإمبراطور هرقل كان يشعر بسازدراء الناس 
لمارتينا ولزواجها منه» وخوفا عليها من أى انتقام يمكن أن تتعرض له أثثاء غيابه 
فی حروبه مع فارس» والتی استمرت سنوات؛ نجد أن الإمبراطور يصطحبها معه 
رغم قسوة هذه الرحلة وأهوالها"'ء كذلك اصطحبها معه إلى بيت المقدس عندما 
أراد إرجاع صليب الصلبوت إلى كنيسة القيامة فى محاولة لجلب تعاطف القساوسة 
والرهبان الذين كانوا يعارضون هذا الزواج/. 


Gibbon, Op. Cit.. Vol. U,P. 408 & Alexander, Op.Cit., P. 231 {1) 
.٠١١ الباز العرينى: الدولة البيزنطيةء مرجع سابق» ص‎ )١( 

Vasiliev, Op. Cit.. Vol. I, P. 194 (Y) 

Alexander. Op. Cit.. P. 225 (6) 
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ولعل مما زاد فى سوء موقف المواطنين ورجال الدين من مارتينا وهرقل 
بسبب هذا الزواج» هو شعورهم أن الله غير راض عن هذا الزواج فمن بين التسعة 
أبناء الذين خلفتهم للإمبراطور مات منهم أربعة أثناء الولادة» وعاش اشان منهم 
بعاهات و إعاقات جسمية شديدة'. 

لقد سيطرت مارتينا على الإمبراطور هرقل سيطرة تامة» حتى أنها كانت 
تحاول أن تجعل وراثة العرش فى سلالتهاء لا فى ابن هرقل من زوجته الأولىء 
ففى عام ١۲٦م‏ أنجب الإمبراطور هرقل من مارتينا طفلا سماه هرقليوناس 
«Heracleonas‏ وسر عان ما جعله - تحت ضخط مارئینا - E‏ وخليفة له» اذ 
أشركه معه فى الحكم إلى جانب أخيه الأكبر قنسطنطين من أوداكياء ولعلٌ ما دفعه 
إلى ذلك - إضافة إلى ضغط مارتينا - رغبته أن يرفع من منزلة هرقليوناس حتى 
يصبح له الحق فى وراثة العرش بعد أخيه الأكبر» خاصة وأنه كان يُنظر إليه على 
أنه ابن غير شرعى". ولتحقيق ذلك قام هرقل فی يناير 1۳۲ م» بترفيع 
هرقليوناس إلى مرتبة القيصر وهو ابن ست سنوات» متمتعا بكل مميزات المنصب 
الجديد والتى كان منها أن يجلس بجانب الإمبراطور على مقعد أسفل مقعد 
الإمبراطورء وأن يجلس على المائدة الإمبراطوريةء وأن يعيش فى القصر 


الإمبراطورى» وأن يتمتع بحرس خاص). 


ولمزيد من التأكيد على رغبة الإمبراطور فى دعم هرقليوناس متحه عام 
۸م لقب «أغسطس» وفى العام التالى حمل ابن الثالثة عشرة شارات القنصلية 
شأنه شأن أخيه الأكبر قنسطنطير(“. 


Ostrogorosky, Op. Cit., P. 112 (1) 

Bury, Op. Cit., Vol. I. P. 282 (TY) 

Camb. Med. His. Vol. I, P. 391. (FY) 

)<( رانسيمان: الحضارة البيزتطيةء مرجع سابق» ص .٠۲‏ 

Stratos. 0p. Ct. P. 124 )5(‏ ولقب (أغسطس) يجعله يلى الإمبراطور فى المكانة ويكون بمثابة ولى عهده. 
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و هذه الألقاب و المناصب دلالتھا فی هده الفتشرة الهامة من تاريخ 
الإمبراطوريةء حيث إنها تضع إطارًا أو قاعدة قائونية لتطور نظام وراثة العسرش 
بعد ذلك فى الإمبراطورية البيزنطيهة. 


فالإمبراطور ‏ الذى يأتى على رأس نظام الحكم فى الإمبراطورية 
البيزنطية وكان يمتله فى هذه الفترة الإمبراطور هرقل» أحدث تغييرا فى مسماه إذ 
كان هرقل أول إمبراطور بيزنطى يحمل اللقب اليونانى باسيلوس ءuءi1ءة8‏ وذاك 
اتطلاقا من التوجهات اليونانية التى سادت الإمبراطورية البيزنطية فى أواخر أيام 
هرقل» وکان اللقب سابقا هو »]nperator caesar Auع usta‏ وكان الأباطرة قبل 
هرقل يستعملون لقب باسيلوس بصفة غير رسمية مسايرة منهم لعرف محلى كان 
سائةا)ء و قبل اتخاذ هرقل للقبه الجديد كان يوصف بأنه الملك المتفانى فى 
الإخلاص للسيد المسيح «(Postos en chriso Basileus)‏ أو تذكر هذه الصفة 
مختصرة بدون کلمة (یںعا¡ئة8)»› وكان هذا ايذانا بتغيير له دلالته فى النظرة إلسى 
الإمبراطور داخليًا وخارجيًا . 

ولأن هرقل كان حريصنًا على أن يؤسس أسرة حاكمة يستمر فيها آبناؤه فى 
الحكم من بعده» فإنه كان يعمل جاهدا على تثبيت ذلك متخذا من الوسائل والأفعال 
ما يضمن له تحقيقه» لذلك ظهرت فكرة الشريك أو القسيم فى الحكم» فهو يرشح 
هذا القسيم ليكون شريكا له فى الحكم أثاء حياتهء وإمبراطورًا بعد مماته»ء ولكن 
هرقل ذهب بعيدا فى هذا النظام فلم يكتف بقسيم أو شريك واحد» وإنما ترك 
قسيمين أو شريكين بنفس المناصب والصلاحيات» لمزيد من تأكيد بقاء الحكم فى 


الاسرة. 


(۱( كلمة إمبراطور هى ترجمة لاتينية للكلمة اليونانية 0۲هاجk)۲هاں.‏ لمزيد من التفصيل عن المناصب 
البيj‏ نطية ]ر : W. Ensslin, The Govermment and the Administration of the‏ 
Byaantin Empire. Camb. Med. Hist. Vol. IV, Part. IL, P.2.‏ 

Ensslin. Op. Cit., P. 3 {Y) 

(۳) عائشة أبو الجدایل: مرجع سابق» ص .۲٠۹‏ 
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ر سو کي 


وحقيقة أن الانتصار الذى حققه الإمبراطور هرقل فى حروبه مع الفرس» قد 
أتاح له مكانة کبیر هة و سيطر ة و أسعة داخل الإمبراطوريةء مکنته من تحقیق الكثير 
من أهدافه و أفكاره التی کان یسعی اليهاء ومنها حل مشكلة وراثة العرش بالشكل 
الذى يشاءء هذا إضافة إلى المكانة التى حققها خارج الإمبراطورية'. 


لذلك لم يكن مفاجئا أن يقوم الإمبراطور هرقل بتتويج ابنه قنسطنطين عند 
ولادته - كما ذكرنا - إمبراطور! شريكاء ثم قام بنفس الإجراء مع ابنه الثانى مسن 
مارتينا (هرقليوناس)ء بعد أن تدرج به فى المناصب» ثم أكد كل ذلك فى جفل 
التتويج الكبير الذى دعا إليه فى ۷ يوليو عام 1۸ م» بحضور سرجيوس بطريرك 
القسطنطينية» ومجلس الشيوخ بكامل أعضائه'ء ولمزيد من إرضاء مارتيتا قام 
بتعيين ابنها الآخر داوود اه0 قيصر". 

ولتأكيد هذا التتويج شعبياء تم الاحتفال به مرة ثانية فى نفس العام» حيث 
برز الإمبراطور مع أبنائه الثلاثة فى ميدان صںعهائuعںة‏ المواجه لمدخل القصر 
الرئيسى» ويوجد به كنيسة أيا صوفيا ومبنى مجلس الشيوخ ومبان أخرى»ء ودخل 
إلى الميدان من هم فى مرتبة البطارقةء الذين يحملون لقب بطريق ءuءا٣)ة۴»‏ وجاء 
بعدهم الموظفون ابتداءَ من القناصل ء#ادم ر وحتى أولئك الذين من مرتبة 
)ا11 من أعضاء مجلس الشيوخ وحيوا الإمبراطور وولديه اللذين توجا حديثا 
والقيصر الجديدء وتتابع الموظفون العاملون فى الخدمة المدنيةء والحرس 
الإمبراطورى مدامطء5ء والأحزاب يعمس( (حزب الخضر والزرق)ء واشترك 
الجميع فى الهتاف للأسرة الإمبراطوريةء ثم دخل هرقل مع أولاده إلى كنئيسة أيا 
صوفيا حيث أنشدت الأناشيد» وتلقى الجميع تبريكات البطريرك(. 


Theopanes, Op. Cit., P. 459. (1) 

Ostrogorosky, Op. Cit.. P. 112. {(Y) 

Charles Diehl. History of the Byzantne Bmpire, transe by, George B. Ives, (TY) 
A.m.s. press, New York 1946, p. 47. 

Nikephoros, P. 127 د. عائشة أو الجدايل: مرجع سابق› ص ۲ نلآ عن:‎ )٤( 


92 


ولتخليد هذه المناسبةء سكت عملة جديدة على وجهها الأول صورة هرقل مع 
ابنه قنسطتطين على يمينه وابنه الآخر هرقليوناس على يساره وعلسى رؤوسهم 
التيجان»ء وعلى ظهر العمل نتش Victoria Augs‏ (ر به القصر تتوح الأباطر ۵ 
والصليب فى الوسط) وتحمل العملة النقش القدیم:(s¡ )(eus Adزںاa R047‏ لیکن 
الرب فى عون الرومان('. 


لقد بلغت سيطرة مارتينا على الإمبراطور هرقل حدا كبيرا» والعجب أنه 
كلما زاد سخط الناس والكنيسة على مارتينا وسيطرتهاء قابسل الإمبراطور ذلك 
باعطائها مزيدا من السلطات والمكانةء التى وصلت إلى هذا الحد من إشراك ابنها 
فى وراثة العرش وجعل ابنها الآخر قيصرا. 

والواقع أنه فى أواخر أيام هرقل وعندما بدأت الشيخوخة والأمراض 
تداهمه» وبدأً يعتزل الناس» ولا يخر ج إليهم» قابعا قى قصر هيريا ون8 - الذى 
يقع خار ج القسطنطينية - كانت مارتينا هى صاحبه السيطر ة و السلطان» مما أوجد 
لها حاسدين معارضين من داخل أسرة هرقل نفسهاء ووصلت هذه المعارضة إلى 
حد تدبير مؤامرة لانتزاع العرش من الإمبراطور هرقل» وينفرد المؤرخ 
نيقفوريوس كںآهطمعاعN‏ بخبر هذه المؤامرة. اد يذکر أنه بلغ الإمبراطور هر قل آن 
ابنه اتالاریخوس TAralarichus‏ و ابن أخيه القاڌد 4iوjJgaş Theodorus‏ يتامر ان 


Warne. 1. Greadgold, the Byzantine state Finaces in the eight and ninth (1) 
Centuries, London, 1982, p. 25. 
Norman H. Baynes, Byzantine state and other essoys, Grenwood press. London, (¥) 
1924, p. 85. 

)۳( الواقع ان هناك خلاا بين المؤر خين حول اسماء أيتاء الإمبراطور هرقل: و الذين يفوا على قيد الحياة۔ 
فاذا كان هناك اتفاق على اسمى ابنه وابنته من زوجته الأولى أوداكياء فهناك خلاف حول ابتائه من 
مارتيناء والذين بلغوا تسعةء وهذا الاسم الذى ذكره نيقفوريوس لم يرد فى القوائم الأخرى» مثل القائمة 
التى ذكرها جيبون أو تلك التى ذكرت فى موسوعة كمبردج للعصور الوسطىء» وإذا افترضنا أن هذين 
المرجعين ذكرا فقط الاسماء التى كان أصحابها على قيد الحياة عشية موت الإميراطور هرقل» فإن 
هناك خلافا حول اسمين فى القائمتين. وييدو أن هذا ا الذی یذکره نیقفوریوس وانه كان يتامر 

على الإمبراطور ومارتيناء كان ابنا بالتبنىء إذ لا يعقل أن يكون أحد أبناء مارتينا ويتامر عليها. 
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للاستيلاء على العرش» ولذلك فقد أمر بجدع أنفيهما وقطع أيديهماء ثم نفى ابنه 
آتالاریخوس الى جز ير الأمراءء PT‏ ثیودور الى جز یز ځ Gaudomeleten‏ وأمر 
حاکم الجزيرة بقطع رجليه عند وصوله ونفذ حكم الإعدام على باقى المتامر ين 
معهما'. 

على أية حال إذا كان هناك أية دلالة لهذه الرواية فانها تدل على مقدار 
السخط و الغخضب الذى كان يشعر به المواطنون والقادة العسكريون لتسط مار تيذا 
وسيطرتها على الإمبراطور. 

من جانبها فإن مارتينا كانتت تستغل كل الظروف التى تحيط بالإمبراطورية 
فى التمكين لنفسها ولأبنائها لاكتساب مزيد من السلطةء فعتدما توالت الهزائم على 
جيوش الإمبراطورية فى الشام ومصر» وعاد كثير من القادة البيزنطيين منتهزمين 
يسهل الطريق أمامها للانفر اد بالسلطةء واكتساب مز يد من السيطرة. 


والواضح آنه کلما از دادت أمراض هرقل» وانصراقه عن الحكم ازدادت 
سلطة مارتينا وسيطرتهاء ورغبتها فى توسيع هذه السلطة والسيطرة» وزاد سخط 
الناس ورجال السناتو والكئيسةء لينفجر الموقف بعد وفاة الإمبراطور هرقل"ء 
وقبل أن يتوفى الإمبراطور هرقل فى الحادى عشر من شهر فبراير ١٤01ء‏ 


Nicephorus, Breviarium, in C.S. H. B.. PP. 28-29 (°)‏ انظر الدکتورۃ لیلی عبد الجواد: مرجع 
اہی ۹ 

() د. إبراهيم العدوى: الاأمويون والبيزنطيون»؛ مرجع سابق» ص .٠١‏ 

Charles Diehl, Op. Cit., P. 42. (YT) 

)٤(‏ ألفرد بتلر: مرجع سابقء ص ۳۸٠‏ وهو يقدم رد مفصلا على التواريخ الأخرى التى حددت لوفاة 
الإمبراطور فى مصادر أخرىء» ويتيعها بعدة حجج» ويحدد المنبجى وفاة هرقل كالتالى: يوم الأحد 
لتسع خلون من شباط (فبراير) سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة لذى القرنين» وهى ستنة تسعة عشر 
للعرب (هجرية) وسنة سبع لعمر (أى حكم عمر بن الخطاب) والخطأ الوحيد هنا أن يوم ٩‏ فبراير 
يوافق يوم الجمعة بينما وفاته كان يوم أحدء إذن يكون يوم ١١‏ فبراير هو الأصحء المتبجى: مصدر 
سابق» ص .٥٩‏ 
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حصلت مارتينا على وصية من الإمبراطور» رسمت مستقبل الإمبراطوريةء وخطة 
الإمبراطور هرقل لوراثة العرش من بعده» وكان إعلان هذه الوصية عشية وفاة 
الإمبراطور سببًا فى اندلاع أزمة كبيرة فى البلاط البيزنطى وفى الدولةء أعطت 
مؤشرًا واضحًا على موقف الشعب والكنيسة ومجلس السناتو من زواج هرقل 
بمارتينا وسيطرتها ومحاولاتها الانفراد بالسلطةء وهو موقف استطاع الإمبراطور 
هرقل أن يحد من خطورته ومعارضته أثناء حياته('. 


Vasiliev, Op. Cit.. p. 194 (1) 
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مارتينا ومشا ركتها فى الحكم وآثر ذلك: 

بوفاة الإمبراطور هرقل آلت وراثة عرشه إلى: قنسطنطين والذى أعلسن 
قسيمًا وشريكا لوالده منذ سنة ٦١‏ م» إلى جانب أربعة أبناء من مارتينا هم: 
ٹیو دو سیو س ءiuیsمdمعط‏ ۲ و الدی کان أصح أبكم» و هر قلیوناس ءھمoاcءraمH‏ و الہدى 
تو ج بو لاية العهد إلى جانب أخيه قنسطنطين فى سنة ١1۳م»ء‏ وداوود 4ااوط الذى 
کان قیصرًّاء ومارتین ہ1٤۸2‏ الذی حصل علی منصب (sںuہاوءااناہ×)‏ وتعنی 
كبير التبلاء('. 


وسارعت مارتينا إلى إعلان وصية الإمبراطور هرقلء والتى نصت على 
أن يشترك ولداه فى الحكم - قنسطنطين الذى كان فى الثامنة والعشرين» 
متساوية. وأن تشترك معهما فى الحكم زوجته وأم ابنه الثانى "مارتينا" بأن تكون 
آم )Metea(‏ لكليهماء و إمبراطورة (aءء!اوءة8)‏ مشاركة لھم" . 


Camb. Med. Hist. Vol. I, P. 391 (١)‏ ويذكر جييون قائمة أخرى لأبناء هرقل من مارتينا الذين 
کانوا موجودین عند مماته وهم: هر قلیو ناس؛ و أو جو ست بنا cÃApgustina‏ ۾ gû‏ lamھAnostasial»‏ 
وداوود القيصر إsaعة٣‏ ل1ہ( ومارتين. ومن الملاحظ أنها تحوى اينتقين هما (أوجوسستينا 
وأنوستاسيا)» وهو ما لم يذكره المؤرخون الآخرون. ويبدو أن هناك خلطا لدى جييون في أسماء 
الأبناء التسعة الذين خلقتهم مارتينا من الإمبراطور هرقل»ء ومات منهم أربعة عند ولادتهح» والاينان 
الكبيران كانا معافين جسمانياء بقى منهم ثيودسيوس (الأصم والأبكم) عند وفاة والده ثم القيصر داوود 
وكبير التبلاء مارتين ويسميه البعض مازينوس وهرقلیوتاس الذى تو ج إمبراطورا مع قنسطنطين. 
اتظر 783 .ص .11 Op. Cit., P. 112 :Laی‌أو Gibbon, Op.‏ ,0strogorosky۔‏ وعن وظیفة 
(si"usء[اN0bi)‏ انظر : راتسيمان: الحضارة البيزتطيةء ص .٠٠١١‏ 

Camb. Med. Hıst. Vol. H. P. 39 [Lig , .Ostrogorosky, Op. Cit., P. 112 (Y} 

Stratos, Op. Cıt.. P. 130(Y) 
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وما إن أعلنت مارتينا الوصيةء حتى قوبلت بمعارضة شديدة من قبل مجلس 
السناتو والشعبء حيث أعلنوا قبولهم بالحكم المشترك لابنى هرقل»› ورفض 
مشاركة مارتينا لهما فى الحكم بحجة أنها كامرأة لا يمكن أن تمثل الإمبراطورية 
وثقابل السفراء الأجانب""» آو تراس الطقوس الدينية الى كان يقوم بها 
الإمبراطور عادةء واضطرت مارتينا للخضوع موقتا لهذا الاعتراض» ولكنها لم 
تستطع مقاومة شهوة الحكم التى كانت قد تمكنت منها فى الفترة الأخيرة من حياة 
زوجها الإمبراطورء وأصرت على أن تشارك فى الحكم كما نصت الوصية/ء 
ويذلك بدأ الانقسام فى بيزنطة والصراعات والتحزبات. 


وقبل أن نتابع هذه الصراعات نعود إلى وصية الإمبراطور هرقل» حيث 
يلاحظ أنه كان حريصا على أن يبقى الحكم فى أسرته» وظل يعمل جاهدا على 
تكو ين أسرة حاكمةء ترث الحكم من د مما يعنى العودة مرة أخرى إلى نظام 
توريث الحكم الرومانى القديم» وأن حرصه هذا كان مبكر ا فمتذ اللحظة الأولى 
لولادة ابنه قنسطنطین نجده يعلنه قسيمًا وشریکاء له كل صلاحيات الإمبراطور 
وشاراتهء وأكد هرقل هذا التوجه لترسيخ وراثة العرش حينما قام بهذا الدور نفسه 
مع ابنه هرقليوناس» ويمكن أن يكون هذا واحذا من التغييرات التى شهدتها 
الإمبراطورية ابتداءَ من القرن السابع الميلادى»ء حيث كانت البداية لتأسيس وتقنين 
نظام لورائة العرش الدى ترسح فيما بعد فى بيزنطةء انطلاقا مسن أسرة هرقل 
وأصبح أحد الملامح البارزة فى الإمبراطورية :١(‏ 


Thoophanes, Op. Cit., P. 474 (1) 

)"( الباز العرینى» مرجع سابق» ص ١١۸‏ . 

(۳) التاصریء مرجع سابق: ص :۲۲١‏ 

.۲۸۵ بتلر: مرجع سایق» ص‎ )٤( 

.1١ محمد مرسى الشيخ: تاريخ الدولة,البيزنطيةء مرجع ساب ص‎ )٥( 
Ostrogorosky, Op. Cit., P. 27 (1) 
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إضافة إلى هذا الحرص من قبل الإمبراطور على أن يحفظ العرش فى 
أسرته». فإنه كان حريصا أيضا على أن يخص مارتينا وسلالتها بنصيب من الحكم 
دون أن يحرم ابنه الأكبر قنسطنطين من حقوقه الإمبراطورية» والواقع أن 
الإمبراطور كان يعلم أن مارتينا محل حقد الناس وكراهيتهم» وأن الشعب والكنيسة 
والسناتوء لم ينسوا له أو لها أن زواجهما تم رغم المعارضة والسخط المشديدين 
اللذين أبداهما الجميعء وأن زواجهما اعتبر زواجًا محرمًا من قبل الكنيسة والشعب» 
ويعارض قائون الكنيسة والدولةء كان الإمبراطور يشعر بكل ذلك ولذلك اضطر 
إلى حماية مارتينا من سخطهم والدفاع الدائم عنهاء فقد اصطحبهما معه أشاء 
حروبه فى فارس حتى يخلصها من العداء المستحكم حولها فى القسطنطينيةء وكان 
لابد أن يتخذ من الوسائل ما يحقق لها هذه الحماية بعد وفاتهء فاعتقد أنه بإاشراكها 
فى وصيته يحقق لها ذلك. 


ويرى جيبون أن الدافع لإشراك مارتينا فى الوصية يعود إلى أن هرقل كان 
رجلا مسا ومريضنًا ولا يستطيع رد طلب لزوجته الشابة'. فى حين يرى مؤرخ 
آخر أن حرص هرقل على إشراك ابنه الأصغر جاء نتيجة لاعتلال صحة ابنه 
الأكبر قنسطنطين وخوفه من موته المبكر وضياع عرش الإمبراطورية من أسرتهء 
وبما أن ابنه هر قليو ناس كان ما يزال صغيرا فاته رأى من الأفضل إشراك أمه 
معه كوصية عليه . 

على أية حالء وأيا كانت الضغوط التى خضع لها الإمبراطور هرقل سواء. 
ضغط مارتينا عليهء أم حرصه على بقاء العرش فى أسرتهء فإن إشراك مارتينا 
أثار المعارضة الشديدةء وأثار مسائل عديدة تتعلق بالوضع الدستورى العام وأغرق 
الإمبراطورية قى نزاع حاد/. 


Gibbon, Op. Cit., Vol. H, P. 784. (1) 
Stratos, Op. Cit., P. 136. (Y) 
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نخلص من كل ذلك إلى أن وصية الإمبراطور هرقل» كانت محاولة منه 
للعودة بالإمبراطورية البيزنطية إلى نظام وراثة العرش الذى عرف فى فترات 
سابقة من تاريخ الإمبراطوريةء على أن الجديد الذى أدخله هرقل على هذا النظام 
أنه لم يكتف بائخاذ أحد أبنائه كشريك وولى لعهده فى الحكم»ء بل عين اثنين منهما 
فى المنصب نفسه» فضلا عن أنه أشركهما منذ ميلادهما'ء وهذا يؤكد الحرص 
الذى أبداه الإمبراطور فى تكوين أسرة حاكمة تتوارث العرش من بعده» واتخذ من 
الوسائل كل ما اعتقد أنه كفيل بتحقيق ذلك. 

ما لبثت الأمور أن تأزمت فى القسطنطينيةء ووقع الشقاق بين شطرى 
الاسرة الحاكمة» بين قنسطنطين الثالث من جهة وهرقليوناس ومارتينا منن جهة 
أخى» وانقسمت الإمبراطورية إلى قسمين: قسم يؤيد قنسطنطين الثالث» ويرى أنه 
صاحب الحق الشرعى فى الحكم منفرداء وقسم آخر يرى أن لهرقليوناس وأمه 
الحق فى المشاركة فى الحكم. وسرعان ما ساد هذا الصراع الحياة السياسية 
والحياة العامة فى العاصمة البيزنطيةء وأنحاء عديدة من الإميبراطورية. 

لقد كان من الصعب أن يستمر الحكم فى بيزنطة تحت قيادة ثلاشة أباطرة 
هم: قنسطنطين الثالثء و هرقليوتاس» وأمه مارتيناء ولذلك قان انفراط هذا العققده 
وانهيار هذا الائتلاف المصطنع كان واردا جداء بل ومؤكدا. 

كان قنسطنطين الثالث يتمتع بأغلبية كبيرة من المؤيدين» وكان على رأس 
هؤ لاء المؤيدين رجال مجلس السناتوء وكبار القادة والضباط العسكريين» ورجال 
الكنيسة وفى مقدمتهم البطريرك بیروس ں۴۲۸ الذی خلف سرجیوس الأول فسی 


.۸۸ ليلى عبد الجواد: مرجع سابق» ص‎ )١( 
“TT الناصر ىء مرجع سايق» ص‎ (۲) 


البطريركية'ء وخازن الدول فلاجريوس كنناعهازط۴ وقطاعات كبيرة من الشعب 
البيزنطى'. 

ولكن قنسطنطين الثالث - الذى کان يعانى من مرض خطير"- ما لبث أن 
£1 01( 

م 


وأرادت مارتينا استباق الجميع» واستغلال هذا الحدث بموت منافسها فى 
الحكم» واتخذته ذريعة للتسلط على العرش» فأعلنت انفراد ابنها هرقليو ناس بالعرش 
البيزنطىء وطالبت مجلس السناتو والجيش بإقرار هذا الانفرادء ولكن يبدو أن 
السحب الكثيفة التى تجمعت منذ بداية زواجها من الإمبراطظور هرقل» مرورا 
بوصايتها على العرش» ثم رغبتها الآن بالانفراد به» آن لها أن تمطر عصيانا 
وتمرذا فوق رأسها ورأس ابنهاء فقد وقف أمام حكمهم وانفرادهم بالعرش الجميع: 
الطبقة الأرستقراطيةء والقادة العسكريون»ء وطبقة رجال الدين الأرثوذكس. وزاد 
من تعكير الأجواء فى القسطنطينية أن مارتينا - لإكمال مسلسل السيطرة على 
الحكم - آرسلت بأبرز مؤيدى الإمبراطور قنسطنطين إلى المنفى» أو عزلتهم» 
وكان من أبرز المنفيين خازن الدولة فلاجريوس» وعدد من القيادات العسكرية'. 


)١(‏ ما لبث بيروس أن انقلب على قنسطنطين وأعطى تأييده لمارتينا وابنهاء وييبرر بيورى اتقلاب 
البطريرك بيروس على قنسطنطين بالرغم من تأييده فى البداية إلى أن البطريرك كان يدين بالمذهب 
المونوثولستى الذى جاء به الإمبراطور هرقل» ولأن قنسطنطين كان مخالفا لهذا المذهب ويرغب فى 
تجاوزه» غير بيروس تأييده ورأيهء وانضم إلى الحزب المتاوئ» وهو حزب مارتينا وأصبح له تفوذ 
كبير فى فثرة حكم مارتينا وابنها هرقليوناس لدرجة أنه أتهم باشتراكه معهما في قتل قنسطنطينء 
وتذكر بعض الروايات أنه نفى معهما وطرد من القسطنطينية فيما بعد. lتظضر: Bury, Op. Cit.,‏ 
1 .م ,11 ۷٥1.‏ وأیضا ألفرد بتلر: مرجع سابق» ص .۲۸١‏ 

Ostrogorosky, Op. Cit., P. 113. (TY) 

(۳) يذكر الباز العرينى أن قنسطنطين كان يعانى من مرض السل (الدولة البيزنطيةء ص ۸١۱)ء‏ ويذكر 
بتلر نقلا عن حنا النقيوسى أن مرض قنسطنطين بدأ عند توليه الحكم» وأن موته كان من قىء دموىء 
وتعله نشا عن انفجار عرق» ویوافق نیقفو ريوس على أن مرضه قد طالت مدته (بتلر: ص ۲۸۷). 

٣٣٤١ اسد رستم: الرومء ج ١ء ص‎ ۔strogorosky,‎ Op. Ct... P. 113 )٤( 

Ostrogorosky, Ibid. (°) 

Theophanes, Op. Cit., p. 475. {1) 
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الثورة ضد مارتينا وابنها هرقليوناس: 

كانت هذه التصرفات دافعا الى بروز حركة التمرد والعصيان فى القوات 
المسلحةء حيث قام أحد أتباع قنسطنطين وهو الأرمنى قالنتين أرساسيدوس 
Aras‏ antineاVa‏ بتحريض الجنود المرابطين فى اسيا الصغرى ضد مارتينا 
وهرقليوناس» وقاد جيشا بلغ به خلقيدونية» حیث کانت تتواجد مارتيناء واحتلها 
بحجة أن ابن الإمبراطور الراحل (قنسطنطين الثالث) في خطرء وأرسل تعليمات 
إلى المقاطعات يطالبها بعدم إطاعة أوامر مارتينا"» وقامت مارتينا من جانبها 
بتوفير جنود مرتزقة لحماية العاصمة من الغاضبين والثائرين". 

ولكى يهدئ من الغضب والاهتياج قام هرقليوناس بإيراز ابن أخيه الأكير 
- وكان يسمى هرقل - وكان فى العاشرة من عمره» وتعهد بأن يككون له أبا 
صالحًاء وأقسم بأن الصبى لن يواجه أى أذى» واصطحبه معه إلى خلقيدونيهء وبذل 
نفس التعهدات أمام قالنتين ورجاله'. 

وهناك أعلن الجنود مطالبهم» وكان منهما إشراك ابن قنسطنطين الثالث - 
والذى سيسمى باسم قنسطانز مامه - فى الحكم» والاعتراف به إمبراطورًا 
وإعادة المنفيين والمعزولين» وكان فى مقدمتهم خازن الدولة فلاجريوس. 


Camb. Med. Hist., Vol. H, P. 391 (1) 

Theophanes, Op. Cit., P. 457 (Y) 

Canîb. Med. Hist., Vol. II, P. 392 (F) 

)٤(‏ عرف بهذا الاسم بعد أن أطبح إمبراطواڙاءروقنسطانز هى تصتغيرا « قنسطتطين » وکان قد أعطى اسم 
هرقل (جده) عند تعميده» عند تتويجه اتخذ اسم قنكطتطين ثم أطلق عليه قنسطانز لتمييزه عن والسده. 
ويذكر الدكتور الباز العريتى (الدولة البيزنطيةء ص (١۳۹‏ أن قنسطانز أطلق عليه لقب الملتحسى 
0ntusعP0‏ لاهتمامه کلما كبر فى السن بارسال لحيته» وهذا ييدو أنه خطأاًءءاذ أن هذا اللقب أطلق 
على اين قنسطانز (قنسطتظين الرابع 114 - 145ء) الذى جاء بعده فى الحكم» ولم يطلق على 
قنسطانز » انظر : رانسيمانڻ: الحضارة البيزنطيةء ص .٤١‏ ويذكر فاسيليف أن الدراسات الحديثة في 
تاريخ الإمبراطورية البيزنطية تعطى هذا اللقب - أى الملتڪنى = (Pogonatus = The bearded)‏ 
للابن قتسطنطين الرابع» أكثر من الأب فنسطانز الثانى» وهو يرجح إطلاقه على الابن قنسطتطين 
الرايع 193 .۴ ,ع۷عاأوة۷. وهذا ما درجت عليه معظم المراجع والقوائم التى تذكر عادة عن أباطرة 
الدو لة البيز نطية. 
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ولم تجد مارتينا وابنها هرقليوناس بذا من الاستسلام لمطالب الجند الثائرين؛ 
والتى كانت أيضًا مطالب لرجال السناتو والشعب» واتخاذ بعض الإجراءات التسى 
تهدئ من ثورة الثائرين الذين كانوا يحيطون بخلقيدونيهء» وجاء بعحضهم مسن 
القسطنطبنية. 


کې هي 


ورضوحا لهذه المطالب اصطحب الإمبراطور هرقليوناس ابن أخيه إلى 
كنيسة "أيا صوفيا" وأمر البطريرك بيروس بتتويجه إمبراطورا مشاركاء ولكن 
المواطنين أصروا أن يقوم الإمبراطور شخصيا بتتويج ابن أخيه'. وبعد تتويجه 
إمبراطورا مشاركا لعمه هرقليوناس أعطى الاسم الجديد قنسطانز تمييزا له عن 
والده. وكان فى الحادية عشرة من عمرد'. ۰ 


وشعر ٠‏ هرقليوناس أنه عبر هذه الإجراءات» قد أعاد السلام إلى العاصمة 
فقد تم تسوية الأمر مع قائد الثوار فالنتين» حيث تم تعيينه كرئيس لفرقة من ضباط 
القصر؛ كما حصل على تعهدات بعدم المطالبة بالنقود التى سبق وحصل عليها من 
فلاجريوس الذى عاد من منفاه» كما حصل جنود فالنتين على هبة من الإمبراطور؛ 
وحتى يتم الخلاص منه» تم إرساله إلى كبادوكيا لمقائلة المسلمين/ء واستغلالا 
للمناسبة قام هرقليوناس بإعلان شقيقه داود - الذى كان فى منصب القيصر - 
إمبراطورا ٹالٹا تحت اسم تیبریوس وں نعط ٤۱٣:‏ 


Camb. Med. Hist., Vol. I1, p. 392 (1)‏ والمعروف أته منذ عهد الإمبراطور ليو الأول -٤٥۷(‏ 
٤٠م)‏ جرت العادة أن يقوم البطريرك بتتويج الأباطرة» وكان ليو الأول هو أول إمبراطور يقوم 
البطريرك بتتويجه»ء وأصبح دارجا منذ تلك الفترة (الباز العرينى: الدولة البيزنطية» ص )١١‏ ويبدو أن 
خضب الجماهير من اليطريرك بيروس وحنقها عليه هو الذى دفعها إلى رفض تتويجه لابن 
فنسطنطين الثالث» و إصرارها على أن يقوم هرقليوناس بهذه المهمة. 

(۲) سد رستم: الروم» ج ۲» ص ٠٠١٤‏ ويرجح ألفرد بتلر أن يكون تتويج قنسطانز كان فى أوائل شهر 
سبتمر ٤١‏ 1م» بتلر: مرجع سابق» ص ۲۸۸ 

Kaegl. W.E.. Byzantine Military. (471-843), Coronel Books, U.S.A 1981. P. 87 (¥) 

Gibbon, Op. Cit.. Vol. IL, P 783 (¢) 
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ولكن يبدو أن السلام الذى كان ينشده هرقليوناس» كان مؤقتا واستمر لفترة 
بسيطة» إذ ما لبث مسلسل المعارضة لمارتينا وابنها هرقليوناس أن عاد الى 
التصاعد مجدذاء فالجنود الذين كانوا فى كبادوكيا أعلنوا الشتورة بعد أن أبرزوا 
رسالة من الإمبراطور هرقليوناس تطالب بالهجوم على قالنتين وعزل قنسطانز› 
وقادهم نيودور الأرمنى ›hedore‏ ونو ج4 هح الى القسطنطينية'. 


وفى الفسطنطينية - ولم يكن قد مضى قرابه الشهر على نتويج قنسطانز - 
سرت إشاعات تتهم مارتينا وابنها هرقليوناس بقئل شريكهما السابق فى الحكم 
قنسطنطين الثالث عن طريق تسميمه والانفراد بالعرش'. 

والواقع أن هناك خلافا كبيرا بين المؤرخين حول وفاة الإمبراطور 
قنسطتطين الثالث» فهناك من يرى أن وفاته المبكرة تعود إلى مرضه»ء وأنه كان 
مصابًا بداء السل» وأن مرضه يعود الى فترة مبكرة من حياته - كما سيق وذكرتا- 
فى حين يشير أخرون إلى قصة موته بسبب دس السم له" . ويتهمون بذلك مارتینا 
وابتها هرقليوناس ويشركون معهما البطريرك بيروس» الذى انقلب على قنسطنطين 
اثالث بسبب سياسته الدينيةء التى كانت تسعى إلى الابتعاد عن المذهب "التوفية ' 
'المونوثولستية"» ويستشهد هؤلاء المؤرخون بأن رواية موته بوضع السم له قد 
وردت فى مصادر بيزنطية معاصرة»ء فإضافة إلى تيوفانيس» فإن الرواية ذكرت 
عند کیدرنیوس کںu٣٤eاdع)‏ وزونار اسیھ۲ھہم٥Zء‏ وھی گر معاصر 8 


Camb. Med. Hist.. Vol. MH, p. 392 (1)‏ 
str0gorosky. Op. Cit... p. 113 {(‏ وهناك من يذكر أن أول من أطلق هذه الإشاعات وابتكرها 
كان القائد قالنتين واستخدمها لتحقيق أهدافهء وبقيت أصداو ها قائمة فى القسطنطينية بعحد تركه لها 

Camb. Med. Hist.. Vol. II, وتوجھهھ الى کبادوكيا. انطر : 3903 .ص‎ 

.“Theophanes. Op. Cit.. P. 474 (Y) 

Stratos, Op. Cit... P. 124 )٤(‏ وينكر المنبجی الذى يرجح أنه كان يعتمد على هذه المصادر أيضنًاء أن 
فنسطتطين « ملك أربعة أشهر» وقتله بعض نساء أبيه ». ويقصد بذلك مارتيناء المتبجى: مصدر 
سابق؛ ص °۲ . 
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ويبدو آن هناك مبالغة فى هذه الروايات» وأنها لا تعدو أن تكون تابعة مسن 
السخط العام الذى كان يواجه به هرقليوناس وأمه مارتينا فى القسطنطينيةء 
فالإمبراطور قنسطنطين الثالث كان فعلا معتل الصحةء ونرجح أن العامة والناقمين 
من رجال السناتو والجيش قاموا باختلاق هذه الجريمة البشعة وهذا المبرر ليسقطوا 
مارتينا وابنها عن الحكم»ء إذ أن هذا الاتهام لم يظهر فور وفاة الإمبراطور 
قنسطنطين الثالث» وإنما تأخر ظهوره فترة من الوقت» وبعد موافقة هرقليوناس 
على أن يشاركه ابن أخيه قنسطانز فى العرش» وتتويجه إمبراطورا قسيمًا أو 
مشاركاء وبعد أن أصاب النفى والعزل قطاعا كبيرّا من القيادات والشخصيات 
الهامة فى القسطنطينية ننفيذا لأوامر مارتينا وابنها. 

ز ادت المعارضة لمارتينا وابنهاء وانضمت جماهير القسطنطينية وز عماء 
الطوائف والحرف الى صفوف المعارضين لهماء وتصاعدت المعارضة حين قامت 
مارتينا باستدعاء كيرس (المقوقس) من منفاه الذى قد كان نفاه إليه الإمبراطور 
هرقل» وذلك عندما استدعاه ليبرر المعاهدة التى قام بإيرامها مع المسلمين» 
وتسليمهم حصن نابليون. وکانت مارتينا تشعر أن كيرس سيكون عونا لهاء ومؤيدا 
لحکمها هی وابنها(. 


ويرجح ألفرد بتلر أن اجتماعا قد تم بين الإمبراطورة مارتينا وبين 
البطريرك کيرس» قبل أن يصبح قنسطانز شريكا فى الحكم» وأن كيرس استطاع 
اقناعهم بتسليم الإسكندرية للعرب» وأنه سافر من القسطنطينية قاصدا الإسكندرية 
ليدير المفاوضات مع المسلمين» وأن يضمن أفضل الشروط للبيزنطيين". 

وهناك من یری آن التعلیمات التی كانت لدى المقوقس نقضى بتسليم مصر 
المسلمين مقابل أن يتركوا أرمينيا التى كانوا يستعدون لفتحها"ء وأنه قد زود بقوة 
عسكرية للاستعانة بها فى حالة فشل مفاوضاته مع المسلمين للدفاع عن الإسكندرية. 


(۱) بتلر: مرجع سابق» ص A٦‏ 

(۲) المرجع السابق» ص ۲۸۸. 

(۳) التاصرى: الروم» مرجع سابق» ص ۲۲١‏ 

Finlay. History of Greece, Op. Cit., I, P. 374 (¢) 
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انفراد قسطانز الثانی بالعرش البیزنطی: 

سرت إشاعة مقتل الإمبراطور الراحل قنسطنطين مسموما بيد الإمبراطورة 
مارتينا وابنها هرقليوناس فى القسطنطينية سريان النار فى الهشيم»ء فاندلعت الثورة 
مجدداء وهنا وجد مجلس السناتو - الذى كان يتربص بمارتينا وابنها - فرصته 
للتدخل وحسم الموضوع. فأصدر قرارًا بعمزل مارتينا وابنيها - هرقليوناس 
وتيبريوس - ولم يكتف بذلك بل قام بقطع لسانهاء وجدع أنفى ابنيهاء وكان ذلك فى 
نهاية شهر سبتمبر سنة ١٤٠م‏ / ١۲ء‏ ثم تقرر نفيهما إلى جزيرة رودس 
.Rohdes‏ 


ويذكر هولدن أن البطريرك بيروس قد طرد معهماء لأنه كان مشاركا لهما 
ومناصرا لمارتينا/". وبينما تذكر مراجع أخرى أن البطريرك قد قدم استقالته() 
تشير مراجع أخرى إلى أنه قد اختفى من المسرح قبل ظهور هذه الأحداثء وأنه 
عشية تتويج قنسطانز فى كنيسة أيا صوفيا ورفض الجماهير قيامه بعملية التتويج 
ولم تجده» وإنما وجدت الأعيأءة الخاصة به على مذبح الكنيسة على سبيل التوديسع» 
وبعد اختباء لبعض الوقت هرب إلى أفريقيا دون مقاومةء ومع أنه لم يجرد من 
رتبته الكنسيةء فقد تم تعيين البطريرك بولص اسه خليفة له (°. 


Bury, Op. Cit., Vol. H, P. 384. (1) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P. 113. (Y} 

Holdon, J.E, Byzantium in the seventh century, cambridge 1997, P. 50. (YF) _ 
٠١٤١ سد رستم: الروم» ج ١ء ص‎ )٤( 

Camb, Med. Hist., Vol. IH, P. 392. (°) 
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لقد أثبت قرار مجلس السناتوء الذى أنهى حياة مارتينا وأبنائها على هذه 
الكيفية مقدار كراهيتهم لهذه المرأة ونسلهاء وأن هذه الكراهية تعود إلى قضية 
زواجها من الإمبراطور هرقل» ثم سيطرتها على مقدرات الإمبراطورية فى 
شيخوخته» لقد كانت عملية الزواج الآثم الذى انتهك العرف والقانون ماثلة دائما 
أمام رجال السناتو وأمام الشعب» وتحقق ما كان يخشاه الإمبراطور هرقل»ء والذى 
حاول جاهذا أن يمنع حدوثه بعد وفاته من خلال وصيته التى نصت على إشراك 
مارتينا وابنها فى العرش» ولكن الشعب ورجال السناتو لم ينسوا لها ذلك» فاأنزلوا 
بهم أقسى عقوبة عرفت فى الإمبراطورية»ء بل وهناك من يرى أن هذا النوع من 
العقوبة قد حدث لأول مرة فى القسطنطينيةء وقد أخذ مما كان معروفا فى النشرق 
- فى فارس - حيث يتم إحداث عاهة أو تشويه فى الجسم» كقطع اللسان أو الأنف» 
والهدف منها أن الشخص الذى يتعرض لهذه العقوبة لن يعود كفوا لأن يتولى 
الأمور أو المناصب'. 

واذا كان هناك دلالات أخرى لهذا الحدث الكبير الذى حدث فى العاصمة 
البيزنطية فهو الكشف عن مقدار السلطة التى أصبح يتمتع بها مجلس السناتو 
(الشيو خ)ء ودوره فى إقرار الأمور» حيث تجلت هذه القوة فى اتخاذ قرار عزل 
مارتينا وابنيها وتتفيذ تلك العقوبة عليهماء ونفيهم خارج العاصمة. وهو دور قد أخذ 
يبرز منذ مطلع القرن السابع» ومتذ بداية أسرة هرقل؛ فالسناتو هو الذى ساهم فى 
وصوله إلى الحكم» وكان له دورة ورأيهءفى إفترةرحكمة» وازداد هذا الدور 
بروزا فى عهد خلفائه» بشكل ربما لم يسبقي أن لعبه المجلس» إلا فى الفترة السابقة 
على نقل العاصمة إلى الشرق. 


.٠١۹ وأيضا؟ الباز العريتى: الدولةالبيرتطية» ص‎ 0O gorosky, Op. Cit, P. 114 )1( 

() سنعرض بالتفقصيل فى الفصل الثانى لسلطة مجلس الشيوخ وتطورها وبروزها فى فترة الإمبراطور 
قنسطانز وأثر ذلك على الحكم في بيزنطة. 

.Holdon. Op. Cit., P. 53 (¥) 
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ومن الدلالات أيضا أن أحداث هذه الفترة قد أكدت على قضية توريث 
العرش والحرص عليهاء والتعامل معها على أنها من الاولويات التى يجب على كل 
إمبراطور أن يحرص عليهاء بل ودفع هذا الحرص هؤلاء الأباطرة إلى التوسع فى 
توريث العرش إلى أكثر من وريث حتى يحافظوا عليهء فالإمبراطور هرقل حرصا 
منه على بقاء العرش فى أسرته»ء أشرك معه فى الحكم اثنين من أبنائه» وأضاف 
إليهما - بعد مماته - فى وصيته زوجته مارتينا. وهرقليوناس اضطر تحت 
الضغط الشعبى والعسكرى إلى تعيين ابن أخيهء وتعيين شقيقه داوود كإمبراطور 
شريك» من حقه أن يشارك فى وراثة العرش»ء وسيخطوا فى هذا الاتجاه أباطرة 
الأسرة الهرقليةء بشكل واضح وتركيز مقصود» بحيث يصبح ذلك تقليدا فى الاسر 
التى اعتلت العرش بعد ذلك. ومعنى ذلك أن قضية وراثة العرش أخذت مكانها فى 
الإمبراطوريةء وأصبحت مقننة وذات وجود شرعى متعارف عليه انطلاقا من هذه 
الفترة» و هذه الأسر ة البيز نطية الحاكمة. 


على أية حال فقد شغلت هذه الأوضاع والصراعات شطرا كبيرامن عام 
١‏ ٤م»‏ ورغم الظروف الدقيقة التى كانت تمر بها الإمبراطورية أمام المسلمين 
الذين كانوا يو اصلون تقدمهم فى مصر» وفى أعالى بلاد الشامء إلا أن الصراعات 
على العرش لم تتوقف» حتى انجلى الموقف بالتدخل الحاسم لمجلس السناتوء الذى 
قرر وضع حد لهاء وأعلن انفراد الإمبراطور قنسطانز الذى لم يكن يتجاوز الحادية 
عشرة من عمره بالعرش ليبدا تحت الوصاية والإشراف الكامل لمجلس 
السناتوء ولتتجلى سيطرة هذا المجلس بشكل لم يسبق من قبل. 

ولعل من آخر الدلالات التى يجدر ذكرها فى ختام هذا الفصل» أن عنصرًا 
هاما من العناصر التى لعبت أدوارًَا خطيرة فى أحداث الإمبراطورية البيزنطية فى 
فتراتها السابقةء قد انحسر وتراجع» ونعنى بها الأحزاب 6ط (حزبی الخضر 
والزرق)» فإن هذه الأحزاب لم تشارك بشكل واضح وبارز فى صراعات هذه 
الفترةء ولعل مرد ذلك إلى أن الإمبراطور هرقل قد عمل جاهدا على تقليم 
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أظافرهاء مما آدى إلى تراجع دورها وتأثيرها السياسى إذ أدت إصلاحاته - والتى 
سبق أن ناقشناها - إلى الحكم بالموت على نشاطها السياسىء وانحصر تواجدها 
ودورها فى ال ( كه٠٣لهمم81)‏ حيث سباقات الخيل والعربات والمباريات» وإلا 
لو كانت هذه الأحزاب قد استمرت فى ممارسة أدوارها السابقة نفسهاء وتدخلاتها 
السياسيةء لربما كانت قد تغيرت نتائج الصراع المرير فى تلك الفترة الهامة. 


Holdon, Op. Cit., P. 54 (1) 
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11] 


دور السناتو فى وصول قنسطانز الثانى إلى العرش. 

أسفرت الأحداث و الصراعات التى تلت وفاة الإمبراطور هرقل وتسببت قيها 
وصيته التى ظهرت فى أعقاب وفاته» عن انفراد حفيده قنسطانز الثانى بالعرش. 
ولعب السناتو (مجلس الشيو خ) الدور الحاسم قى وضع نهاية للك الصراعات وفى 
وصول الإمبراطور الجديد إلى العرش وانفراده به. 

وهكذا حسمت قضية و لاية العرش ابتداء من أسرة هرقل؛ ولولا ذلك لراينا 
بروز مغتصب جديد للعرش خاصة وأن الظروف جميعها كانت مهيأة لإمكانية قيام 
هذا المغتصب» ووصوله إلى العرش مستفيدا من تردى الأوضاع؛ وتفاقم 
الصراعات التى سادت فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ الإمبراطورية. 

كما برز أيضا دور مجلس الشيوخ مجدداء واشتراكه فى إدارة دفة الأحداث» 
وملا الفراغ فى السلطة الذى أفرزه ذلك الصراع. 

والملاحظ أن مجلس الشيوخ - قبيل ابتداء حكم أسرة هرقل - أخذ يستعيد 
دوره الذى سلب منه خلال فترة حكم ج ستنیان الأول» والتى تميزت بقوة 
الإمبراطور واستبدادهء مما جعل سلطات هذا المجلس تتوارى بعض الشىء )0( 
وتأکدت هذه السلطة وتعاظمت خلال فترة حكم الإمبراطور هر قل وأسرته من 


لعكدهد. 


قد كان انتخاب الإمبراطور ووصوة إلى العرش إحدىًالمهام التى يتولاها 
الإميراطور و مجلس الشيو خ٠‏ ولكن هده التتائبه ما لبنت ن تر أاجعت مند فترة حکم 


Ostrogorosky, Op. Cıt.. P. [15 (1) 
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الإمبراطور دقلديانوس الذى كان حريصا على تحجيم دور مجلس السناتوء وثوارى 
هذا الدور تماما فى عهد سلفه الإمبراطور قنسطنطين الاأولء واستمر ذلك إلى عهد 
الإمبراطور جستنيان حيث حلت الكنيسة محل مجلس الشيوخ فى القيام بهذا السدور 
والمشاركة فيد('. 


الإمبراطور لتطور ات كدير ة. فببنماً أستعاد المجلس هدا الحق قبیل مجېئ جستڌيان › 
لمجلس الشيوخ الكلمة الأخيرة فى اختيار الإمبراطورء بل كان يقر المرشح الذى 
يقع عليه اختيار الجيش". 


وكان البطريرك يشارك فى مراسيم تعيين الإمبراطورا"ء فيتوج 
الإمبراطور الجديد. ويمثل ذلك اعترافا بنفوذ كنيسة القسطنطينيةء دون أن يكون 
هذه المشاركة د لاله أكثر . 


والبطريرك والجيش والأحزاب أو الشعب دور فى انتخاب الإمبراطور/. وكان 
مجلس السناتو يمثل البيروقراطية وطبقة كبار الملاك والمتتفذين. . 


إلا أنه ابتداء من القرن السابع الميلادى استعاد مجلس الشيوخ نفوذه 
وسيطرته الكاملةء ولعب الدور الأكبر فى قضية اختيار الإمبراطور ووصوله إلى 
العرش» وتمثل ذلك بشكل صريح وواضح فى قضية وصول قنسطانز إلى عرش 
الإمبراطوريةء رغم سنه الذدى لم يكن يتجاوز الحادية عشرة» ورغم الصراع الذى 
كان محتدمّا حول العرش “. 


Bury, Op. Cit., Vol. I, P. 350 (} 

Enslin, Op. Cit., P.3 {) 

(۲) عائشة ابو الجدايلء مرجع سابقء ص ٠٠١‏ 

Stratos, Op. Cit., P. 4 (f) 

Simon Franklin, Jonathan Shepard; Byzantine Diplomacy, London, 1992. P. 143 (°) 
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لقد تجلت قوة السناتو فى ذلك الدور الذى لعبه المجلس فى عزل مارتينا 
وهرقليوناس» وازدادت وضوحا حينما صارت له القوامة والوصاية على 
الإمبراطور الصغير قنسطانز الثانى'ء وأكد قنسطانز ذلك فى الخطاب الذى ألقاه 
حينما تولى العرش؛ فأمام السناتو ورجال الدولة والكنيسة أعلن الإمبراطور الجديد: 
"إن مارتينا وهرقليوناس؛ تم عزلهما بمقتضى قرار السناتو الذى صدر بتأييد من 
اش لأن الشيوخ الذى اشتهروا بالصلاح والتقوى لم يستطيعوا أن يتغاضوا عما 
يجرى فى إمبراطورية الرومان من الظلم والاستبداد". وطلب الإمبراطور من 
أعضاء المجلس أن يكونوا من الناصحين لهء والعاملين على تحقيق مصالح 
الشعب'.۔ 

ويبدو أثر رجال مجلس الشيوخ فى هذه الكلمات» فلابد أنهم هم الذين لقنوها 
للإمبراطور الطفل» ولكن دلالتها واضحة فى مقدار مكانة وسلطان مجلس الشيوخء 
حيث سيصبح المجلس مستشارًا للإمبراطور؛ ومحكمة عليا للقضاءء وحاميا 
وموجهًا للإمبراطور/. 

على أن قنسطانز الثانىء» الذى بدأ الحكم تحت حماية ووصاية مجلس 
السفاتوء لن يلبث أن يستعيد سلطاته وسيطرته على الحكم كلما تقدم به السن» 
والملاحظ أته كان للوسط الذى نشأ فيه قنسطانز أثر كبير فى السياسة التى اختطها 
لتصريف شؤون الدولةء والنهوض بهاء إذ جعلته الدسائس والمؤامرات التسى 
أحاطت به منذ بداية حكمهء رجلا نشطا يقظاء يميل إلى الاعتماد على نفسهء وبدأت 
تظهر ما انطوت عليه نفسه من صفات حين أصبح راشدا وقادرًا على إدارة دفة 
الشؤون العامةء وكان توجهه أولا السعى إلى تطهير الدولة مما علق بها من بقايا 
الحو ادث السابقةء وتأمين العرش“. 


(1) الباز العريتیء مرجع سابق» ص .١١۹‏ 

Ostrogorosky. Op. Cit., P. 115 (Y} 

Dıehl, Op. Cit., P. 78 {Y} 

Holdon, Op. Cıit., P. 53 (<( 

.٥٦ د. إيراهيم العدوى: الأمويون والبيزنطيون» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
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بدأ قنسطائز بالقضاء على عناصر القلق و الإاضطراب فى دولته»ء وكانت 
مستوطنة إذ ذاك فى إقليم آسيا الصغرىء» إذ غدا هذا الإقليم مقر للشائرين على 
الاباطرة البيزنطيينء ومركز تجمع للمناوئين لسلطاتهاء فكانست بعض القسوات 
البيزنطية باسيا الصغرى خارجة على طاعة قنسطانز بسبب تحريض بعض 
الحاقدين من رجال العهد الماضىء»ء وتطور الأمر بأن شق الجند عصا الطاعة 
وتحول تمردهم إلى ثورة سافرة على الإمبراطورء ولكنه قاتلهم ببأس وعزيمة 
قويةء وبرهن على ما تمتع به من حزم وجلد حين حاصر مناطق القوات التاثرة 
سنة ٤٤٠م‏ / ٤ه‏ وضيق عليها الحناق حتى سلمت ودخلت صاغرة فى التبعية 
والطاعة مرة أخر ى لسلطاته ونفوذ.'. 


لقد كانت أولى الأزمات التى واجهها قنسطانز الثانى هى عودة قالنتين - 
والذى كان قد عين قائدا لقوات ثيم الاأوبسيق - إلى القسطنطينية بعد إخفاقه مسع 
المسلمين وبصحبته ثلاثة آلاف من الجندء وأثار بهم المشكلات والفوضصى فى 
العاصمةء حيث واجه الإمبراطور»ء وطالب أن يكون إمبراطورا مشاركا ثمنا 
لمساعدته السابقةء أو على الأقل الظفر بلقب القيصر»› الذى كان مساويًا لولى 
العهد فى ذلك الوقت» ولكن الموقف التفاوضى لم يجعله يحصل على هذا المنصب» 
وأقصى ما حصل عليه أن يكون رئيسًا للحرس الإمبراطورى فى العاصمة» 
وزواج أخته من الإميراطور"'ء وبعد سنتين من هذه الأحداث قاد استبداد ثالنتين 
إلى ثورة شعبية ضده» أدت إلى التخلص منه» حيث قبض عليه وقطح رأسه. 
وأعطى منصب قائد القوات البيزنطية سنة ١٤1م‏ / ١۲ء‏ بعد الخلاص من فالنتين 
الى ٹیودور ¡e00۲‏ °. 


Bury, Op. Cit., Vol, Il, P. 287 (1) 
Camb. Med. Hıst., Vol. I, P. 392 (Y) 
Camb. Med. Hist., Vol. IH, P. 393 {Y) 

Theophanes, Op. Cit.. P. 476 (¢) 
Camb. Med. Hist., Vol. Il, P. 393 (°) 
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وخلال سنوات قليلة استطاع قنسطانز الثانى أن يحكم سيطرته على العرش» 
و أن يتخلص مں المناو تين له و أن بدخل عدة تطر ير ات على نظام اأثيمات 
العسكرى» جعلت بعض المؤرخين يذهبون إلى أنه هو المؤسس الحقيقسى لهذا 
النظاء'. 


Holdon. Op. Cit., P. 63 )1(‏ ویری هالدون أن قنسطانز هو مؤسس نظام الثيمات الببزتطىء وسبق 
أن ذكرنا فى الفصل الأول»ء أن الإمبراطور هرقل هو مؤسس هذا النظام وأن من جاء يبعده مهن 
الاباطرة أضافوا إليه وطوروا فيه. 
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سياسة فسطانز الثانى الدينية: 
يندرج تحت سياسة الإمبراطور قنسطانز الداخليةء تلك السياسة التى اتبعها 
للتصدى للمشكلة الدينيةء فقد كان أزمتها ما زالت محتدمة فى أعقاب طرح المذهب 
المونوثوليستى (التوفيقى) الذى حاول الإمبراطور هرقل فرضه على جميع رعايا 
الإمبراطوريةء بهدف جمعهم تحت مذهب دينى واحدء والقضاء على الخلاف 
المذهبى؛ وما كان يجره من صراعات امتدت إلى معظم ولايات الإمبراطورية. 
والواقع أن هذه المحاولة من الإمبراطور (الراحل) هرقلء جاءت بنتائج 
عسكيةء فهى لم تقض على الخلاف والصراع» وإنما زأدتهما حدة واحتدامًاء وكانت 
من الاسباب التى سهلت خروج الولايات الشرقية ومصر من قبضة الإمبراطورية 
البيزنطيةء وأوجدت مجالا للخلاف مع الغرب الأوروبى» ومع بابويسة روما 
بالأخص» وانتشر الخلاف حول هذا المذهب (التوفيقى) فى العاصمة البيزنطية 
نفسها. وسبق أن نكرنا أن موقف البطريرك بيروس - الذى خلف سرجيوس الأول - 
ودعمه للمونوئلستيهء فى الوقت الذى كان قنسطنطين الثالث خليفة هرقل يرغب فى 
التخلص منهاء هو الذى جعله يسحب تأييده للإمبراطور قنسطنطين» ويدعم مارتينا 
وابنها هرقليوناس» وبالتالى عودة البروز للتوجه المونوئوليستى فى فترتهما 
القصيرة»ء ثم ما تبع ذلك من معارضة رجال الدين الأرثوذكس للبطريرك بيروس 
ومارتينا وابنهاء واتضمامهم للمعارضين لحكمهم'. 
ورغم التخير ات السياسية التى حدثت فى القسطنطينية فان المشكلة الدينية ما 
زالت قائمةء فهناك كنيسة غير محددة الموقف فى القسطنطينيةء وهناك صراع 
داخلهاء وتمرد دینی فى شمال أفريقياء أعلته الراهب مكسيموس المعترف 
3l cConfesus Maximus‏ أعلن أن مذهب المشيئة الو احدة الذى وضعه هرقل؛ 


(1) انظر الفصل السابق» ص ."٤‏ 
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وتبنته كنيسة القسطنطينية ما هو إلا هرطقة دينية'ء واستغل حاكم شمال أفريقيسا 
واسمه جريجوريوس ءدنمزمإ هذا التمرد» وأعلن انفصاله عن الإمبراطورية 
البيزنطية". كما أن البابوية فى روما أعلنت معارضتها لتوجه الق_سطنطينية 
الدينى. كذلك فإن الإمبراطور هرقل نفسه لم يكن كثير الحرص على المذهب 
«المو نو ثوليستى» خاصة بعد الخسارة التى منيت بها الإمبراطورية وفقدها للولايات 
الشرقبة والتى كانت كنائسها فى بلاد الشام ومصر مختلفة مع كنيسة القسطنطينية. 
لكل ذلك فقد شعر الإمبراطور قنسطانز بحاجة إلى التصدى لهذه المشكلهء 
ومحاولة معالجتهاء بما يحفظ له ولكنيسة القسطنطينية مكانتها ونفوذها. فأصدر 
قرارّا سنة ۸٤1م‏ / ۲۸ء جاء فيما يبدو استجابة لنداء من البابا تيودوروس الأول 
٦٤۲(‏ - ٩۹٤1م‏ / ۲۲ - ۲۹( حمل صيغة توفيقية جديدة» عرفت باسم 
(وممر٣)ء‏ وتقرر إلغاء الآخذ بمرسوم الإيمانء الذى كان يسمى "الإكثيسيس 
cih‏ و الذى جاء به الإمبراطور هرقل. كما اشتملت الصيغة الجديدة» والتى 


٤۳ أسد رستم» كتيسة أتطاكية ج ۲» ص‎ )١( 

str0gorosky, Op. Cit. P. 118 )(‏ وتسميه المصادر العربية جرجير» وسنتعرض لاحقا لحروبه 
صع المسلمين» انظر : الناصرى» الروم» ص ٠١‏ '؟. 

(۳) سد رستم: الروم» ج ۲» ص ۲٣١۷‏ 

)٤(‏ ويبدو أن هذا النداء البابوىء» جاء استجابة لكل من بيروس (بطريرك القسطنطينية السابق) ومكسيموس 
المعترف» اللذين توجها من شمال آفريقيا إلى روما والتقيا بالبابا وتناقشا معه حول الامرء والمعروف 
أن بيروس كان يويد المذهب المونوثوليستى بشدةء وقد انقلب على قنسطنطين الثالث (والد قنسطانز) 
بسبب ايتعاده عن المونوثولستيةء ولكن مكسيموس المتعرف دخل فى جدال طويل معه انتهى باقتتاعه 
سنة ٤١‏ م يخطأً المونوثولستية ورجوعه عنها. انظر أسد رستم: كئيسة أنطاكيةء مرجع سابقء ج ۲ء 
ص .٤١‏ 
وفى هذه الرواية دحض للك الرواية التى تذكر أن البطريرك بيروس قد لقى المصير نفسه الذى لقيته 
مارتينا وابنها هرقليوناس»ء وترجيح للرواية بأن البطريرك قد تفد بجلده قبل أن يصدر قرار الستاتوء 
وغادر إلى شمال إفريقياء انظر الفصل السابقء ص .۸١‏ 

Op. Cit... Vol. 1, P. 23 (°)‏ ,ieveاVasi»‏ ویذكر الدكتور الناصری (مرجع سابق۔ ص ۲۳۰) أن 
قنسطنطبن الكبير كان هو صاأحب هذه الصيغة التى تسمى «الاکٹسیس»»› و هذا خطأً فقد صدرت هذه 
الصيغة فى عهد الإمبراطور هرقل. 
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اعتبرت نموذجية على تحريم النقاش أو الجدل فى مسألة الإرادة الإلهيةء وقدرة الله 
ومشيئته'. وقد صدرت هذه الصيغة بقائمة من العقوبات للذين يعترضون عليهاء 
تراو حت بين السجن والجلد أو الف '. 

ولكن هذه الصيغة - مثل سابقتها - جرت إلى مزيد من المشكلات والنقاشء 
ولم يرضى بها المونوثوليستيون أو معارضوهم الأرثوذكس» وأيضا البابوية فى 
رو 

ففی روما توفی البابا ثیودور فی مايو ١٤٦م‏ / ١ه‏ وكان خليفته البابا 
مارتين الأول 1 ”نا والذى تولى البابوية فى الخامس من يوليو ودون أن 
ينتظر تصديق الإمبراطور دعا فى الحال إلى مجمع دينى فى "اللاتران" (القصر 
الإمبراطورى) حضره جميع الأساقفة وتقرر فيه رفض الصيغتين؛ الأولى التى 
جاء بها هرقل» و الثانية التى جاء بها حفيده قنسطانز؛ أى الأكثيسيس و التيبوس» كما 
تقرر شجب كل من يدافع عن الصيغتين» وشمل قرار الإدانة جميع الأساقفة الذين 
ساهموا فى إصدار أى منهما أو ثبتوهما سابقا وأرسل قرار المجمع إلى رجال 
لدين وإلى الإمبراطورا. ومثل هذا القرار تحديًا للإمبراطور وجاء جوابه وفق 
نصيحة بطريرك القسطنطينية بولس» بإصدار أمره لأرخون راقا أوليمبوس 
ەمصyا0‏ للتوجه إلى روما مزودا بتعليمات لانتزاع تأكيد الأساقفة الإيطاليين 
للمرسوم المعروف باسم ءهمرا» وإذا حصل على تأييد الجنود المحليين قيتم القبض 
على البابا الذى لم يعترف به الإمبراطور' . 


)١(‏ الباز العرينى» مرجع سابق» ص. 

Camb. Med. Hist., Vol. IH, P. 401 (Y) 

(۳) أسد رستم» الروم؛ ج ۲؛ ص ¥ وأيضا:45 Diehl, Op. Cit., P.‏ 

(>) شمل قرار الإدانة كلا من البطاركة سرجيوس وبيروس وبولص» والأساقفة قيرس (أسقف الإسكندرية) 
وثيو دور (أسقف فرانى). انظر 401 Camb. Med. Hist., Vol. 1, P.‏ 

Vasiliev, Op. Cit.. P. 223 (°) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P. 119 () 
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غير أن أوليمبوس أراد أن يستغل الظروف التى تمر بها الإمبراطورية 
لصالحه» حيث بدأ المسلمون تصعيد هجماتهم البحريةء كما أراد استغلال كراهية 
أهل روما لبيزنطة» ليحصل على مكاسب شخصية فرأى أن يفصل ايطاليا عن 
الإمبراطورية ويستقل بها كما فعل جريجوريوس فى شمال أفريقياء فعبر بجيشه 
إلى صقلية وتمركز بهاء وبعد أن تفاهم مع البابا خلع ولاءه للإمبراطور. ولم 
تقاومه الإمبراطورية البيزنطية لانشغالها بالتطورات العسكرية على الجبهة الشرقية 
مع المسلمين» وما لبث أوليمبوس أن توفى سنة ۲٥٦م‏ / ۳۲ ه". ولكن أرخون 
راقنا الجدید ٹیودور کاليوباس ءھمہنا[Ca€C‏ orلodع hn‏ قام فی ٠١‏ يونية ۳٥٦م‏ / ٣٣ھ‏ 
على رأس جيش بدخول روماء وألقى القبض على البابا مارتين يوم ٠۷‏ يونيية 
بتهمة إرسال أموال ورسائل إلى العرب» وازدراء السيدة العذراءء وفى منتشصف 
ليلة الثامن عشر تم نقله من روماء وأرسل بحرا إلى القسطنطينية التى وصلها يوم 
۷ سبتمير اء وأودع السجن إلى يوم ۲١‏ ديسمبر حيث مثل أمام السناتوء وكان 
مريضنًا من طول الرحلة والاعتقالء حتى أنه حمل إلى المحاكمة على محفة. 
وكانت محاكمته سياسية أكثر منها دينية حيث اتهم بالتمرد على الإمبراطورء 
وتدبير فتنة فى الأقاليم الغربية بالتعاون مع أوليمبوس» ولم يسمح له بإثارة القضية 
الدينيةء وأخيرًّا حكم عليه بالموت» ونظر لكبر سنه وسوء حالته الصحية فقد 
خفف الإمبراطور الحكم إلى السجن»ء وفى ٠١‏ مايو تقرر نفيه إلى خرسسون 


حتی وفاته فی سبتمبر عام ٥م‏ / To‏ و و قاسسی هناك الأمرين»› حبتٹ 


.٠٤١ الباز العرینی»؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 

Camb. Med. Hist., Vol. IL, P. 402.(¥) 

(۳) د. حسنین ربیم؛ مرجع سابق» ص ۸۱. 

Camb. Med. Hist.. Vol. IL, P. 402 (<)‏ ويذكر الباز العريتى أن وفاته كانت في أبريل سنة ٦٥٠م‏ 
استتادا إلى فاسيليف» وبالعودة إليه نجد أنه لم يحدد تاريخاء وإنما ذكر أنه لم يليث أن مات بعد وصوله 
بوقت قصير ! 
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تضمنت الرسائل التى بعث بها من خرسون إلى أصدقائه فى روما الشكوى فى 
سوء المعيشة وفقدان الطعامء وخاصة الخبز الذى قال أنه يسمع عنه ولا يراء"! 

أما مكسيموس المعترف والذى سبق وأن آشرنا إلى آنه كان يقيم فى روما 
منذ عام ٥٤1م‏ / ١ه‏ ققد أرسل إليه الإمبراطور قنسطانز الثانى مندوبًا كنسيا 
لمحاولة إقناعه»ء إلا أن شعوره بأنه كان المحرض الرئيسى لمقاومة البابا حال دون 
تسليمهء لذلك استمر فى رفضهء حتى ألقى عليه القبض سنة ۳٥٦م‏ / ٣۳‏ مء 
وأرسل إلى القسطنطينية كمجرم» وخضع لمحاكمة أمام السناتو بتهمة التآمر مع 
جريجوريوس أرخون أفريقياء ورفض تعاليم الإمبراطور. ورغم كل المحاولات 
التى بذلت لإقناعه بالتيبوس" إلا أنها باءت جميعها بالفشل. وأمضى حياته 
ولعدة سنوات فى شقاء متنقلاً من سجن إلى آخر» وعانى كثيرّا من الأمراض» 
وصدرت الأوامر الإمبراطورية بقطع لسانه ويده اليمنى/'. وكان آخر منفى له فى 
لازيقا على البحر الأسود حيث مات فى ٠١‏ أغسطس سنة ۲٦1م‏ / ١٤هء‏ وقد بلغ 
الثانية و التمانين من العمر (°“. 

وبالنسبة للبطريرك بيروس - والذى تعددت مواقفه الدينية - فإنه أعلن 
و کن مرک ق ورای کی وین الذى جاء به قنسطانز» وسمح له 
بالعودة إلى القسطنطينيةء ونصب بطريركا للمرة الثانية بعد وفاة بولص الثانى» 
ولكنه ما لبث أن توفى بعد خمسة أشهر وذلك سنة ١٥٠م‏ / ۳۲وا. 


Vasiliev, Op. Cit., P. 224 (1) 

Camb. Med. Hist., Vol. II, P. 402 (Y) 

(۳) إسحق غبيد؛ الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية (دار المعارف) القاهرة» ۱۹۷۲١م؛‏ ص .٠١‏ 

.۲١۷ أسد رستم» الروم» ج ۲» ص‎ )٤( 

strogorosky, Op. Cit., P. 120 )°(‏ ويذكر أسد رستم أنه بلغ عند وفاته الرابعة والثمائين»؛ كنيسة 
أنطاكيةء ج ۲» ص ٤٣‏ 


)1( اند ز تم الأروح» ٢ d‏ صر TOY‏ 
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والواقع أن هذا النزاع الذى ساد بين الإمبراطور من جهة والبابوية 
والزعامات الدينية من جهة أخرى يعطى دلالة كبيرة لذلك الصراع والتنافس الذى 
ساد بين الزعامتين الدينية والسياسية» ونضال الكنيسة فى التخلص من الخضوع 
للسلطة الإمبراطوريةء فالاأباطرة كانوا حريصين على فرض سلطة الحكومة على 
الكنيسة» والتى تبتها الإمبراطور جستنيان ٥۲۷(‏ - ١٠٥م)‏ بشكل واضح حيث 
رسم فى أحد متجدداته ب "أن المناصب الدينية تخدم الأمور الدينيةء والسلطة 
الإمبراطورية تكون فوقها"". وأما مكسيموس فقد حرص خلال معارضته ورفضه 
الإعلان بأن الإمبراطور - باعتباره من العلمانيين - لا يجوز له أن يتدخل فى أمر 
العقيدة التى هى من اختصاص الكنيسة و حدهاء ولم تكن هده الفكرة جديدةء 
وإنما هى حلقة فى سلسلة الصراع» فقد سبق ونادى بها كثير من آباء الكنيسة فى 
بداية العصر البيزنطى» غير أن حماس مكسيموس لها فاق الآخرين وجعله يدفع 
حياته ثمنا لذلك. 

ولم يستطع الإمبراطور قنسطانز القضاء على هذا التطلع الكنسىء فإن 
طموح الكنيسة فى الانعتاق من السيطرة الإمبراطورية سيظل قائمَّاء وسيتجدد فى 
فترات لاحقةء وسيجر إلى منازعات خطيرةء على أن المؤكد هنا أن الإمبراطور 
قنسطانز وقد شعر برغبة البابوية فى إيراز سمو مركزها ورغبتها فى تأكيد هسذا 
السمو» جعله ذلك يصر على تقليم أظافرهاء وإجبارها على الخضوع لسلطته» ومن 
سوء حظ البابوية أن البابوات الذين تلوا مارتين فى الكرسى البابوى كانوا ضعافاء 
وأظهروا خوفهم من أن يتكرر معهم مصير البابسا مارتينء لذلك خضعوا 
للإمبر اطور 7ء الذى ذهب بعيدا فى مخططه للتصدى للبابوية» حتى أنه منح رئيس 


Justinian Novella VI in R. Schoeled, :jعe‎ Î «6"1 عائشة ابو الجدايلء مرجع سابقء ص‎ )1( 
Corpus luris civilis Vol. I, Berlin, 1919 P. 35 

: Vasiliev, Op. Cit., P. 224.(T) 

(۳) سعید عاشور؛ آوروبا فی العصور الوسطی» مرجع سابقء ج ۱» ص .٠٠١۳‏ 
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الفسطنطينبةء و استمر هذا الانشقاق بين روما و أسقفية ر اقتا ز هاء عشسشر ین عاماء 
حتى انتهى الأمر بعودتها إلى حظيرة البابوية. 


ترتب على هذه الحوادث أن تقوى مركز الإمبراطور البيزنطى واستطاع أن 
يفرض سلطته على البابوات الذين تولوا الأمر فى روماء وتدخل أرخونه فى رافنا 
فى اختيار البابا الجديد الذى نصب عوضًا عن مارتين الأول"ء فاختار إيوجين 
الأول( [ «(oY Sil / ao¥ 12 ٤( (Eugenius‏ و الدى لم يستمر طو یلا نم جاع 
بعدہ قیتالیان (usمھناھ)۷) ٦٥۷(‏ - 1۷۲م / ۳۷ - .)٥۲‏ وأجریت مباحثات بین 
الإمبراطور البيزنطى وبطريرك القسطنطينية وبين البابويةء وتم الصلح مع البابا 
فيتاليان الذى لم يعترض على التيبوس»ء وهدأت حدة النزاع وكان ضعف فيتاليان 
أحد الأسباب الهامة التى أوصلت إلى هذا الهدوء. 

وعندما قام الإمبراطور - فيما بعد - بزيارة روماء قدم له البابا فيتاليان 


فروض الو لاء والتبعيةء ولم يتور ع الإمبراطور عن نهب كثير من التحف والاثار 
التمينة التى وجدها 0 i TT‏ 


Oman, The Dark Ages, Op. Cıt., P. 223 (1) 
Camb. Mid. Hist. Vol. II, P. 404. (Y} 
. ٤ سد رستم» كنيسة أنطاكية» ج ۲؛ ص‎ (۳) 
Oman, The Dark Ages. Op. Cit., P. 227. (%) 
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الصراع مح المسلمین فی عهد الإسراطور قسطانز النانی: 

فى الفترة البسيطة التى انفردت فيها الإمبراطورة مارتينا وابنها هرقليوناس 
بالعرش فى القسطنطينيةء أعطت مارتينا تعليمات بالإفراج عن كيرس 
(المقوقس)('ء و عو دنه الى الإسكندريةء و معه تعلیمات ڊباجراء مفاو ضات مسح 
مهلة يتسحبون خلالها من الإسكندريةء و تحددت هذه المهلة بأحد عشر شهرا"'. 
ودخل المسلمون الإسكندرية بعد نهاية المهلة هی ۲۹ سبتمبر سنة ١٤1م‏ / ١ه‏ 
بعد أن جلى عنها الروم» وكانوا قد حكموها ما يقرب من سبعة قرون'. وقد اتجه 
أسطولهم بعد مغادرتها إلى جزيرة «رودس»» وقدر عدد الروم الذين غادروها انئذ 
سشاتة آلف س س النساء ء السيياد". 


)١(‏ كان المقوقس فى الفسطنطينية حيث وصلها لمحاولة تبرير اتفاقه مع المسلمين»؛ لتسليم حصن بابليون 
والحصول على موافقة الإمبراطور هرقل»ء ولكن الإمبراطور غضب متهء واتهمه بالتخاذل وأمر 
بسجنه وتعذييه يتهمة الخيانة (انظر الفصل الأول» ص .)٥‏ 

(۲) بتلر» مرجع سابق» ص٦ .۰١‏ 

(۳) علية الجنزورى»ء هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية فى العصور الوسطىء» (مكتية 
الأنجلو المصريةء القاهرة ٥۰٤۱ء‏ / ۱۹۸۲م) ص۲"۷. 

)٤(‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء مصدر سابق ص» .٠۱۸١‏ ويلاحظ هنا المبالغة التسى تعمودت 
مصادر العصور الوسطى سواء البيزنطية أو الإسلامية ذكرها عتد الحديث عن أعداد السكان أو 
الجيوش أو الأسرى. ويسجل ابن عبد الحكم فرحة المسلمين ودهشتهم من اسثسلام الإسكندرية رغم 
حاميتها الكبيرة ودهشة العرب لجمال الإسكندرية وما يها من حدائق وقصور وكذائس وغيره امسن 
المنشآت. 
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وهكذا استلم الإمبراطور قنسطانز الحكم فى القسطنطينية وقد خرجت مصر 
بكاملها من حكم الإمبراطوريةء وشعر الإمبراطور وأركان حكومته بالمهانة الكبيرة 
التى لحقت بهم» والضرر الكبير من ضياع مصر واثر ذلك اقتصاديا وسياسياء 
وييدو أنه لم يكن سهلا على الإمبراطور التفريط فى مصر وأخذ يعمل بصمت 
منتظرا الفرصة المناسبة للوثوب عليها ومحاولة استعادتها من المسلمين. 

وجاءت الفرصة المناسبة فى أواخر سنة ٠١‏ ه / ٠٤٥‏ م" حين استغل 
الظروف التى قامت فى الإسكندرية فأرسل حملة بحرية استطاعت أن تتزل جيشا 
على أرض مصر وتستعيد الإسكندرية'ء فما الذى حدث ودفع بإرسال هذه الحملة 
وتسهيل نزولها فى الإسكندرية؟! 

تتعدد الروايات التاريخية التى تؤرخ لهذا الحدث الهامء وتورد أسبابا عدة 
لهذه الحملة التى كان الرأس المدبر لها الإمبراطور قنسطائز الثانى» والذى أراد 
بحملته البحرية أن يعيد قصة جده هرقل مع الفرس» إذا انتهز افتقار المسلمين إلى 
أسطول بحرى وعمد إلى مفاجأتهم فى الإسكندريةء والاستيلاء عليها وجعلها قاعدة 
لإخراجهم من مصر. ومن هذه الروايات ما ذكر من أن صاحب "إخناً"/ قدم 
إلى عمرو بن العاص وقال له اخبرنا ما على أحدنا من الجزية فرد عليه عمرو 
وهو يشير إلى ركن كنيسة "لو أعطيتينى من الركن إلى السقف ما أخبرتك إنما 
أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم» وإن خفف هنا خففنا عنكم" لذا غضب 


بحراء فينكر البلانرى (فتىح البلدانء ص )۲١١‏ يحتمل أن يكون ذلك سنة ١٣هء‏ ويذكر ابسن الاير 
(الکاملء ج ۲ ص١١)‏ أنه "كان سنة ٠١‏ ه ويتفق معه فى ذلك قوات الحمو ى (معجم اليلسدان» ص 
۳)؛ وخليغة بن خیاط (تاریخه» ص۸٥ .)١‏ 

)"( سند (_ سدح> اأرومء مرجڃع سابقء ج صر C=‏ 

(۳) د. إيراهيم العدوى: قوات البحرية العربية» مرجع سابق» ص .1١‏ 

)٤(‏ إخنا: بالكسر ثم السكون؛ وهی وکوره بفرب الإسكندر ية و هى مدينة قذيمة؛ وكان صاحبها - أقّاء 
الفتوح - يسمى طلما. ياقوت الحمو ى|/ اجون الڳلدان» مطدر سابق ج ١ء‏ ص .٠۲٤١‏ 
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صاحب إخنا وخرج إلى الروم وأثارهم ضد المسلمين فقدموا إلى الإسكندرية 
لمحاربتهم» وبذلك نقضوا العهد الذى كان بيني( 

ويذكر ابن الأثير سببا آخر» وهو أنه فى سنة ٥٤٠م‏ / ٠١‏ ه "خالف أهل 
الإسكندريةء ونقضوا صلحهم وكان سبب ذلك أن الروم عظم عليهم فتح المسلمين 
للإسكندريةء وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد خروج الإسكندرية عسن 
ملكهمء فكاتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم إلى نقض الصلح"'. 

كما يذكرا ابن كثير أن أهل الإسكندرية تقضوا العهد سنة ٠١‏ ه "لأن ملك 
اروم بعث إليهم (معويل) الخصى فى مراكب فى البحر فطمعوا فى النصر 
ونقضوا ذمته"'. 


ويرى بعض المؤرخين المحدثين أن جماعة من زعماء الإسكندرية أنفذوا 
كتبا إلى الإمبراطور قنسطانز الثانى الذى انفرد بالحكم يسألونه النهوض 
لمساعدتهم» وشرحوا له أنه ليس بالإسكندرية إلا حامية ضعيفة لا تقوى على دفع 


)١(‏ ابن عبد الحكم مصدر سابق» ص ۹۷١١ء‏ السيوطى»ء حسن المحاضرة» ج ۱» ص .٠١۹‏ ويذكر اين 
عبد الحكم أن مجئ الروم إلى الإسكتدرية بعد استثشارة صاحب " إخنا " لهم وبعد أن تمت هزيمتهم 
اسر صاحب " إخنا " (النبطى) وجئ به إلى عمرو بن الحاص ففال له الناس اقتله! ققال: لا بل انطلق 
فجئتا بجیش آخر ! 
ونحن لا نميل إلى تصديق هذه الروايةء فقبل الحملة البيزنطية كان عمرو بن الحاص قد عزل عن حكم 
مصر فى بداية عهد عتمان بن عفانء وكان عثمان قد تولى الخلافة فى غرة محرم مسنة ٤۴ه.‏ ثم لا 
يعقل أن لا يكون عمرو بن العاص قد وضع مقدارا للجزية على آهل مصرء محددا ومعروقاء قذلك 
كان من بنود الصلح. وقد تصدق هذه الرواية على والى مصر الجديد عبد اش بن سعد أبن ابى سرح 
الذى جعل أول همه زيادة الضرائب على أهل الإسكندرية. 

(۲) اين الاثيرء الكاملء ج ۳> ص ١۸ء‏ وأيضا: ابن الأجوزى (أبى الفرح عبد الرحمن) المنتظم فى تاريخ 
الأمم والملوك» تحقيق محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية»ء بيسروت» 
۲ ۲م( ج٤‏ ص۳٤۳‏ . 

)١(‏ ابن كثيرء البدايةء والتهاية» ج ۷ء ص ١1ء‏ والمقصود ب " معويل " هنا " منويل ' أاعnuرNa‏ وهو 
القائد البيزنطى الذى سبق وأن دافع عن الإسكندرية عندما حاصرها المسلمون فى المرة الأولي»ء وكان 
له در اية بمسالك هذا الميناء الهاد. 
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جيش الروم» فأثرت تلك الكتب فى الإمبراطور الذى لم ينس ما أحق بدولته من 


ضرر من ضياع مصر'. 


فى حين يرى مؤرخ آخر أنه بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب وتولى 
عثمان بن عفانء عزل عمرو بن العاص عن مصر فانتهزت دولة الروم تلك 
الفرصة لتقوم بهجوم مضاد ضد مصر/'. 

ومهما اختلفت الروايات فقد حدثت انتفاضة فعلية من جانب الروم» ومحاوله 
جادة لاستعادة الإسكندرية . والواقع أن الروم توخوا السرية التامة فى إرسال 
تلك الحملةء وكانت دولة الروم لا تزال إلى ذلك الحين تفرض سلطانها على البحرء 
وعلى العكس من ذلك كان المسلمون؛ فلم يكن لهم في ذلك الوقت سفينة واحدة فى 
بحر الروم تأتيهم بأخبار أسطول الروم» الذى بعث به الإمبراطور للاستيلاء علسى 
الإسكندريةء فما شعروا إلا وأسطول الروم يدخل الميناء فى ثلاثمائة سفينة ولم يكن 
بالمدينة إلا ألف رجل من المسلمين للدفاع عنهاء فتغلب عليهم الروم» وقتلوهم إلا 
عددا قليلا. وتم الاستيلاء على الإسكندرية وزحفوا إلى ما يليها من بلاد الدلت 
ينهبون ويغتصبون من السكان ما لديهم من قمح ونبيذ ومال» وعندئذ تحرج مركز 


.٤٠١ السيد الباز العرينى» مصر البيزنطية» مرجع سابق» ص ۲١۳٤ء وأيضا: بتلر» مرجع سابق» ص‎ )١( 

strogorosky. Op. Cit., P.115 )(‏ وعن قضیۂ عزل عمرو بن العاص عن مصر یذکر ابسن عبد 
الحكم الرواية التالية " كان عمر بن الخطاب قد توفى منة ١ءء‏ وخلفه عثمان بن عفان رضى اله 
عنه» فعزل عمرو بن العاص وولی عبد الله بن سعد بن أبى سرح مكانه» وكان عمر بن الخطاب قد 
ولى عبد الله بن سعد من الصعيد إلى الفيوم»ء فلما استخلف عثمان طمع عمرو بن العاص أن يعزل له 
عنمان عبد الله بن سعد عن الصعيد فرد عليه عتمان بقوله: لقد ولاه عمر بن الخطاب الصعيد وليس 
بينه وبينه حرمة ولا خاصةء وهو أخى فى الرضاعة فكيف أعزله عما ولاه غيرى» فخضب عمروء 
فعزله عثمان وولی عبد الله بن أبی سرح مصر كلها ". أبن عبد الحكکم: فتوح مصرء ص ١۷۳‏ 
1٤‏ 

(۳) د. علية الجئزورىء مرجع سابق» ص۲۷. 

.۷۷ د. سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلاميةء ص‎ )٤( 
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المسلمين فى مصر". وتوسع الإمبراطور فى خطته البحرية بإرسال حملة أخرى 
تغير على شواطى الشام فى الوقت نفسه الذى كان فيه مانويل يهاجم الإسكندريهة 
ليحقق أهدافه فى سهولة وسرعةء ولم يجد قنسطائز عقباث فى إعداد السفن 
اللازمةء لاأنه بادر عقب تخلصه من مشكلاته الداخلية بإصلاح دور صناعة السفن 
ولا سيما فى الجزر القريبة من شواطىئ الشامء وبذلك وجدت سلطات الروم كافة 
الوسائل التى أتاحت لها إرسال أسطول قوى للإغارة على مصر والشام. 


ويذكر بثلر أن البيزنطيين كادوا أن يحققوا انتصارا حاسماء ولكن سسوء 
معاملتهم لأهل مصر» وتقاعسهم فى الوصول إلى الفسطاط هو الذى أيعدهم عن 
هذا الانتصار وعجل بهزيمتهم وفشل محاولتهم. وفى هذا الوقت كان تصرف 
المسلمين سريعا وتداركهم للأزمة حاسماء حيث قرر الخليفة عثمان بن عفان( )ء 
استدعاء عمرو بن العاص إلى قيادة قوات التصدى الإسلامى األهجوم البيزنطظى» 
وقد أشار بذلك القادة العرب الذين كانوا موجودين فى مصر» من واقع معرفتهم 
بخبرة عمرو بن العاص فى مقاتلة البيزنطيين وحنكته وقدراته العسكرية“. 

استطاع عمرو بن العاص أن ينظم أمر مقاومة البيزنطيين سريعاء واقتشرح 
خارجة بن حذافة الذى كان يتولى الدفاع عن حصن بابليون أن يبادر إلى العدو قبل 
أن يأتيه المددء أو نصحم إليهم مزيد من المصريين» ولكن عمرو رأى خلاف ذلك» 


(۱) أسد رستم: الروم» ج »١‏ ص ١ه٥٠.‏ 

(۲) د. إيراهيم العدوى: قوات البحرية العربيةء ص !. الأمويون و البيزنطيون»ء مرجع سايق» ص .٠١١‏ 

(۳) بتلر: مرجع سابق؛ ص .٤۱۹٩‏ 

)٤(‏ يذكر الدكتور إبراهيم العدوى أن الخليفة عمر ين الخطاب هو الذى أعاد عمرو بن العاص إلى مصر 
(قوات البحرية العربيةء ص )١١‏ وهذا خطأ فالذى عزله وأمر بعودته هو عثمان بن عفان رضى الله 
عنه» فعمر بن الخطاب كان قد انئتقل إلى رحمة الله قيل هذا الحدث بسنتين. حيث كانت وفاته فى 
أواخر شهر ذى الحجة سنة ١۲ء‏ ودفن فى أول المحرم سنة ٠۲٤‏ (۷ نوقمير ٤٤1ء).‏ 

(ه) تختلف المصادر الإسلامية فى أين كان عمرو بن العاص عندما هاجم مانويسل الإسكندريةء فيذكر 
الطبرى (ج٤ء‏ ص )٠١٠‏ أنه كان فى مكة وأمره الخليفة بسرعة السفر إلى مصر؛ بيتما يذكر 
المريزى (الخطط؛ ج >»١‏ ص (١١۷‏ أنه كان فى مصر» وينقل ذلك عنه أخرون. 


131 


وسار البيزنطيون على مهل حتى استدرجوا إلى تفيوس حيث التقى الجيشان»ء وكان 
عدة جيش عمرو بن العاص خمسة عشر ألف مقاتلء وعدة البيزنطيين أكشر من 
ذلك بكثيرء ودارت هناك معركة عظيمة فى البر وفى البحرء انتهت بهزيمة 
جيش مانويل وفراره إلى الإسكندرية حيث تحصن بهاء وبدأت حركة مقاومة حيث 
طال الحصار وكان حصارا أشق وأضنى من الحصار الأولء ويعود ذلك إلسى 
وجود أسطول البيزنطيين فى مياه الإسكندرية يزود المقاتلين بالعدة والعتاد ويققف 
حارسا وحاميا لظهورهم إلى جانب متانة أسوار الإسكندرية وحصانتها"ء ولم تفتح 
المدينة إلا بعد أن قام أحد القبط المصريين - وقد أبدوا هذه المرة تعاونا كبيرّا مع 
المسلمين - بإرشاد عمرو إلى أحد الأبواب التى تفتقر إلى الحراسة الشديدة» فركز 
عمرو هجومه على المدينة من خلال هذا الباب حتى تمكن من فتحهاء ودخولها 
عنوة» وأعمل السيف فى القوة البيز نطية المقيمة هناك('. 

أما مانويل فقد اختلفت المصادر فى مصيره فتذكر بعضها أنه قل ء بينما 
يذكر آخرون أنه استطاع الفرار بالأسطول الذى كان ينتظر أمام الساحل» حيث فر 
هو وبقية البيزنطيينء وفتحت المدينة عنوة» وقاد البطريرك المنوفيزتى "بنيامين" 
- الذى كان مطاردا من البيزنطيين - أهالى المدينة فى مظاهرة تأييد للممسلمين» 


)١(‏ بتلر: مرجع سابقء ص ٠٤١‏ وهو يصحح الرقم الذى ورد فى البلانرى والذى ذكر أن عدة الجيش 
کانت )٠٥۰۰(‏ مقاتل. أما نقیوس وتسمی أيضا آبشاتى فإنها تسمى حاليًا (شبشير) وهى فى الشمال 
الغربى من منوف على النيل»ء وكان لها اسمان قبطى ويونانى (نيكيوء» نيكيون). (بتلر. ص )٠٥١‏ 
ويعرفها ياقوت الحموى بأنها قرية بين الفسطاط والإسكندريةء معجم البلدان» ج »٥‏ ص .۳٠٠١‏ 

Bury, Op. Cit., Vol. H,P.288. (Y} 

(۴) ابن عبد الحكم» مصدر سايقء» ص ۸٠ء‏ ويذكر السيوطى (حسن المحاضرةء ج ١‏ ص )١١١۲‏ أن هذا 
القبطى كان أسمه " ابن بسامة " وقد أمنه عمرو على نفسه وأهله وأرضه. 

)٤(‏ ابن عبد الحکم» ص ١۷٠1ء‏ البلاترى» ص ۲۲ء ابن الأشِر» الكامل» ج ۳> ص »٤4١‏ العدوى» 
الأمويون والبيزنطيون»ء ص »٥۲‏ بتلر؛ فتح العرب لمصر» ص .٤١١‏ 

0p. Cit., P.115 )(‏ ,str0gorosky؛‏ الباز العرينى» الدولة البيزتطيةء ص ١٤١١‏ 
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وأعلن الإذعان والخضوع لحكمهم'. وعمد عمرو بن العاص إلى تخريب أسوار 
الإسكندرية بعد العتت الذى قاساه وهو يحاصرها. وكما فشلت محاولة 
البيزنطيين لاسترداد الإسكندرية» كذلك فشلت محاولة قنسطانز فى بلاد الشامء 
وكان معاوية بن أبى سغيان - والى الشام - هو الذى تصدى لها . 

ورغم فداحة الكارتة على البيزنطيين» فإنهم لم يستسلموا لذلكء بل سنجدهم 
يبذلون محاولات أخرى» أما بالنسبة للمسلمين فقد شعروا بمدى حاجتهم إلسى 
الاهتمام بالبحر وإقامة أسطول بحرى يحمى شواطئهم» وأنهم طالما لم يتوفر لهم 
هذا الأسطول سيظلون عرضة لهجمات أخرى من البيز نطيين. لقد استفاد المسلمون 
كثيرا من حملة الإسكندرية»ء فأخذوا يتمرنون على ركوب البحر وبناء السفن لحماية 
الثغور»ء وتشييد الربط؛ والحصون للمراقبةء ووضعوا نظاما للمرابطة فكانت 
ترابط فى الإسكندرية قوة دائمة لمدة ستة أشهر متواصلةء حيث أبقى فيها عمرو 
بن العاص ربع قواته» وخص بقية السواحل فى البحر المتوسط بربع تان واحتفظ 
بنصف الجيش لباقى البلاد على أن يتم تشديد الحراسة والمرابطة فى قصل 
الصيف لملاعمة أحوال البحر المناخية - الذى تكثر فيه الغزوات البحرية - للسفن 
والأساطيل» ثم تحل محلها مجموعة أخرى فى فصل الشتاءء وتتطلق المجموعة 
الأولى إلى داخل البلاد فى مهمات أخرى'“. 


£ الياز العريتى› المرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) أرشيبالد لويس: مرجع سابقء ص۸۹ ويذكر المؤرخون أن عمرو بن العاص عندما كان يحاصر 
الإسكندرية أقسم إذا نصره الله على الروم وأجلاهم من الإسكندريةء أن يهدم سورها ويجعلها مثل بيت 
الزانية يؤتى من كل جانب» ابن عبد الحكم: ص ٠۷١‏ ابن الأثيرء الکامل»ء ج ۳؛» ص ١٤ء‏ هامش 
قح ((- السيوطى» حسن المحاضرة» ج ١ء‏ ص ۵ 

(۳) سد رستم: الروم» ج ١ء‏ ص ٥‏ .. العدوى: قوات البحرية العربيةء ص٤ .١!‏ 

.^۰ سعاد ماهر : البحرية العربيةء مرجع سابق؛ ص‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المرجح»ء ۾ نفس الصفحة. 
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لقد شعر المسلمون أن وصولهم إلى شواطىئ البحر المتوسط وضع أمامهم 
مشكلات جديدة تتصل بالطبيعة البحريةء فهم لم يعرفوا حتى هذه اللحظة إنشاء 
الاساطيل فوقفوا عاجزين عن مواجهة السفن البيزنطية العديدة التى استطاعت 
بسهولة الوصول إلى الولايات العربية الجديدة على أول شاطئ البحر»ء وحقيقة أن 
المسلمين سيطروا على فتوحاتهم فى البر إلا أن السيادة فى البحر كانت لا تزال فى 
قبضة البيز نطيين'. 

أما على الجبهة-البرية حيث كان التفوق الإسلامى بارزافقد شهدت 
الإمبراطورية البيزنطية زمن الإمبراطور قنسطانز الثانى نكسات متوالية» إذ 
استطاع معاوية بن أبى سفيان - والذى اجتمع له حكم الشام - أن يرسخ أقدام 
المسلمين فى الشام والجزيرة» وبدأوا يتطلعون إلى أرمينيا وآسيا الصغرى؛ فى سنة 
۲ م / ۲۲ هى وسنة ٦٤۳‏ م / ۲۳ هى شنوا غارات متواصلة علسى الأراضى 
الأرمينية وحققوا انتصارات كبيرة وفى سنة 1٤١‏ م / ۲١‏ ه غزا معاوية بن 
أبى سفيان قبادوقياء وفتح قيصريةء ومن ثم تحول إلى فريجياء ورغم أنه لم ي تجح 
فى فتح عمورية لمناعتها إلا أنه توغل فى هذه الجهات الهامة من الأراضى 
البيزنطية وعاد إلى دمشق محملا بالغنائم والأسرى”". 

وظل الأسطول البحرى هو الشغل الشاغل للمسلمين» فإنهم مهما حققوا مسن 
انتصارات برية تبقى ناقصة ومهددة بالزوال إذا لم يكن هناك أسطول بحرى يحمى 
الشواطئ» ويمنع غارات البيزنطيين عليها. 


)١(‏ د. وسام فرج العلاقات بين الإميراطورية البيزنطية والدولة الأموية (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسکندرية) ۹۹۸۹م؛ ص" . 

.٠٤١۱ ابن الأعثم ([أبى محمد أحمد الكوفى): الفتوح؛ دار الكتب العلميةء بیروت» ٦۱۹۸م»› ج ۱ء ص‎ )١( 

(۳) الطبرىء تاريخ الرسل والملوك» ج ٤ء‏ ص ۹٤۴۲ء‏ اين الأثير: الکاملء ج ۳ء ص .٤٤‏ 
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وتجمسع بعض المصادر والمراجع التاريخية أن معاوية بن أبى سفيان' 
-.والى الشام - قد لعب الدور الكبير فى إنشاء الأسطول الإسلامى» فهو من واقع 
ولايته لبلاد الشام التى تمتلك شاطتئا كبيرا وهاماء واحتكاكه المباشر بالبيزنطيين؛ 
وتعرضه لغاراتهم المفاجئةء ومن واقع تطلعاته وطموحاته لتوسيع رقعه الفتقوح 
الإسلامية» واحتكاكه ومعرفته السابقة ببلاد الشام» فقد أولى إنشاء أسطول بحرى 
اسلامی اهتماما کبیرا. 

وكانت محاو لات معاوية لإتشاء هذا الأسطول مبكرة فقد استفاد مسن 
الإمكانيات المتو افرة فى بلاد الشام ومن الصناع المهرة» ومن السفن التى تركها 
البيزنطيون لتكون نواة لهذا الأسطول. 

أرسل معاوية بن أبى سفيان إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى فتح 
جزيرة رواد وكتب إليه محفزا: "يا أمير المؤمنين إن الشام قرية يسمع أهلها 
نباح کلاب الروم» وصیاح دیوکهم» وهی تلقاء ساحل من سواحل حمص"“» ورأی 
الخليفة أن يستشير ولاته وأصحاب الرأى فيما كتب إليه معاويةء قأرسل إلى عمرو 
بن العاص - والى مصر - يستشيره فى ركوب المسلمين للبحر والذى رد عليه 


)١(‏ المعروف أن معاوية كان يشارك أخاه يزيد بن أبى سفيان فى فتوحات مدن الشام» وكان واليًا للشام 
وعندما توفی يزيد فى طاعون " عمواس " الدى ضرب بلاد السام سنة 1۸ ه ومات فيه عدد من 
المسلمين» أمر الخليفة عمر بن الخطاب معاءية على جند الشام وخراجها. انظر الطبرى: مصدر 
سايق» ج »٤‏ ص1۲. 

(۲) أرشيبالد لويس: مرجع سابق» ص ٠٠؛‏ موسوعة تاريخ مصر الإسلامية» مرجع سابق؛ ص ۷1؛ د. 
حسنين ربيع: دراسات قي تاريخ الدوله البيرنطية»؛ مرجع سابق» ص ۸۳ 

(۳) يذكر بعض المؤرحين أن هذا الاستئذان كان لفتح جزيرة قبرص؛ ولكن هذا الوصف بالقرب الشديد لا 
ينطبق على جزيرة قبرص وإنما ينطبق على جزيرة أرواد التى كانت قريبة من الساحل السورى 
والتى كانت تثلقى دعما مياشرا من الأسطول البيزنطى. عبد العزيز سالم» أحمد العبادىء البحرية 
الإسلاميةء مرجع سابقء ج٠»‏ ص .١۷‏ ولمزيد من التفاصيل عن جزيرة أرواد انظر الهامش رقم )٦(‏ 
ص ۱۱١‏ . 

.٤۸ ابن الأثيرء الكاملء ج ٤ء ص‎ )٤( 
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بقوله: "إنى رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغيرء ليس إلا السماء والماءء إن ركد 
خرق القلوب» وإن تحرك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلةء والشك كثرة؛ هم فيه, 
كدود على عود» إن مال غرق» وإن نجا برق"'. ولما استلم الخليفة هذا الرد كتب 
إلى معاوية ينهاه عن ارتياد البحر ويقول:" تالله لمسلم أحب إلى مماحوت 
الروم"'. ولكنه سمح له بإقامة الدفاعات والاستحكامات اللازمة من ترميم 
الحصون وترتيب المقاتلة بها وإقامة الحرس واتخاذ المراقبة لها'. 


ويتخذ بعض المؤرخين من هذه الروايات مبررا كافيا لاتهام العرب بأنهم لم 
يكونوا أمة بحرية» أو محبين لركوب البحارء وإذا كان هذا الرأى ينطبق على 
عرب وسط الجزيرة» فإنه لا ينطبق بإطلاق على كل العرب» الذدين كان لهم 
تجاربهم ومعايشتهم مع البحار المحيطة بهم» على أنها تحمل دلالة بأن الخليفة عمر 
بن الخطاب كان حريصا على القوات الإسلاميةء وكان يستهدى المنطق السليم وهو 
يكبح جماح قواده عن الغزوات التى قد ييدو فيها ولو نزر يسير من المخاطرة 
بأرواح المسلمين» ولم يكن سلوكه هذا مقصورا على الحروب البحرية» بل كان 
كذلك بالنسبة للحروب البريةء فكثير ذلك الذى ذكر عن تردده قى السماح لعمرو 
بن العاص بفتح مصرء وهو - فيما يبدو - كان يخشى أن يتسع نطاق الفتوح إلى 
حدود لا يمكن الدفاع عنها. 


. ٤۸ ص ١٥ء واين الاٹر: الکاملء ج ۲؛ ص‎ »١ الطبری» ج‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان؛ نفس الجزء»ء ونفس الصفحة. 

(۳) البلانری» فتوح البلدان» ص .٠١٤١‏ 

.۱۹٩۹ ابن الخلدون: المقدمة: مصدر سابق» ص‎ )٤( 

- سعاد ماهرء البحرية قى مصر الإسلامية» مرجع سايق ص ١٤٠؛ ولعل حادثة العلاء بن الخصومى‎ )٥( 
- واليه على البحرين الذى قاد حملة دون اسئئذان الخليفة لمهاجمة فارس وتحطم السفن وفشل الحملة‎ 
هو ما دفع عمر بن الخطاب إلى التردد فى أمر الحملات البحريةء وقد عزل هذا الوالى. ابن الأثير:‎ 
الكامل» مصدر سابق» ج۲ ص ۷۷ء وأيضا: ابن الجوزى» المنتظم» مصدر سايق» ج ٤؛ ص‎ 
؟؛ وعن دلالات هذه الحادثة. انظر: جور ج فضلو حورانى: العرب والملاحة قى المحيط الهتدى‎ 
فى العصور القديمة وأوائل العصور الوسطىء ترجمة د. السيد يعقوب بكر» مكتبة الأنجلو المصرية‎ 
.١۷١ القاهرة (د-ت) ص‎ 
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على أية حال اجتهد معاوية بن أبى سفيان فى تحصين المدن الساحلية 
وإقامة نواة للأسطول الإسلامى تكون فيما بعد قاعدة للانطلاق فى غزواته 
البحريةء ومركزا لنقل الجنود فى البحر إلى أى مكان يشاء» ووضع لهذه المدن 
نظاما عرف بالرباط ويقصد بها الأماكن التى يجتمع بها الجند استعدادا للمقاظطة('. 


وخطا معاوية خطوة أخرى حين شجع الناس على الإقامة بالمدن الساحلية 
وحصل على أمر من الخليفة بمنح كل راغب فى الإقامة بالمدن الساحلية إقطاعات 
من الأرض يستغلها ويتمتع بخيراتهاء وترتب على ذلك زيادة سكان هذه المدن دون 
خوف من الهجمات البيزنطية حيث انتقل إليها الناس من كل ناحية'. 

وعندما حانت ساعة الغزو البحرى» كانت هذه السواحل قد امتلأت بالمقائلين 
الذين خبروا السواحل وتأقلموا بخيراتها 

كرر معاوية طلب الاستئذان بالغزو البحرى فى خلافة عثمان بن عفان 
وحصل هذه المرة على الإذن بشروط منها: أن لا يكره أحد أحدا على ركوب 
البحرء وأن يعبى أساطيله من المتطوعين فقط› وأن تصحبه زوجته معه إذا أراد 
غزو البحر'. واستهل معاوية نشاطه البحرى بغزو جزيرة قبرص وكان ذلك سنة 
۹ م - ۲۸ ها. حيث أبحر الأسطول الإسلامى من ميناء عكا. واصطحب 
معاوية معه - بناء على تعليمات الخليفة - زوجته فاختة بنت قريظة من بنى عبد 


)١(‏ العدوى: الأمويون والبيزنطيون»ء مرجع سابق» ص *. ويذكر بعض المؤرخين أن معاوية استفاد هذا 
النظام من البيزنطيين أنفسهم» وأدخل عليه عدة تحسيناتث» إذ عرف البيزنطيون نظام الأديرة المسلحةء 
وهى الاماكن التى انقطع الرهبان فيها للعبادة واجتمعوا فيها سويا لخدمة مطاليهمء وغدا الرباط مجمعا 
للمتحمسين والمتدينين الذى أوقفوا حياتهم للذود عن الإسلام»ء ووقد إليها ياستمرار المسلمون 
العتحمسون لشد أزر إخوانهم فى الجند النظامى: انظر: دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة رباط ج ١٠ء‏ 
س ۹ 

(۲) البلاذری» مصدر سابق» ص .٠١‏ 

(۲) ابن الجوزیء المنتظم» مصدر سابق» ج »٤‏ ص ۳۹۲» البلاذرى» مصدر سابق» ص .٠١۷‏ تاريخ 
البحرية الإسلاميةء مرجع سابقء ج ۱ » ص .١١‏ 

.٠٠١ تاريخ خليفة ين خياط؛ مصدر سابق» ص‎ )٤( 
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مناف» كما اصطحب عدد من الصحابة زوجاتهم . وعبر الأسطول الإسلامى 
البحر إلى جزيرة قبرص محققا أول عبور بحرى فى البحر المتوسطا. ويبعد أن 
انزل المسلمون عدتهم على الشاطىء أرسلوا إلى أهالى قبرص يخبرونهم أنهم لم 
يأتوا طمعا فى جزيرتهم» وإنما ليتفقوا على ما فيه سلامة المسلمين وبلادهم»ء وتقدم 
المسلمون نحو عاصمة قبرص قنسطنطينا" و«نا٢واووه)»ء‏ وبعد حصار قصير 
سقطت المدينة فى يد المسلمين» واضطر حاكم المدينة لعقد صلح معهم.. وأخذت 
هذه الحملة شكل غزوة بحريةء كما كانت فى الوقت ذاته عملا دفاعياء جممع له 
معاوية عددا كبيرا من السفن من المدن الساحلية فى الشام» وفرقا محاربه من 
مصرء ويرجح أرشييالد لويس مشاركة غير العرب فى هذه الحملة كبحارة "أو أدلاء 


أو ما ا 


أن يدفعوا للمسلمين جزية سنوية قدرها ۷٠١‏ ديتار»ء مماثة لتلك التى كانوا 
يؤدونها للبيزنطيينء مضافا إليها تعهدا من أهالى قبرص بإيلاغ المسلمين عن أية 
استعدادات يقوم بها البيزنطيون ضدهم»ء وألا يساعدوا البيزنطيين فى أية غارة على 
بالحياد التام فى النزاع بين المسلمين والبيزنطيين'. ولم يلزمهم بأيسة مساعدة 


(1) كان ممن اصطحب زوجته/الصحابى عبادة بن الكتامت وتسمى أم حرام الأنضاريةء وقد استشهدت 
على أرض قيرص إذ حين رست السفن الإسلامية على الشاطئ وآخذ يدزلون "منها نقدمت أم حرام 
لتركب دابتهاء فنفرت الداية وأوقعت أم حرام التي لقيت حتفهاء ودفنت هناك اعرف قبرها باسم قبسر 
المرأة الصالحة البلاذر ی مصدر سایق» ص .٠١۹‏ 

Ostrogorosky, O, Cit., و أيضا:116.°‎ ٩5 العدوى» الأمويون والبيزئطيون» مرجع سابق› ص‎ )١( 

(۳) الطبری مصدر سابقء ج »٤‏ ص ۲٣۲‏ 

.٠١ضص ارشيبالد لويس» القوى البحريةء مرجع سابق»‎ )٤( 

() البلانریء مصدر سایق» ص ٥۸‏ . واين الأئير: الکامل»ء ج ۳؛ ص .٤۸‏ 

(1) العدوى» قوات البحرية العربية» ص ۳۲١‏ 
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حربية» وأصبح وضعهم كما ينص اليلانرى "فكان المسلمون إذا ركبوا البحر لسم 
يعرضوا لهم» ولم ينصرهم أهل قبرص» ولم ينتصروا علیي "'. 


وشعر المسلمون أن جزيرة أرواد (له۸) القريبة من الساحل السورى 
تمثل قاعدة متقدمة للبيزنطيين على الأراضى السوريةء وسبق أن انطلقت منها عدة 
غارات لمهاجمة الساحل السورى» وأن تأمين الدقاع عن الساحل السورى يستدعى 
تطهير هده الجزيرة من الوجود البيزنطى»ء وفى طريق عودتهم من غزو قبرص؛ 
استطاع الأسطول الشامى أن يسيطر على شواطئ الجزيرة» ولكن الأهالى رفضوا 
الاستسلام» رغم الوساطة التي بذلها أسسقف المدينة ثورماريخوس 
«(Thormarichos)‏ وأبدوا عنادا شدید ا(" وفى العام التالى ۲١(‏ ه) جهز معاوية 
حملة خاصة استطاعت الاستيلاء على الجزيرة وألزم جميع سكانها على إخلاء 
جزيرتهم جزاء عنادهم وعدم استجابتهم للصلح فى المرة السابقة. 

وأخذ المسلمون يراقبون تطبيق أهالى قبرص لشروط الصلح» ويتأكدون من 
حیادهم» وفی سنة ۳۲ ھ / ٠٥۳‏ م شعروا أن أهالى قبرص قد أخلسوا بشروط 
الصلح وأمدوا الروم بسفن ساعدتهم على مهاجمة الشواطىئ الشامية“»ء فصمه 


() الیلانری» فقتو ح البلدان» مصدر سابقء» ص ٠١۸‏ . 

(۲) عرف جزيرة أرواد والتى تسمى ءںاة٣ة‏ منذ القدم بأنها قلعة حصينة تخصص سكانها فى القرصنة 
واتخذوها حرفة لهم»ء وجمعوا من هذا الطريق تروات ضخمةء وقد ذكر اسثريون الجغرافى اليونانى 
الذى زار مدن الشرق سنة ٠١‏ ق.مء هذه الحقيقة وأشار إليهاء حيث استمر سكان الجزيرة فى احتراف 
القرصنة مدة طويلة من الزمن إلى أن استولى عليها المسلمون. انظر: الدعوى: قوات البحرية» مرجع 
سابق» ص ۴۷ء هامش رقم (۲). 

Bury, Op. Cit., Vol. II,P.289. (F) 

)٤(‏ د. إيراهيم طرخان» المسلمون فى أوروبا فى العصور الوسطى»ء مؤسسة سجل المرب القساهرة 
مء ص ٦۰‏ . 

() دار جدل ققهى بين علماء المسلمين حول أمر قبرص» وإقرار مدى التزامها يشروط الصلح من عدمه 
بعد أن تم استشارتهم من قبل الخلافةء ورأى بعضهم آن أهل قبرص لم يفوا بشروط الصلح» ورأى 
آخرون أن من تقص عهدا فلا ذمة له وأشاروا بإنزال أشد العقوبات بهم» بينما رأى آخرون أن أهل 
قبرص أذلاء مقهورين من قبل الروم» فهم إلى الحماية أولىء واستشهد بعضهم بحوادث جدثت فى 
عهد الرسول صلى ال عليه وسلمء وأبى بكر وعمر رضى الله عنهماء عن هذه الآراء انظر: 
الیلادر ىء مصدر سابقء ص ١٣١١ - ١1١‏ 
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معاو يه على معاقبة الجزيرة و حرمان البيز نطيين منها أو الاستفادة من موقعهاأاء 
وفى العام التالى ٠۳‏ ه / ٠٥٤‏ م خرجت حملة بحرية كبيرة»ء استطاعت بعد 
معركة عنيفة إتمام الأستيلاء على الجزيرة واتخاذها قاعدة دائمة ومتقدمة للاسطول 
الإسلامى فى البحر المتوسط اء وحرص معاوية على وضع قوات نظامية بها 
تدافع عن الجزيرة وتحمى ظهر الأسطول الإسلامىء حيث نقل إليها اثنى عشر الفا 
من الجند النظامى وأجريت لهم الرواتب» ووطن بها بعض العائلات من الشام'. 
وباحثلال قبرص تمكن المسلمون من تكوين قاعدة بحريهة متقدمة لهم قى 
بحر الرومء وبدأوا يندمجون فی أحداثه العسكر ية والاقتصادية بشكل فعالء حيسث 
حركة الأسطول البيزنطى» وتحقيق السيطرة على البحر الذى كان يسمى حتى تلاك 
الفترة الر )۳( 
* بيحر الروم .. 


ومد المسلمون نظرهم بعيدا إلى جزيرة صقليةء التى كانت تبعد كثيرا عن 
بلاد الشام» لأنهم شعروا أن الروم قد استبدلوا بها قواعدهم فى بلاد الشام» والجزر 


وقد كانت خطة المسلمين هى إقصاء الروم (البيزنطيين) عن أى مكان 
تتجمع فيه أساطيلهم لمهاجمة أراضى الفتوحات الإسلاميةء وانطلاقا من هذه الخطة 
فإنهم قاموا سنه ۲ھ ۲ م بمهاجمة جزيرة صقلية بقيادة معاوية بن حديج 
الكندى» وعادوا إلى الشام بعد أن غنموا غنائم كثيرة“. 


Vasiliev, Op. Cit., LP.212. (1} 

})"( البلاتر ىء مصدذر سابق» ص ١٠١۸‏ . 

(۳) نجدت خماش» الشام فى صدر الإسلام (دار طلاس للترجمة والدراسات والنسشر»ء دمشق» ۹۸۷١1۱م)‏ 
ر 

(٤(‏ البلادر ىء مصدذر سابق»ء س ۷"؟. 
قاسيليف» العرب والروم. ترجمة د. محمد عبد الهادى شعيرةء (دار الفكر العربىء القاهرة د.ت) ص 
۳. ويذكر فاسيليف أن الحملة انطلقت من طرابلس» وأن معاوية أقدم عليها لمنافسة والى مصر عيد 
الله بن سعد بن أبى سرح» الذى حظى عند الخليفة عثمان بما أصاب من نصر فى أقريقيا. 
ويذكر تقى الدين الدورى (صقليةء علاقاتها بدول البحر المتوسط الإسلاميةء من الفتح العربى حتى 
العزو النورمىدی» دار الرشیدء بغداد ۱۹۸۰م» ص ۳) استنادا إلى رأى يعض المؤرخين الغربيين 
بان الحملة على صقلية كانت للفتح ولم تكن للغزو والنهب. 
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وقی العام ذفسه تح المسلمون تحت قبادة جنادة ين أمبة الازدی('ء جر ير ٥‏ 
رودس ءعلهطR‏ وبنوا بها حصنا منيعاء ومنها توجهوا إلى جزيرة كريت 
(أقريطش) ولضخامتها اكتفى جنادة بن أمية بما أصابه من فوز وعاد بأسطوله إلى 
الشاء(". 


ویری استروجورسكى أن هذه التحركات التى قام بها معاوية فسى جزر 
لمهاجمة العاصمة البيزنطية ذاتها"'ء ولم يكن هناك مندوحة من أن تتصدى 
الإمبراطورية البيزنطية لهذا الهدف الخطير والمبكرء والذى شعرت أن المسلمين 
يسعون إليه. 

وهناك من المڙرخين من يعقد مقارنة بين تفكير معاوية فى مهاجمهة 
الإمبراطور هرقل فى حربه مع الفرس حين قام بمهاجمة عاصمتهم لتنتهى المعركة 
لصالحه/. 


على أية حال كان على الإمبراطور قنسطانز الثانى أن يتخذ عدة إجراءات 
داخلية قبل أن يفكر فى التصدى للخطط الإسلامية ومنها أن يدعم القوة البحرية 
للإمبراطورية بعد الضعف الذى أصابهاء وأن يوؤّكد السيطرة على إقليم آسيا 
الصغرى» وهو الإقليم الذى كانت تعتمد عليه الإمبراطورية فى الحصول علسى 
السفن والجند المحاربين وأمراء البحارء فتوجه إلى آسيا الصغرى وقضى على 
الحركات المناوئةء وضمن لأسطوله مورده التقليدى من السفن والرجال(“. 


)١(‏ البلانرى»ء مصدر سابق» ص۲۳۷ ويذكر أن جنادة كان من رواة الحديث» عن رودس يذكر أنها من 
أخصب الجز اتر . 

(۲) العدوى» قوات البحرية العربيةء ص .٠١‏ 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.116. (¥) 

Bury. Op. Cit., Vol. IILP.224. {£) 

Camb. Med. Hist. Vol. II,P.393. (®) 
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كما قضى على تحرك آخر معاد قام به السلاف القاطنون فى بلاد اليونان؛ 
حيث قام جماعة منهم بالإغارة على سواحل بحر إيجهء ونشروا الإضطراب بين 
سكانهاء فتصدى لهم الإمبراطور وأعادهم إلى التبعية لسلطانه'ء محققا بذلك تعاونا 
وتنسيقا بحريا بين بلاد اليونان وآسيا الصغرىء» استعدادا للمعركة التي آأخذ يعد 
لهاء وكان التنسيق بين أسطولى المنطقتين مفقودا فى أعقاب اضطراب الأحوال 
السياسية فى العاصمة البيزنطية. كما نشط الإمبراطور اتصالاته بعملائه فى بلاد 
الشامء والذين كانوا بمثابة عيون له هناك»ء وفى الوقت نفسه تسند لهم بعض الأدوار 
لعرقلة الجهود الإسلامية وتعطيلها. 


فقد قام اثنان من الجواسيس البيزنطيين بالتسلل إلى سجن مدينة طرابلس 
واستطاعا أن يقتحما السجن ويطلقا سراح الأسرى البيزنطيين» وكان يتواجد منهم 
فى هذا السجن عدد كبيرء ثم هاجموا دار الحاكم وقتلوه وعددا من أتباعهء وأحدثوا 
حرائق ثم فروا إلى آسيا الصغرى"'»ء ونجت سفن الأسطول الإسلامى من هذه 
الحرائق لأن معظمها كان فى مدينة عكا"ء واستطاع المسلمون تعويض العسدة 
والعتاد الذى أتلف. 


حشد الإمبراطور قنسطانز الثاتى كل ما استطاعه من قوة حربية وبحرية» 
وتصف المصادر الإسلامية هذا الحشد بقولها: ".. وخرج قنسطنطين بن هرقل 


Bury, Op. Cit., Vol. ILP.293. (1)‏ 
Op. Cit., Vol. 1, P. 377; Bury, Op. Cit., Vol. M,P.290.(Y)‏ ,ayا۴ina‏ وینقرد المنیجی بین 
المصادر العربية التي اطلحت عليها بذكر هذه الحادتة حيث يروى: " وكان بطرابلس أخوان يقال له 
بقطر» وكانا في خدمة العرب» فلما تظر ا ما أعده معاوية أخذتهما الغيرة والحمية»ء فأتيا السجن فغفتحام 
وأخرجا سائر من فيه من الروم» فوثبوا على عامل المدينة فقتلوه» وأحرقوا العدة وركبوا البحر ولحقوا 

بالروم ". انظر: المنتخب من أخبار المنبجىء؛ مصدر سابق» ص١1‏ . 
(۳) اين الاأعثمء الفتو ح» مصدر سايق؛ ج۱ ص١٠۳.‏ 
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خمسمائه مر کب أو ستمائة* ' وکأن الإمبراطور رادها معركة فاصبلة يضع بها 
حدا للتواجد الإسلامى فى البحر المتوسط. 
لتجر يد هده الحملة البحرية الشهيرة؛ والتی سميت ب ادات الصو ار ى" لكثرة السفن 
قتوحات عبد الله بن سعد بن أبی سرح فى أفريقي(' 
دو حاب عر ہیں ہں اہی سر ييا . 

ويوافقه ابن كثير فيما ذهب إليه فيشير إلى أن السبب لما أصاب الروح 
والبرير ببلاد المخرب قحميت الروم» وأجثمعت على قنسطنطين بن هرقل (ويقصد 
قنسطائز الثانى) وساروا لمحاربة المسلمين'ء وهناك من المؤرخين المحدثين مسن 
يذكر أن السبب يعود إلى رغبة البيزنطيين فى انتهاز فقرصة انشغال عبد الله بن 
ى سر ح في محاربه جریجوری عند سبیطلة فی رض تونس› وأنهم جاعوا 
بأسطول كبير لمحاربته. وفى حين يذهب آخرون إلى أن السبب المباشر يعود 
التی کان المسلمون بعدونها من موائئ الشام» لشن غارة على العاصمة 
البيز نطية'. 


)١(‏ الطيری» مصدر سابقء ج >»٤‏ ص ١٠۲۹ء‏ ابن الأثيرء الكامل ج٤»‏ ص »١۸‏ وتذكر مصادر أخرى أنه 
بلغ آلف مرکب (الکندی» مصدر سایق»› ص۱۳ . المقریزی» مصدر سابق ج ١ء‏ ص .٠٤‏ 
السيوطى» حسن المحاضرة ج ١ء‏ ص ۱۹۱ . این إیاس» بدائع الزهورء› ج ١ء‏ ص .)١١‏ وتلکر هذه 
المصادر»ء أيضا أن مراكب المسلمين بلغت مائتى مركب ونيغا. كما يذكر ابن الأعتم (الفقوح» ج ١‏ 
ص )٠١‏ عن شاهد عيان شارك فى الحرب قوله " فرأينا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط “. 

(۲) الطپری» المصدر السابقء ج »٤‏ ص ۲۹۰. ۰ 

(۳) ابن کتیر: مصدر سایق؛ ج ۷ ص ۲۲. 

.۸۱ سعاد ماهر؛ مرجع سابق» ص‎ )٤( 

Op. Cit, P.116. (®)‏ ,strogorosky؛‏ العدوى: الأمويون والبیزنطیون» مرجع سابق» ص ۳۶. ويبدو 
أن هذا هو السيب الأكثر تر ابطا مع الأحداش. 
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على أية حال ومهما تناقضت تعددت الآراء حول الأسباب التى أدت إلى 
تجريد الحملة البيزنطيةء فإن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها هى أن خروج مصر من 
يد البيزنطيين وفقدانهم لهاء وفشلهم السابق فی استعادتها وهی الت كانت تمثل درة 
الإمبراطوريةء موقعا استراتيجياء ومركزا حضاريا واقتصادياء كان لها آبرز الاثر 
فى تجريد هذه الحملة الكبيرة'. 

ولذا فإن الصدام كان متوقعا ووارذاء فالبيزنطيون كانوا يريدون استعادة 
نفودهم وسيطرتهم على البحر المتوسط؛ ووضع حد للتهديدات الإسلاميةء بينما 
المسلمون كانوا يسعون إلى تأمين فتوحاتهم فى بلاد الشام ومصر» وتوسعتها إن 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ثم - وهو الأهم - كانوا يريدون دخول عالم البحر 
المتوسط بكل أبعاده العسكرية والاقتصادية والتجارية» خاصة وأنهم شعروا أن نمو 
دولتهم واقتصادهم مر هون بمقدار النفوذ الذى يحققه تواجدهم فى البحر المتوسطء 
وجزره ومحطاته التجارية"'. 


من جانبهم استعد المسلمون للهجوم البيزنطى» وأصدر الخليفة عثمان بن 
عفان تعليماته إلى الأسطول المصرى للاتضمام إلى أسطول الشامء وانطلق عبد 
الله بن سعد بن بی سر ح لمساندة أسطو ل معاو ية . 


)١(‏ يذكر السيوطى أنه لما استولى المسلمون على الإسكندريةء جاءت الروم إلى قنسطتطين بن هرقل (وهو 
يقصد قنسطانز الثانى) وقالوا: أنترك الإسكندرية فى أيدى العرب»ء وهى مدينتتا الكبرى)» ثم طلبوا منه 
أن يخرج بهم لاستردادها قائلين: قاخرج على أن نموت» فتباعوا على ذلك (السيوطى»ء حسن 
المحاضرةء جاء ص١ )١‏ وقد تكرت هذه المقولة فى المرة السابقة عندما حاول قنسطانز استعادة 
مصر» وأنزل جيشا فى الإسكندرية وتكررت هنا مرة أخرى كسبب لذات الصوارى!! 

(۲) أرشيبالد لويس» القوى البحرية» مرجع سابق» ص٩۸.‏ 

(۳) ابن الاعثم» الفتو ح» مصدر سابق» ص٤٠٠.‏ 


144 


سارع الإمبراطور قنسطانز الثانى بالخروج على رأس قوته البحرية الكبيرة 
التی تمکن من إعدادهاء وکان خروجه عام ٠٤‏ ه/ ٠٠١‏ م (ء حيث التقى 


الجيشان البيزنطى والإسلامى فى البحرء وكانت الرياح غير ملائمة» فقضى 
الطرفان ليلتهما انتظار ا لما يسفر عنه الصباح وكان لقاءهما عند فونيكس ×إر0ط۴ 
غرب شاطئ ليكيا بآسيا الصغرى'. وبدأً كل فريق ببث الحماسة فى جنوده 
فالمسلمون أخذوا يهللون ويكبرون» والبيزنطيون يقرعون النواقيس والطبول لإثارة 
الحماس قى المعسكرين العائمين على الماء. 


)١(‏ تختلف المصادر والمراجع الإسلامية فى تحديد تاريخ معركة ذات الصوارىء» فالبعض يذكر أنها كانت 
سنة ١ه‏ (الطبرى» ج٤ء‏ ص۲۸۸ ابن الاثير : الكاملء جء ص۸١ء‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۷ء 
ص .١۷١‏ على إيراهيم حسن: مصر فى العصور الوسطى»ء ص )۲١٤١‏ والبعض الآخر يذكر أنها 
كانت سنة ١‏ ه (الطبرى)ء نفس الجزء والصفحة؛ الكندى: الولاة والقضاة» ص۳١»‏ اين الأثيرء نفس 
الجز ء والصفحةء اين كثير : نفس الجز ء الصفحةء د. سيدة الكاشف: المرب والبحار» ص ۸۳ء 
العدو ى: قوات البحرية العربيةء ص »٤ ٤‏ وسعاد ماهر : اليحرية فى مصر الإسلامية» ص٠۸‏ 
والبعض الآخر يذكر انها كانت سنة ١‏ ه (ابن الأثير) تفس المصدر والجزء والصفحة) المقريزى: 
الخططء ج ١ء‏ ص ١٠ء‏ السيوطى: حسن المحاضرة» ج ١ء‏ ص (١١١‏ وقيل قيل مقتل عثمان يسن 
عفان»ء وقد فقتل عتمان فى ليلة الجمعة لثلاث بين من ذى الحجة ستة ٠١‏ ه (المسعودى» مروج 
الذهب؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد»ء الطبعة الثانيةء القاهرة ۱۳۷۷ د / 1۹0۸م» ج ١ء‏ 
ص٥٥‏ ٦)۔‏ 

ويذكر المنيجى أن ذلك كان فى السنة التاسعة لخلافة عثمان والرابعحة والتلاتين للعرب (الهجرة) 
والثالثة عشرة لقسطوس (قنسطانز) (تاريخ المنبجى) مصدر سابق» ص ٠٠١‏ ويذكر سيدو أن ذلك كان 
سنة ۲١‏ ه (سيدوء خلاصة تاريخ العرب) الطبعة التانبة دار الآاداب؛ بیروت ۱٤۰۰‏ ه» ص۸۷. 


)١(‏ هناك خلاف أيضا على المكان الذى دارت به المعركة فهناك من يذكر أنها وقعت غرب شاطي ليكيا 


باسيا الصغر ى (۴.116 )0strogorosky, 0p. €i٤.,‏ الباز العريتى» الدولة البيزنطيةء» ص ١۴٤١ء‏ 
العدوىء الإمبراطورية البيزنطيةء ص ۲٠؛»‏ سيدو ء خلاصة تاريخ العرب» ص .۸١‏ ويذكر آنها حدثت 
فى خليج ابصالوق بساحل إقليم ليسيا ١۲٥ء‏ ر[ من أناضول فى سفح جبل فينكسء وهناك من یسذکر 
أنها حدثت بالقرب من تغر فونيكة غرب الإسكندرية (د. سعاد ماهر؛ البحرية الإسلامية فى صر 
ص٤۸.‏ على ابراهيم حسن: مصر فى العصور الوسطى»؛ ص )۲٤٤١‏ ويذكر أرشيبالد لويس اناه وقعت 
قرحب موضع يقال لها فونكس ×أ,عه0"" باسيا الصغرى (الفوى البحرية ص ١١١)ء‏ وهناك من 
يثوكها دون تحديد مكتفين بالإشارة إلى أنها حدثت بالقرب من الإسكندرية أو آسيا الصغرى (د. سيدة 
الكاشف: مصر فى فجر الإسلام» ص .۸١‏ للمؤلفة أيضاء العرب والبحار» ص .)١٤‏ 

وتحن نميل إلى الموقع الذى أتيتثاه فى المتن لأن الدلالات والروايات التى أوردها الطيرى لشهود عيان 
شاركوا قى المعركة (الطبرى: ح٤»‏ ص ١۲۹)؛‏ الروايات عن خروج الأسطول المصرى ومسشاركته 
فى المعركة وعودته مؤيذا (ابن كتير البداية والنهايةء ج ۷»> ص ۱۷۳( تؤكد ذلكء ثم أن طبيعة 
الصراع وتمركزه على بلاد الشام وموانئها وجزر البحر المتوسط تشير إلى ذلك أيضا. 
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كان الإمبراطور قنسطانز يقود العمليات الحربية ويشارك فيها من خلال 
سفينة القيادة( ١ء‏ بينما قاد الأسطول الإسلامى عبد الله بن سعد بن أبی سر ح» وعدد 
آخر من القادة المسلمين("ء وبداً المسلمون القتال باس تخدام الأقواس والسهام . 
وأدرك الإمبراطور تفوق جنوده عليهم لأن المسلمين يجيدون القتال بهذا السلاح فى 
الحروب البرية فقطء المعركة الآن بحرية وليست بريةء وأن ذخيرتهم سوف تنفذ 
سريعاء وتحقق ما توقعه الإمبراطور واضطر المسلمون إلى استخدام الحججارة 
وأخذوا يضربون بها سفن الأعداء ثم ما لبثوا آن غيروا خطتهم بعد آن رأوا أن 
سهامهم وحجارتهم لم تؤثر فى سفن الأعداءء التى كانت تماطل فى الالتحام» حتى 
تنفذ ذخيرة المسلمين» حيث قاموا بربط سفنهم إلى بعض ومدوا منها خطاطيف 
جذبوا بها سفن البيزتطيين إليهم» وبهذا حولوا المعركة إلى معركة برية واتخدوا 
من ظهور السفن المتلاحمة ساحة قتال أشبه بالساحات البرية". ووثبوا على 
البيزنطيين وأعملوا فيهم السيوف والخناجرء وتحول لون البحر إلى اللون الأحمر 
من هول الدماء التى سفكت» وحملت الأمواج جثث القتلى من الجانبين الى السأحل» 


Bury, Op. Cit., Vol. I,P.291. (1) 

)"( ابن الأثيرء الكامل» مصدر سابق» ص ^°۸. 

(۳) الطبری» مصدر سابقء ج »٤‏ ص ۲۹۰. ويذكر العمدوى (قوات اللحرية العربية ص )١۸١‏ أن 
المسلمين استفادو ا من هذا الأسلوب الذى أثبت أنه سلاح قوىء حيث تعمد السفن الحربية إلى الاقتراب 
من مراكب الأعداءء وجذبها إليها بواسطة الكلاليب» ثم وضع ألواح بين جوانب السفن أشبه بالجسر 
من المعارك الحر بية القديمة التى كانت تخوضها روماء فقد حدث أن اصطدم الرومان مع أعدائهم فى 
قرطاجتة سنة ۲٠١‏ ق.م وتخلوا عن طريقة دق أو قطم مجاديف الأعداءء والاستعاضة عن ذلك باتخاذ 
نوع من الكبارى الطويلة تسمى كه القابلة للرفع تشدها بكرة إلى سارية المركب وبنهايتها 
خطاطيف تثبت بواسطتها فى سفن العداء حيث تقترب منهاء ثم ينتقل منهاء ثم ينتقل الجند عليها إلى 
سفن العدو. ولكن هل حقيقة كان العرب يعلمون باستخدام الرومان لهذا الأسلوبب» أم أن الحاجة 
والأزمة التى وجدوا أنفسهم فيها تحيط بهم سفن الأعداء» هي التى هدتهم إلى ابتكار هذا الأسسلوب» أم 
هى أفكار أولئك القبط والسوريين النين ثبت أنهم كانوا يشاركونهم المعركة؟ وعن مشاركة القبط 
انظر : ابن الأعثم» مصدر سابقء» ص "٥٦‏ . 
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وأصبحت ركاما وتلالاء وحاول الإمبراطور أن يتدارك الموقف» وعمل علسى 
إثارة الفوضى فى السفن الإسلاميةء وأمر جنوده بالتركيز على سففينة القيادة 
الإسلاميةء وألقوا أحد خطاطيفهم على هذه السفينةء وحاولوا جذبها إلى سفنهم» 
ولكن استبسال المسلمين فى الدفاع عن قيادتهم أفسد هذه الخطةء التى كان من 
شأنها لو نجحت أن تؤثر فى المعسكر الإسلامى'ء ثم ما لبثت آن دارت الدائرة 
على البيزنطيين» وهزموا هزيمة نكراءء وكاد الإمبراطور أن يقع أسيرًّا فى يد 
المسلمين لولا الاستبسال الذى آأبداه الجنود البيزنطيون فى الدفاع عن سفينة 
قيادتهم» ولكن ذخيرتهم تنفذ سريعاء وتحقق ما توقعه الإمبراطور واضطر 
المسلمون إلى استخدام الحجارةء وأخذوا يضربون بها سفن-الأعداءء ثم ما لبثوا أن 
غيروا خطتهم بعد أن رأوا أن سهامهم وحجارتهم لم تؤثر فى سفن الأعداءء التشى 
كانت تماطل فى الالتحام» حتى تنقذ الإمبراطور الذى أصيب بعدة جروع" من 
الهرب من سفينته إلى سفينة أخرى/. وتفرق المعسكر البيزنطى وتشتت سفنه فى 
لبحرء واستطاع الإمبراطور أن يفر هاربا إلى صقلية'“. 


() ابن الأعٽم» مصدر سابق» ص٥٠٠‏ اين الجوزى المنتظم» ج٥؛‏ ص١٠.‏ 

() يذكر ابن عبد الحكم أن الروم كادوا ينجحوا فى أسر مركب القيادة الإسلامى لولا شجاعة أحد الجنود 
العرب» وبدعى علقمة بن يزيد الخطيفى» إذ قفز على السلسلة وأخذ يعمل فيها القطع برغم ما تعمرض 
له من ضربات العدو وسهامهء وكلل عمله بالنجاح وتمكن من قطع السلسلة. ويذكر أبن عبد الحكم 
أيضا أن ابن أبى سرح سأل زوجثه بثينة - أو بسيسة - بنت حمزة بن ليشرح - أو اين عبد كلال - 
وكان الناس يخزون ينسائهم: من رأيت أشد قتلا؟ قالت علقمة صاحب السلسلة. وشاء الل أن يظفر 
علقمة بزواجه من بثينة بعد وفاة زوجها. ابن عيد الحكم» مصدر سابق» ص .١١١‏ 

(۳) اين الأعثم» مصدر سابق» ص ٠۲ء‏ الكامل» ابن الأثير» ج۳؛ ص .٥۸‏ 

)٤(‏ يذكر مؤرخون غرييونء أن الإمبراطور تتكر باستبدال زيه الإمبرلطورى بملابس اين أحد ضاربى الطبول 
على سقينةء وهرب من المعركة على ظهر مركب أخر. انظر: .آم۷ ,اا€ 0p.‏ ,Buryء‏ وکذلك: 
Kremer, Orient under the Caliphs, London 1958, P. 354., Ostrogorosky. Op.‏ 
Cit., P.116‏ 

)٥(‏ ويلخص الطبرى نتيجة المعركة بقوله: والراجح أن قتلى الروم فاق عدد قتلى المسلمين ولم ينج من 
الروم إلا السريدء الطبرى»ء ج٤ء‏ ص ۲۹۲ وتخلط المصادر الإسلامية بين نهاية هذه المعركة وهرب 
الإمبراطور إلى صقليةء ومقتله فيهاء حيث يذكرون أنه بعد هريه إلى صقلية مباشرة سأله أهلها عن = 
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واكتسبت موقعة ذات الصوارى بالنتائج التى انتهت إليها أهمية كبيرة فى 
الصراع بين المسلمين والبيزنطيين فقد عملت على تدعيم السيادة الإسلامية على 
الشواطىء الشرقية لبحر الروم» إذ أدرك الإمبراطور قنسطانز ومن جاء بعده من 
الأباطرة أن الأسطول الإسلامى صار قوة عظيمة فى هذا البحرء وأنهم لن 
يستطيعوا إخراج المسلمين من المواقع التى أقاموا فيها على شواطئهء وترك أباطرة 
الدولة البيزنطية فكرة استرداد تلك البلادء وفضلوا الاعتراف بالأمر الواقع'. كما 
ترتب عليها أن تداعت سيادة بيزنطية فى البحر د و الحقيقة أن تاك 
الموقعة كانت حدا فاصلا فى السياسة البيزنطية تجاه المسلمين» فقد أفساق 
الإمبراطور بعدها إلى نفسه» وأدرك أن إعداد أية حملات بحرية أو برية لاسترداد 
مصر أو الشام يعتبر مجهودا فاشلاء ومحاولات فات أوانها. ويصف المؤرخ 
البيزنطى ثيوفانيس ذات الصوارى بأنها كانت 'يرموك'" ثانية على الروء)ء 
ويعتبرها بعضهم أعظم موقعة شهدها البحر المتوسط منذ موقعة أكتيوم البحرية 
سنة ٠١‏ ق. م. فكما أن معركة أكتيوم جعلت البحر المتوسط بحيرة رومانية» 


=أمره فاخبرهم بما حدث له ولقواته»ء فقالوا له لقد أفنيت من بقى من عسكر الروم وشتت النصرانية 
وجئت إليناء فلو دخلت العرب إلى بلادنا لما وجدوا من يردهم؛ فأدخلوه الحمام وقتلوه (!!) انظر: ابن 
الاثير الكامل» ج۳ ص۹١»‏ المقريزى: الخطط, ج١ء‏ ص١٠"‏ السيوطىء جح ١ء‏ ص ٠١۲‏ إين 
اياس: بدائع الزهورء جاء صض١١.‏ وهذا خطأ فالإمبراطور قنسطانز الثانى لم يقتل فى صسقلية بعد 
هربه من ذات الصوارى؛ وإنما قتل يعد ذلك نة أ۸٤ء[/‏ ۸١1م‏ فى صقلية أى بعد ثلاثة عشر عاما 
نتيجة مؤامرة دبرت ضده/وشارك فيها نبلاء الفتتطنطينية كما سيرد. وانظ ر أيضا عن هروب 
الإمير اطور : .Theopanes, Op.C1t., P.482‏ 

.١١ العدوى» قوات البحرية العربيةء مرجع سابقء» ص‎ )١( 

(۲) الباز العرينىء» مصر البيزنظيةء مرجع سابىء ص .Ostrogorosky, Op. Cit., P.117 +1 ٤‏ 

(۳) د. علية الجنزورىء هجماب الروم البحريةء مرجع سابقء ص ٤‏ . 

‘Theopanes, Op.Cit., P.482. (f) 

)١(‏ أكتيوم: اسم قديم لأحد الرؤوس الأرضية الممتدة جنوب اليوثان فى البحر المتوسطء اشتهرت هذه البقعة 
بعد الموقعة البحرية الهامة التى جرت قربها سنة ١٣قيم‏ بين أساطيل البطالمة حكام مسصر: والقائشد 
الرومانى أكتافيوس» وترجع أهمية هذةالمعزكة إلى أنها جلبّت النصر للرومان» وقضت علسى- 
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فإن ذات الصوارى جعلت للمسلمين اليد الطولى فى البحر المتوسط ودفعتهم إلى 
تحكبة تحقيق المزيد من طموحاتهم فى هذا البحر'. على أن النتيجة المباشرة لذات 
الصوارى» أن المسلمين استولوا على عدد كبير من السفن البيزنطيةء والتی كانت 
نواة الأسطول الإسلامى الكبير الذى اعتمد عليه الأمويون فيما بعد فى تضالهم ضد 
البيز نطيين(". 

كذلك فإن أهم النتائج المترتبة على هذا الانتصار للمسلمين فى ذات 
إمكانياتهح البحريةء وإمكان تحقيق انتصارات بحرية على سيدة ألقو هة و فى البحر 
المتوسط فى تلك الفترة» والمتحكمة فيه. وهو حاجز نفسى احتاج جهودا كبيرة» 
وستوات طوياة لكسره وتجاوزه. وكان نتيجة مباشرة للك الجهود التى بثلت اقام 
أسطول بحر ى إسلامى»ء فى الشام ومصر» وإمكانية تحقيق الانسجام والتكامل 
بينهما لدخول معارك مشتركة ضد الأسطول البيزنطى , وتحقيق انتصارات كبيرة. 

ولكن الظروف التى أحاطت بالدولة الإسلامية فى اا هذا الانتصار 
الكبير» ما لبثت أن عطلت الاستفادة الحقيقية والكبرى منه»ء فلم يستفد المسلمون من 
انكسار البيزنطيين البحرى» كما سبق وأن انكسروا بريا. والذى حدث هو أن الدولة 
الإسلامية تعرضت لهزة سياسية خطيرة حين قتل الخليفة عثمان بن عفان ٠١(‏ هد / 
١م)"'‏ فاضطربت أمور الدولةء ونودى بعلى بن أبى طالب خليفة للمسلمين» 


=البطالمة الذين كانوا أخر قوة تنافس الرمان على سيادة البحر المتوسط وتلا قوط مصر فى أيديهم 
تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة رومانية. عن أحداث هذه الفترة انظر: د. حسين الشيخء الرومان» 
(دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ١۹۹١م)‏ ص ١٦ء‏ أيضا د. محمود إيراهيم السعدتىء تاريخ روما 
القديم (مكتبة نهضة الشرق» القاهرةء ۱۹۹۱م) ص۹١١.‏ 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى» سعيد عبد القتاح عاشور» مصر فى العصور الوسطى (مكثبة النهضة المصريةء 
القاهرة ۹۷۰١م)‏ ص"؟۷. 

.٤٤ د. علية الجنزورى؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 

(۳) الطبریء؛ مصدر سابقء ح ۳» ص ۰٠٦۳ء‏ ابن الاثيرء الكاملء ج ۳ء ص٠1.‏ وكان مقتله رضى الله عنه 
فى يوم الجمعة الثامن عضر من شهر ذى الحجة سنة ١ء‏ ابن الجوزى: المنتظم ج٥»‏ ص٥٥.=‏ 
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ولكن معاوية بن أبى سفيان اعترض على خلافته وبدأت أزمة سياسية تطورت إلى 
حروب داخليةء كانت فى صالح الدولة البيزنطية» وصالح إمبراطورها قنسطانز 
الثانى. وقد اضطر معاوية بن أبى سفيان - الذى حمل لواء المعارضة لعلى بن 
أبى طالب - إلى مهادنة البيزنطيين» ولم يتردد فى دفع إتاوة للبيزنطيين حتسى 
يحصل على هذه الهدنة. والواقع أن هذه الهدنة'ء وإن أتاحت لمعاوية أن يتفرغ 
لمعركته مع على بن أبى طالب فإنها جاءت بردا وسلاما على الإمبراطور 
قنسطانز بعد هز ائمه العسكرية فى مختلف الجبهات البرية والبحرية»ء ودخول 
الإمبراطورية فى بوادر أزمة سياسية على العرش. 


وتذكر بعض المصادر أن عمرو بن العاص هو الذى أشار على معاوية 
بطلب الهدنةء بعد أن قام الإمبراطور البيزنطى بتحريك جيش برى فور أن بلغته 
أنباء الصراع فى الدولة الإسلامية'. ويذكر اليعقوبى أن معاوية قد بلغه فى عام 


حويذكر ابن الاثير تواريخ أخرى لقئل عثمان بن عفان منها أنه كان سنة ۳١‏ ه. وأن عمره حين مقتله 
كان اتئين ونمانين سنه وقيل نمانية وثمانين وقيل تسعين وقيل خمسا وسبعينء وقيل سنا وتمانين (اين 
الأثيرء الكامل ج۳٠‏ ص۰١٠.‏ على أية حال فييدوا أن التاريخ المذكور فى المتن» هو محل إجماع أكشتر 
المؤرخين» وعن التاريخ الميلادى انظر : Camb. Med. Hist. Vol. [[,F.394‏ 

)١(‏ تشير المصادر البيزنطية إلى معاهدة أو هدتة سابقة لهذه الهدنة التى حدثت بعد مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان» حیث یذکر تیوفانیس أن الإمبراطور قنسطائز آرسل رسولا یدعی برکوبیوس وزم 0)هإ۴ 
لعرض رغبة الإمبراطور فى عقد اتفاقية سلام بينهماء وأن معاهدة قد أبرمت لمدة عامينء وأن معاوية 
احتجز بعض الرهائن البیزنطيین فى دمشق ومنهم جریجوری ۷ا0ع0]6 ابسن ٹيودور شقيق 
الإمبراطور (479. ,.11) 0p.‏ .sمonطopعh)‏ ولا تشير المصادر الإسلامية إلى هذه الهدنة. 
ويورد المنبجى رواية أخرى فيذكر أنه فى السنة الثالثة لخلافة عثمان وجه قسطوس (قنسطائز الشانى) 
ملك الروم رسلا إلى معاوية يساله الصلح - وكان يدمشق - والرسول " مثويل " الذى كان بمسصر» 
فى عدة من الروم» فأجاب معاوية إلى ذلكء على أن يخلف عنده عدة من أهل بيته رهائن. المنبجىء 
مصدر سابقء» ص .٥۷‏ ويخلط محقق هذا الكتاب الدكتور عمر عبد السلام التدمرى بين هذه المهادنة 
التى حدثت فى السنة الثالثة لخلافة عثمان» - كما يذكر المنبجى - اى سنة ۲١‏ ه وبين المهادنة التشى 
حصلت بعد مفتل عثمان والصراع بين على ومعاوية أى سنة ۳۷ء فيورد قى تعليقسه على رواية 
المتبجى أحداث وتفاصيل هذه المهادنة التى حصلت بعد ذلك بعدة سثوات. انظر هامش (د)» ص .٥۷‏ 

(۲) الديتورى (أبو حتيفة أحمد بن داوود): كتاب الأخبار الطوال (المطبعة اللشرقيةء بغداد» ۱۹۵۹م» ص 
۷ . تاریخ خليفة بن خیاط» مصدر سابق» ص۹٥۲۰‏ . 
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٣‏ ه / ٠٠١‏ م أن طاغية الروم قد زحف فى جموع كثيرة وخلق عظيم» فخاف 
أن يشغله عما يحتاج إلى تدبره وإحكامه فوجه إليه فصالحه على مائة ألسف 
دينار". بينما يذكر ابن كثير رواية مخالفة يشير فيها إلى أن الإمبراطور البيزنطى 
هو الذى طلب المهادنةء فيذكر أن ملك الروم - قنسطانز الثانى - قد طمع فى 
معاوية بعد أن كان يخشاه» فزحف بجيش كبير لمحاربة المسلمينء فأرسل إليه 
معاوية كتابا يتو عده» فبعث يطلب الهدنةء وكان ذلك قبل قيام التحكيم بن علسى 
ومعاوية(. 


وتعطى المصادر البيز نطية تفاصيل أكثر عن هذه المعاهدةء فیذکر تیوفانيس 
أن معاوية أرسل إلى قنسطانز لعقد اتفاقية للهدنة مع البيزنطيينء وتتص الاتفاقية 
على قيام المسلمين بدفع ألف صولدى نلاه؟ سنوياء وحصاناء وإطلاق أسير 
بیزنطی کل یو( '. 

على أية حال أتاحت الاضطرابات التى ألمت بالدولة الإسلاميةء» - وسيكون 
دأب الدولتين الاستفادة من الاضطرابات التى تحدث فى الدولة الأخضرى - 
للاإمبراطور قنسطانز الثانى الحصول على فترة سلام وهدنة عسكريةء استغلها فى 
تدبير بعض الأمور الداخلية فى الإمبراطورية» وحل مشكلاتها القائمة. وكان مسن 
هذه المشكلات تلك الاضطرابات التى ألمت بالإمبراطورية فى أراضيها ببلاد 
البلقان» والتى أصبحت مرتعا لهجمات وتحركات السلاف («ه51) والذين يعرفون 
بالصقالبة. 


(1) الیعقوبی» مصدر سابقء ج۲» ص۲۱۷. 

(۲) این کثير» مصدر سایق»ء ج ۸» ص ١١١۹‏ وهو ما نترجحه ليكون سببا لقيام هذه المعاهدة. 

Theopanes, Op. Cit.. P.484; Oman. the Byzanten Empire. Op. Cit., P. 169. (YT) 

والصولدى عملة بيز نطية تساوى د من الرطل ذهباء وكانت من العملات المتداولة فى الدولة الإسلامية. 
انطر : قنسطنطين السابع ور جينتيوس: إدارة الإميراطوريةء ترجمة وتحليل د. محصسود سسعيد 
عمران (بیروت 1۹۸۰م( ص ٥‏ ۸. 
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تح ركات الإسراطور قنسطانز الثانى فى الغرب لاسستعادة الوذ 
الىیز نطى: 

يعود تواجد السلاف” فى منطقة البلقان إلى منتشصف القرن الخامس 
الميلادى عندما بدأت تحركاتهم على الضفة الشمالية لنهر الدانوب» وبدأوا يغيرون 
على الأقاليم البيزنطية فى شبه جزيرة البلقان» مستغلين الظروف التى كانت تمر 
بها الإمبراطورية البيزنطية خلال حروبها مع الفرس قى تكثيف غاراتهم على مدن 
لبلقان» ولم تسلم من غاراتهم معظم مدن ومناطق الإقليء"'. 

وإذا كان السلاف والآفار قد اكتفوا خلال هذه الفتقرة الطويلة بالغزو 
والإغارةء إلا آنهم فى مطلع القرن السابع تطلعوا إلى الاستقرار فى شبه جزيرة 
البلقان» وجنوب الدانوب مباشرة"'ء وذلك خلال العهد الممضطرب للإمبراطور 
فوكاس ٠٠۲(‏ - ١٠٠م)‏ والسنوات الأولى لحكم الإمبراطور هرقلء حيث شهدت 
الدولة ضعفا وعجزا شديدين» وتركزت جهودها فى مواجهة العدوان الأكبر الذى 
تمثل فى الفرس واجتياحهم الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية'. 


(1) كان السلاف إحدى القوميات الواقعة تحت حكم الهون (كمن8)ء وعندما انهارت الدولة الضخمة التسى 
أقامها الهون» بوفاة ملكهم اتيلا اا۸ سنة ١٠٠٤ء‏ أدى ذلك إلى حدوث تغيرات فى ميزان القوى فى 
الأقاليم الواقعة إلى الشمال من حدود الإمبراطورية البيزئطية فى البلقان» وأدى هذا الأنهيار إلى بروز 
قبائل عديدة كانت تخضع لحكح الهون» ومنها القبائل السلافية. ولا يعرف على وجه الدقة موطن 
السلاف الأول» ولا أسباب هجرتهم جنوباء ولا الظروف التى صاحبت ظهورهم المفاجئ على طول 
الضفة الشمالية لنهر الدانوب فى مطلع القرن السادس الميلادى. ومن المجتمل. أنه فى أعقاب وفاة 
أتيلا واضمحلال دولته تحركت الأقوام التى كانت خاضعة له سعيا وراء المراعى» وأخذت تَضغط 
على غيرها من الأقوام» مما دفع بالسلاف إلى الاتجاه شطر الدانوب. انظر: د. وسام فرج» السلاف 
قى شبه جزيرة البلقان وجهود الإميراطورية البيزنطية لاسترداد سيادتهاء (المجلة التاريخية المصرية؛ 
القاهرة» ۱۹۸۳ىمء العدد )۳١‏ ص١١٠١‏ . 

٠٤١ وسامح فر ج» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۳) هس العالم البیزنطی» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ سبق أن استعرضنا اجتياح الفرس للاراضى البيزنطية وتصدى الإمبراطور هرقل لهم» فى الفصل 
الأول» انظر ص .١۷‏ 
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وخلال نصف قرن كان السلاف قد ثبتوا أقدامهم فى البلقان» وأصبح الوقت 
متأخرا لمحاولة وقف تغلغلهم» أو التصدى لهم» وعوضا عن ذلك أملت الدولة فى 
احتوائهم؛ ونشر الثقافة الإغريقية بينهم» وصولا إلى صهرهم فى البوتقة 
البيزنطية'. ولكن التحركات السكانية التى كانت تزدحم بها المنطقة والهجرات 
الجديدة» جعل هذا الأمل يتراجع فى مرات كثيرة'". 

وشعرت الدولة أنه لابد من إقرار وتأكيد سلطتها فى البلقان» والمحافظة 
على بقايا جهازها الإدارى» بعد التزايد الذى شهدته المنطقة لهجرات البرابرةء 
وهجماتهم العنيفة على المدن البيزنطية الهامةء وخاصة مدينة سالونيكا. 

واستغلالا للهدنة العسكرية التى عقدها الإمبراطور قنسطانز الثانى مع 
المسلمين» قام الإمبراطور سنة ٠٥۸‏ / ۳۸ ه بقيادة حملة ناجحة ضد السلاف فى 
شبه جزيرة البلقان/ء ومثلت هذه الحملة أول مجهود عسكرى بيزنطى ضد 
السلاف منذ عهد الإمبراطور موريس الذى سبق قيام الأسرة الهرقلية. 


وگی هذه الأحملة الكبير د هاجہ الإمبراطور قنسطانز السلاف الدين استقرو ا 
فى إقليم مقدونياء وأولئك الذين استقروا فى الإقليم المحيط بسالونيكاء إلا أن 
فنسطانز لم يقم بطردهم وإنما أخضعهم للسيادة البيزنطية/'ء ولنظام "المعاهد" الذى 
کان ساندا“. 


Norman, Bayznes, The Byzantien Empir, A. N. S Press, U. S. A. 1986. p. 167. (1) 

(۲) وسام فرج دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطيةء الإسكنسدرية ۱۹۸۲م جب 
ص ۱۹۸. 

Theopones, Op. Cit., P.485. (¥) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.117. (f) 

)٥(‏ يأتى اصطلاح " المعاهد " من الكلمة اللاتينية وuالعه۴‏ (معاهدة) إذ كانت الدولة البيزنطية تعقد 
معاهدات مع العناصر التى ترغب فى النزول يممتلكاتها مفابل تعهدها بنتفيذ ما تطليه الدولة منها. 
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وذهب الإمبراطور بعيدا فى إخضاعهم» فقرر تهجير أعداد كبيرة منهم إلسى 
أسنيا الصغرى حيث تم استقرارهم» وتجنيد أعداد أخرى كبيرة منهم فى الجميش 
لبيزنطى'. والواقع أن قنسطانز الثانى كان أول إمبراطور بيزنطى يهتم بنقل 
السلاف الى مناطق الأناضول؛ لإمدادهم بقوة هو لاء الرجالء لتجنيدهم من جههء 
واستعمالهم فى تعمير الأراضى المهجورة من جهة أخرىء ولمواجهة التهديدات 
الإسلامية". 


و كانت هذه الحملة التى قام بها الإمبراطور تمثل الحد الأدنى من اهتمام 
الحكو مة البيزنطية الضرورى لمواجهة تفاقم مشكلة السلاف» و تمت هذه الحملة 
ڊنجاح» وبدون نفقات باهظةء وكانت نتيجتها المباشرة تأمين مدينة سالونيكا مسن 
خطر السقوط فى أبدی الأسلاف»› و ذلك باخضاع العتاصر السلافية المستقرة فسى 
الإقليم المحيط بالمدينة وفرض الإتاوة عليهم» وتأكيد ولائها للإمبراطوريهة 
البيز تطرة/". 

والواقع أن عملية إخضاع السلاف ونقلهمء استدعتها أسباب سياسية وأخرى 
عسكر ية. قالسبب السياسى هو ر غبة الأباطرة فى التخفيف من الضغط الذى مارسه 
السلاف غا ىبهك جر لر ه البلقان› و خصوصا کی المناطٰق حول سالو نیکا› و السيبب 
القو ات البيزنطية نتيجة للحروب مع الفرس ثم المسلمين. 


Ostrogorowsky, Op. Cit., P.117 + Bury, Op. Cit., Vol. H,P.292 (۱)‏ ویذکر استروجورسگی 
أنه فى سنة ٥‏ 11م؛ قامت عسكر بة من السلاف المقيمين فى أسيا الصغرى تتكون من خمسة آلاف 
مقاتل» بانتهاك الولاء للإمبراطورية البيز نطيةء والانضمام للمسلمين الذين سمحوا لهم بالاستقرار فى 
منوريا. 

(۲) وسام فرج» السلاف فى شبه جزيرة البلقان» مرجع سابق؛ ص ٠١١‏ . 

Holdon, Op. Cit., P. 63. (F) 
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وكانت منطقة البلقان قد تأثرت جذريا بالتغييرات السكانيةء أو العرقية 
للسكان» إذا أن السلاف انتشروا فى كل رقعة من البلقان وتركوا تأثيراتهم حتسى 
على أسماء المواقع التى استقروا بها . 

على أن الجدير بالملاحظة أن استقرار السلاف فى شبه جزيرة البلقان لا 
يعنى القضاء على السكان الأصليين»ء وبالرغم من الفيض السلافى فإن الأغلبية 
اليونانية ظلت هى المسيطرة على شرق البلوبونيز ووسط اليونان بما فى ذلك اتيكا 
التى كانت مقرا - فيما بعد - لما عرف بثيم هيلاس» ابتداء! من سنة ٦٠١‏ م / ۷١‏ 
ه كما حافظوا على بقائهم فى الجزرا"'ء وتركزت القبضة البيزنطية فى عدة 
مناطق كان آهمها منومفيسيا مزووة ٥7٣۷‏ وكورنثا وأثينا وتسالونيكاء وهذه 
المناطق استفيد منها كمراكز مصالحة وامتصاص وهلنية للسلاف فى بلاد البلقان» 
أما سالو نيكاء بصفة خاصة فيمكن أن يطلق عليها صفة المنقذ والمخلص لليونان 
من السلاف لأنها هى الموقع الذى تعرض وتحمل هجوم السلاف المتكرر خلال 
القرنين السادس والسابعء ولولا صمودها ومقاومتها فلربما وقعت بلاد اليونان 
برمتها فى أيدى السلاف'. 

وهناك من المؤرخين من يعتبر أن التعامل مع قضية السلاف فى بلاد 
البلقانء من أخطر التطورات التى طرأت على الإمبراطورية البيزنطية فى القرن 
السابع» ويعتبر أن هذه القضية أهم من التحولات التى حدثت فى الأنظمة الإدارية 
واستحداث نظام الثيمات(. 


)١(‏ استتادا إلى أسماء الأماكن ذات الأصل السلافى» وجد أن الغالبية العظمى من السلاف قد استقرت فى 
کل من ابیروس ںام 8ء وغرب الیوتان؛ حیث وجد )٥٥۸(‏ اسماء ووسط وغرب البلوبونيز ووجسد 
(۳۸۷) اسماء وفی تسالیا yاھsوعط ٣‏ وجد (۳") اسماء وفى أتيكا aء))ة‏ وجد (1۸)ء وحول أثينا 
وأرجولیس ءاامع۸۲ وجد (۱۸) اسماء وفی بواتیا aن)عهB‏ (۲۲) اسماء وفی کورٹتا )۲٤(‏ اسماء 
وفوکس اه۴ )٤٥١(‏ اسما انظر: د. عائشة أبو الجدايلء مرجع سابق؛ ص ١۳ء‏ تقلا عن: 
.Charanis. Ethnic changes, P. 40‏ 

Ensslin, Op. Cit., P.210. (Y} 

(۳) د. عائشة أبو الجدايل؛ المرجع السابقء ص ۳"۲ 

Finaly, Op. Cit., Vol. IP. 383. (€) 
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فقد کان تحر اټ السلاف بموجات كثيفةء ونقلهم بأعداد غفيرة إلى أسيا 
الصغرى» وإعادة إعماره مناطق الإمبراطورية التى أفرغت من سكانهاء شورة 
ديموغرافية (سكانية) ترتب عليها نتائج بعيدة المدى على الإمبراطورية. 

وهناك من المؤرخين من يرى أن الإمبراطور خلال هجومه على مناطق 
تواجد السلاف فی البلقان» ربما یکون قد فکر» وبداً فی تأسيس ثيم هيلاس ووا 
ليكون أساسا للإدارة البيزنطية فى هذا الإقليم» حيث إن الإدارة البيزنطية كانت 
تعتمد فى إدارتها لولاياتها على نظام الثيمات. 


Stratos, Op. Cit., P. 149. (1) 
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استقرار الإمبراطور قنسطانز فى الغرب وتفكيره فى نقل العاصمة: 

أتاحت فرصة السلام مع المسلمين للإمبزاطور قنسطانز التانى التصدى 
للاز مة الدينية» حيث عاد الحديث عن الخلاف المذهيى بين أصحاب المشيئة 
الواحدة للمسيح والمشيئتين» كما تفاقم الخلاف مع بابا روما. وكان حل الإمبراطور 
قنسطانز الثانى لهذه المشكلة أن ألغى الصيغ الدينية السابقة» وجاء بصيغة دينية 
جديدة» عرفت باسم التيبوس "همر" ودخل فى صراع مع البابا مارتن الأول 
انتهى بإلقاء القبض على الباباء ووفاته منفيا سنة ٠٥١‏ م / ۳١‏ بعد أن تعمرض 
للسجن والمحاكمة. وترك هذا التصرف من الإمبراطور ضد البابا وكنيسة روما 
ظلالا من الحقد والكراهية للامبراطور حتى داخل القسطنطينية ذاتها. 

وکان الإمبراطور قفنسطانز التانی قد رغب فی احداث تغييرات فى مسن 
يخلفه على عرش الإمبراطوريةء خاصة وأن شقيققه ثيودوسيوس sءuذءهلهع 1h‏ 
أخذ يطالبه بالاعتر اف به لیكون إمبراطورا مساعدا أو قیصرا. psعءدا۴‏ فی 
الوقت الذى كان هو يسعى إلى حرمان شقيقه من هذا المنصب» ويخطط لإعطاء 
العرش لولده من بعده'. 

والواقع أن ذلك لم يكن بدعة جديدة أراد الإمبراطور ابتداعهاء وإنما هو 
شىء مألوف فى تلك الأيام أن يسعى الإمبراطور لخص أإبنائه بالعرش بدلا من 
اخوته» وحتى يقطع الإمبراطور قنسطانز الطريق على شقيقه قام سنة ٠٥٤‏ م / 


° باعلان ابنه الأكبر قنسطنطين د1ا هاءمه) إمبر اطورًَا مساعداء وأتيع ذلك 
سنۀ ۹٥1م‏ / ۳۹ ھ بتعييين ابنيه الآخرين ھر قلیو س sںااcھإعH1e‏ تیبریوس وus!إع‌T!b‏ 


(1) سبق أن تناولنا هذه الأحداث بالتقصيل عند الحديت عن الأوضاع الدينية فى فترة الإمبراطور قنسطانز 
الثانی» انظر ص (۹۸) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.121. (Y} 

Ibıd (¥) 

Holdon, Op. Cit., P. 67. (<) 
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ويبدو أن ذلك أغضب شقيقه ثيودسيوس» فأساء الإمبراطور الظن به فسأمر 
بإدخاله سلك الرهبنةء وأودعه أحد الأديرة"ء ليتبع ذلك باتهامه بالتآمر سنة ٠٦٠‏ م 
٠ /‏ ه» ويأمر باعدامه". 

وأثارت هذه الأزمة؛ والتى انتهت بمقتل شقبقهء العاصمة البيزنطيةء وبمدأت 
الكراهية تزداد للإمبراطورء ويدأً يشعر بها وبتدهور شعبيته بين الناس الذين أخذوا 
يطلقون عليه اسم "قابيل"ء وأثرت هذه الحالة على مشاعره وهواجسه وأققضت 
منامه(). 


وكنتيجة مباشرة لهذه التطورات وبالإضافة إلى فشل معظم مشاريع 
الإمبراطور قنسطانز الثانى فى التصدى للمسلمين» ومحاولة استخلاص الأراضسى 
البيزنطية منهم» وخاصة هزيمته الكبيرة فى موقعة ذات الصوارى» إلى جانسب 
هزائمه البرية التى تعرضت لها جيوش الإمبراطورية أمام المسلمينء وفشله فى 
مواجهة الأوضاع الداخلية التى أحاطت به من عداء محكم من قبل الأرثوذكس 
الذين كرهوا الاستسلام للتسوية الدينية التى جاء بهاء وقيامه بمصادرة الكثير من 
ممتلكاتهم والتضييق عليهمء وكذلك الآثار التى تركها المصير الذى انتهى إليه 
البابا مارتين وغضب الناس لهذاالمصير - رغم الخلاف المذهبي - حيث انتهمت 


(۱) أسد رستم؛ الروم؛ ج »١‏ ص .۲١۷‏ 

str ogorosky, Op. Cit, P.121 ()‏ ویذكر جييون أن امر الإعدام تم سنة 111« Gibbon, Op.‏ 
3 ,1 .¥01 ,.اC1‏ بيتما تذكر موسوعة كمبردج للعصور الوسطىء» أن ذلك تم سنة 1۹ي . 
Camb. Med. Hist. o1. 11,P.9‏ وببدو أن التاريخ الذى ذكرناه فى المتن هو الأقرب للدقة 
E‏ 

Theopones, Op. Cit., P.490. (YT) 

)٤(‏ يذكر الدكتور اسد رستم أن الإمبراطور قنسطانز تار ضمیره» وأصبح یثراءی له فى منامه أخاه حاملاً 
کامنا من دمه ویقول له: یا خی اشرب. الروم» ج ۱»> ص .٠٠١۷‏ 

1۸١ عائشة أبو الجدايل» المرجع السابق» ص‎ )٥( 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. P.224. (1) 
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حياته فى المنفى وسط الأسر والجوع'»ء وجاءت العملية الأخيرة بقتل شقيقة 
ثيودسيوس'ء كل هذا دفع بالإمبراطور قنسطائز الثانى لاتخاذ قراره بمغادرة 
العاصمة بعد أن أصبحت شعبيته امام المواطنين والجنود فى الحصضصيض» ولم تعد 
القسطنطينية مكانا آمنا لحياته"'. 


وتم تبرير مغادرة قنسطانز للعاصمة» تحت غطاء دبلوماسى» هو رغية 
الإمبراطور فى زيارة الاأماكن الاكثر أهمية فى ممتلكات الإمبرأطورية فى 
الغربء وإذا كان هروب الإمبراطور من عاصمته جاء كحل للأوضاع الداخلية 
المتأزمة إلا أنه حمل دلالة أخرى هامةء وهى تمسك الإمبراطورية بآملاكها فى 
لغرب» وأن الوحدة بين جزئى الإميراطورية الشرقى والغربى لا زالت قائمة 
ومستمرة» رغم الأوضاع المتغيرة فى الغرب» وأن البيزنطيين إلى هذا الوقت لم 
يكو نوا يفكرون بالاكتفاء بالشرق وتركيز جهودهم عليه“. على أن ذلك كله لا 
يجعلنا نغقل أن هناك فعلا تحركات حدثت فى الغرب» استدعت تحركا من الشرق» 
للمحافظة على بقية الممتلكات البيزنطية فى أوروباء فقد أعلنت صقلية عصيانها 
على الإمبراطورية البيزنطيةء نتيجة للخلاف المذهبى"ء وفى إيطاليا تحسرك 
للمبارد" sل٣‏ ط10 بالثورة فى وجه بيزنطية واستولى على جنوة ومعظم إقليم 


Camb. Med. Hist. Vol. 11.P.394 «۱ الناصرىء ارو ص‎ )1( 

(۲) المنيجی»؛ مصدر سايقء ص ۷١‏ 

Camb. Med. Hıst. Vol. H,P.394. {Y) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. (f) 

Oman, Op. Cıt., P. 169. (®) 

(1) أرشيبالد لويس» القوى البحرية» مرجع سابق» ص"1. 

(۷) اللمبارد أو أ۲دعاعم0]ء آى أصحاب اللحى الطويلةء لأنهم كانوا يتركون لحاهم على سجيتها 
ولا يحلقونهاء أو اصحاب الفؤوس الطويلةء إحدى القوميات المتبربرة التى بدأت تجركاتها من شمال 
أوروبا منذ فترة مبكرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانيةء وعندما قام الإمبراطور جستتيان فى أعقاب 
انتصاراته فى إيطاليا بإجلاء القوط الشرقيين متهاء أصبحت إيطاليا حالية من أى قوة مدافعة عنهاء 
وبعد ثلاث سنوات من وفاة الإمبراطور جستتيان الأول سنة ١٠هم»‏ تعرضت إيطاليا لهجمة عنيفة من 
اللمبارد الذين استقروا يها وبدأوا يسيطرون عليهاء ودخلوا النصرانية على المذهب الاأريوسى. لمزي د 
من التفاصيل عن تحركات وحروب اللمبارد انظر: د. محمود محمد الحويرى: اللمبارديون فى التاريخ 
والحضارةء دار المعارف) الفاهرة ١1۱۹۸ىح»ء‏ عدة صفحات. 


lol 


ليجوريا البيزنطى فى جنوب شرق إيطاليا'ء كذلك هاجم دوق بنفنتيوم 
Beneventum‏ اللمہاردیى ممتلکات الإمبراطورية فى جنوب اطالی". 

فتوقيع معاهدة سلام مع المسلمين» وتردى الأوضاع الداخلية فى 
لقسطنطينيةء والمخاطر التى ألمت بالأجزاء الغربية مع الإمبراطورية تضافرت 
جميعها لدفع الإمبراظور قنسطانز الثانى لاتخاذ قراره بمغادرة عاصمته» والتوجه 
نحو الغراب. 

وهناك خلاف بين المؤرخين حول حقيقة هدف الإمبراطور من ترك 
العاصمة والانتقال منها إلى الغرب: هل هو انتقال استراتيجى وكامل للعاصمة 
اليزنطية۴! وبالتالى إحداث نقلة كبيرة فى سياسة الإمبراطورية وتوجهها"؟ أم هو 
العسل على إنشاء مركز ثان للإمبراطورية فى الغرب كما كان الحال فى القرن 
الرابع الميلادى» آملا فى إيقاف المد الإسلامى البحرىء والتصدى لتوسعات 
اللمبارد فى إيطاليا/ء وأن يكون هذا المركز الثانى رديفا للعاصمة القسطنطينية, 
ونقطة أخرى من نقاط تمركزها وحفاظها على أجزائها المستهدفة؟ 

على أية حال ومهما كان الهدف الذى استقر عليه تفكير الإمبراطورء فقد 
توالت الاستعدادات لانتقال قتسطانز وتحقيق هذه الخطوة الجريئة التى لم تتخذ من 
قبل . 

وفى عام 11١‏ م / ٤١‏ ه غادر الإمبراطور قنسطانز الثاتى العاصمة 
البيزنطية على رأس جيش كبير قوامه عشرون ألفا من قوات آسيا الصغرى وجزء 
كبير من الأسطول البيزنطى(“. 


.٠١١ الحويرىء» المرجع السابقء» ص‎ )١( 

(۲) أرشيبالد لويس القوى البحرية» مرجع سابق» ص٤ .٩‏ 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. P.223. (F) 

.٠١ حسنين ربيع» الدولة البيز نطيةء مرجع سابقء ص ۸۸. رانسيمان» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
.٠ ٤ص ارشيبالد لويس» القوى البحرية»‎ )( 
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وكانت مدينة تسالونيكا aءنمهاهءومط۲‏ فى بلاد البلقان هى أول مدينة توقف 
فيها الإمبراطورء ومنها توجه إلى أثينا ١ط‏ هحيث استقر بها فترة أطول ليوالى 
فيها استعداداته لمهاجمة اللمبارد. ثم انتقل عام 11۳ م / ٤١‏ ه إلى مدينة تارذيتوم 
صسںامعءإه ا والتى اتخذها قاعدة لشن هجماته على اللمبار د( 

فى تلك الاناء كان اللمبارد قد استطاعوا تو حيد صفوفهم فى أعقاب الصراع 
الذی ساد فی مملکتهم بعد وفاة ملکھم ارییرت الأول ۲مم ٦٥۳( Ari‏ - ۲٦1م‏ / 
٤١ - ۳‏ ه) والذى أوصى قبل موته أن يخلفه على العرش ولداه جودبرت 
Godebret‏ وبر كتارڌتٽ ›Perctarit‏ و ھو أمر لىم يحدث من قبل فى مملكة 
اللوميارديين"'. وما لبث الصراع بعد وفاة أربيرت الأول أن نشب بين الأخوين 
وتطورت الأمور إلى قيام الحرب بينهماء واستخل الأمر جريمولد 1سا6 دوق 
بنفنتيوم القوى» والذى حاول كلا الأخوين اكتسابه إلى جانبهء وانتهى الأمر بقيام 
جویمولد بقيادة حملة إلى بافیا ۴۷a‏ التی کان يتحصن بها جودبرت» حيث تغلب 
عليه وقام بقتله» وانتز ع العرش منه". وعندما سمع الأخ الثانى بركتارت بذلك لاذ 
بالفرار إلى منطقة الدانوب حيث لجا إلى الآفار. ولم يلبث جريمولد أن تزوج من 
أخت جوديرت ونادى بنفسه ملكا على اللمبارديين فى بافيا تة ٦٦١‏ م / ٤١‏ ه. 


وعهد لابنه روموالد dاھuص"هR‏ بحكم دوقية بنفنتیوم نيابة عنه). 


فى ظل هذه الأوضاع العسكرية والسياسية قاد الإمبراطور جيشه لمحاربة 
اللمبارد قى إيطاليا. ومنذ تحركه من تارنيتوم استطاع تحقيق انتشصارأت سريعة 
حيث استسلمت له عدة مدن وحصون دون شروط, إلى أن ظهر أخيرا أمام بنفنتيوم 
وبدأ حصاره الطويل لها. 


Camb. Med. Hist. Vol. II.P.394 ; Ostrogorosky, Op. Cit., P.122 (1)‏ 
0man, 0p. Cit, P. 205 )(‏ ويذكر أومان أن عادة تقسيم المملكة بين أبناء الملك المتوفی كانت مسن 
الحقائق الاساسية فى تقاليد الشعوب الجرمانيةء و على وجه الخصوص الفرنجة ولكنها بالنسبة 

للومبارديين كانت أمرا غريبا لم يألفوه» وكانت هذه هى المرة الأولى. 
() الحويرىء اللمبارديون» مرجع سايقء ص .٠١١‏ 
Camb. Med. Hist. Vol. I,P.294 {£}‏ 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.122 (°)‏ 
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وكان رموالد - دوق بنفنتيوم - قد أدرك صعوبة موقفه» وعجز قواته عن 
التصدى للاأسطول والجيش البيزنطىء» لذلك سارع بإرسال رسالة عاجلة إلى والده 
فى بافياء حملها أهم شخصيات الدوقية معلم روموالد وأستاذه» سيزو الد اaسوم$‏ 
والذى قدم تقريرا عن المخاطر التى تتعرض لها المملكة جراء هذا الهجوم 
البيزنط ('. 

وسارع الملك جريموالد لإنقاذ دوقيته» دون أن يعباً بترتيب الأمور فى بافياء 
حيث غادرها مسرعا على رأس جيشه لإنقاذها من الحصار البيزنطى» وأضر به 
ذلك حيث أخذ العديد من جنده ينفضون من حوله»ء بعد أن راجت الشائعات عن 
عدم عودته إلى بافيا مرة أخرى» ولكنه لم يكترث لذلك". 


وسارع جريموالد بإعادة سيزوالد إلى ابنه فى بنفنتيوم ليخبره بأنه قسى 
الطريق لنجدتهء ويحثه على الثبات فى وجه الإمبراطور وعدم الاستسلام للحصار 
البيزنطى» ولكن لسوء الحظ وقع المبعوث أسيرا فى يد الإمبراطور فنسطانز»ء وبعد 
التعديب كشف عن مهمتهء وطلب منه أن يرسل إلى دوق بنفنیوم بأنه لیس فی وسع 
والده مساعدته ويحته على الاستسلامء ولكن سيزوالد رفض القيام بهذا الدورء 
فصدرت تعليمات الإمبراطور بقتله وإلقاء رأسه من آلة منجنيق إلى داخل أسوار 
بنفنتيوم» حيث استقبلها روموالد بالدموع والقبلات إلا أنه رفض الاستسلا0) 
واستمر فى صموده حتى بعد أن علم أن أخته جيسا ووه قد وقعت أيضا رهينة 


فى يد الإمبراطور 0 


Stephenson, medieval History Op. Cit., P.183 (1) 
.٠١۸ الحويرى» اللمبارديون» المرجع السابق» ص‎ )١( 

Oman, Dark Ages, Op. Cit., P. 208 (¥) 

Camb. Med. Hist. Vol. II,P.394 (£) - 
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والواقع أن الإمبراطور قنسطانز شعر أن الوسائل العسكرية المتاحة له لسم 
تكن تعينه على القيام بعملية حصار طويلة الأمدء كما شعر أن متطلبات ذلك ستكلفه 
كثيرا من الموارد الماليةء التى كانت تمثل له عبئا كبيرا وتقل كاهل شعبه 
وخزانته» وكان قد بدأ يلمس نقص هذه المواردء ووصل إلى قرار بصعوبة البقاء 
تحت اسوار بنفنتيوم» وزاد تحسبه من وصول جريمولد إلى بنفنتيوم بجيشهء لذلك 
رفع الحصارا"» وعند عودته وفى محاولة لمهاجمة كابو مسمة) تعرض لهزيمة 
دفعت به إلى العودة إلى تابولى ءءامةلالقضاء الشتاء(. 

وفی ربیع ٦٦۳‏ م / ٤۳‏ ھ أرسل الإمبراطور قائده الفارسى سابور 0۲ممS؟‏ 
فى غزوة سريعةء ولكن سابور استطاع أن ينجو بعد أن واجه روموالد وهزم 
هزيمة فادحة فى منطقة تدعى فورنيو.( 


. Forinum 


ويبدو أن الإمبراطور قنسطانز الثانى قد شعر أن أثر تواجده فى الجزء 
الغربى من الإمبراطورية لن يكتمل إلا بزيارة العاصمة القديمة روماء وأن هذه 
الزيارة ستعالج تلك الآثار التى تركها الخلاف الدينى بين كنيستى روما 
والقسطنطينيةء وما نتج عنه من وفاة بابا روما مارتن الأول منفيا سجينا فى 
خرسون» واتهام الإمبراطور قنسطائز بأنه تسبب فى هذه النهاية المأساوية للبابا. 
لذلك سرعان ما غادر الإمبراطور نابولى ليصل إلى روما فى ٠١‏ يوليو ٦٦۳‏ م | 
۳ ه» وهتاك استقبل من قبل البابا فيتياليان ٦٥۷(‏ - 1۷۲ م / ۴۷ - ٥۲‏ ه)» 
والذى سبق وآن جرت المصالحة بينه وبين الإمبراطور وكنيسة القسطنطينية(). 
وشارك فى الاستقبال عدد كبير من رجال الكنيسة فى روماء الذين قدموا 
للإمبراطور فروض الولاء والطاعةء وتم الاستقبال على بعد ستة أميال من أسوار 
روماء حيث رافقوه إلى العاصمة القديمة التى أصبحت أطلالا“. 


Ostrogorsky, Op. Cit.. P.122. (1) - 

Camb. Med. Hist. Vol. ILP.394. {Y} 

Ibid {Y) 

.)٠١٤( سيق أن ناقشنا تفاصيل ذلك عند الحديث عن الأوضاع الدينية فى عهد قنسطانز الثانى» ص‎ )٤( 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. (®) 
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للإمبراطورية بعد سقوط الجزء الغربى فى يد البرابرة سنة ٤١١‏ م وزوال سيطرة 
بيز نطية على روما و أتحاء مختلفة من الممتلكات الغربية('. 


وقد استغرقت زيارة الإمبراطور قنسطانز لروما اثتى عشر يوماء أممضاها 
فى المشاركة فى الاحتفالات والطقوس الدينية. ورغم الأهداف التى سعى إليها 
الإمبراطور من هذه الزيارةء والأجواء الطيبة التى حاول أن يبثها خلال أيامها إلا 
إنه حدث ما عكر أجوائها وانتقص من أهدافهاء ذلك أن الإمبراطور قنسطانز لح 
يتورع عن نهب كثير من التحف والانار الثمينة والزخارف البرونزية التى وجدها 
فى روماء وأرسلها إلى القسطنطينية'. وهكذا انتزع الإمبراطور الطمأئينة من 
روما فى الوقت الذى لم يغفر له الإيطاليون ما فعله بالبابا مارتنء الذى اعتبروه 
شهيدا. ويبدو أن الإمبراطور شعر خلال هذه الزيارة بخطورة ازدياد تفوذ البابويةء 
وعمل على قمع هذا النفوذ» وفى محاولة لتقليم أظافر البابويةء منح رئيس أساقفه 
رافنا حق الاستقلال والانفصال عن كنيسة رومااء وعدم الخضوع لسلطانها 
الروحى» وقد استمر هذا الإنفصال بين روما واسففيه راشا - وكانت عاصمة 
الإمبر أطورية البيزنطية فى الغرب ومقر ممثليها - زهاء عشرين عاماء حتى 
انتهى بعودة راقنا إلى حظيرة البابوية. 


(1) تختلف المراجع فى تحديد المدة التى لم تشهد فيها روما إمبراطورا من أباطرة بيزنطةء فيقدرها أومسان 
على سبيل المجاز بمائتى سنة )169 )0man. The Byzantıen Empir, Op. Cı(., P.‏ بینnا‏ 
تقدرها موسوعة كاميبردج للعصور الوسطى بأنها ٠۹١‏ سنة. وإذا أرجعناها لسنة سقوط روما فى يد 
القوط الشرقيين فاإنها تكون بالتحديد (۱۸۷) عاما. كما أن أومان يذكر تاريخا مختلفا للزيارة إذ يجعلها 
عام ٤٦1م‏ وهو ما تخالفه فيه معظم المراجع التى تعيدها إلى عام ۳١1م.‏ 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. (Y) 

Oman. The Byzantien Empir, P. 169. (¥) 

Camb. Med. Hist. Vol. IIL,P.394. (4) 

() د. سعيد عبد الفتاح عاشورء أوروبا العصور الوسطى؛ مرجع سابق» ج »١‏ ص ٠١١‏ الحويرى» 
اللمبارديون» مرجع سابق» ص .٠١۸‏ 
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والواقع أن البابوية فى فترة ولاية البابا فيتاليانء وحكم قنسطانز قد شهدت 
ضعفا كبيرا وتراجعا فى تفوذهاء على عكس ما كان متوقعا أن تكون عليه الحال 
نتيجة للظروف العصيبة التى كانت تمر بها الإمبراطورية أواخر عهد الإمبراطور 
قنسطانز . قلو كان هناك رجل قوى على رأس الكنيسة الغربيةء يستطيع استغلال 
فترة الانكسارات التى مرت بها الإمبراطوريةء ويستفيد من القوى المحلية التسى 
ظهرت فى إيطالياء لوقف من الإمبراطور قنسطانز موقفا صلبا وعنيداء ولربما 
أدى الأمر إلى التبكير فى ظهور النزاع الخطير الذى نشب بين البابوية 
والإمبراطورية بعد ذلك بوقت قصير'. ولكن البابا يتاليان كان ضعيفا ويخشى أن 
يتعرض للمصير الذى تعرض له سلفه مارتن من قبلء فاثر الاستسلام والخضوع 
الأمر الذى أجل وقوع الصدام بين روما والقسطنطينية إلى فترة لاحقة. 


على أية حال استخرقت الزيارة الإمبراطورية لروما اثنى عشر يوماء وفسى 
السابع عشر من يوليو ۳ م الرابع من ربيع الثانى ٤١‏ ه غادرها الإمبراطور 
متوجها إلى نابولى» وسرعان ما غادرها بحرا إلى جزيرة صفليةرااء:5 التى كانت 
بحاجة إلى تقوية دفاعاتها ضد الهجمات الإسلامية التى كانت تتعرض لها. وهناك 
تخذ من عاصمتھا سیر اکوز عsںءه‏ ۲ر8 مرکزا لدولته فى الغرب'. ويذكر أحد 
المؤرخين أن الإمبراطور عندما استقر به المقام فى سيراكوز فكر فى أن يتخذها 
عاصمة للإمبراطوريةء وهى خطوة لو تمت لربما تغير وجه التاريخ الاوروبسى 
بشکل اساسي ). 


Oman, The Dark Ages, P. 227. (1} 

(۲) وسماها المسلمون فيما بعد عندما قتحوها باسح سرقوصة. 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. {F)‏ 

.١أ١١ وسام فرج الإمبراطورية البيزنطيةء مرجع سابقء ص‎ )٤( 
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ويمكن القول أنه ليس هناك من المعطيات ما يؤكد أن الإمبراط-ور 
- باستقراره فى صقليةء وإرساله فى طلب زوجته وأبنائه من القسطنطينية إلسى 
مقره الجديد' - كان يهدف إلى نقل عاصمة الإمبراطورية من القسطنطينية إلسى 
سيراكوز» إذا أن الأمر لا يعدو أن الإمبراطور كان يشعر بحاجة هذه المناطق التى 
أصبحت عرضة للهجمات اللمبارديةء والإسلامية إلى الدفاع عنهاء ومحاولة تركيز 
هذا الدفاع بتو اجده هناك حتى لا تصبح معبرا جديدا للهجمات الإسلامية إلى جوف 
الإمبراطورية من جانبها الجنوبى أو الغربىء ثم أن الإمبراطور ولو أراد فعلا أن 
ينتقل بالعاصمة إلى الغرب انتقالا نهائياء فربما كان من الأجدى والأكثر واقعية أن 
يختار روماء العاصمة القديمة والتاريخية للإمبراطورية. 


كما أن تفكير الإمبراطور قنسطانز للانتقال إلى صقلية لم يكن عملا لا سابق 
له» ققد فكر فى هذا الانتقال (التكتيكى) أو المؤقت الإمبراطور هرقلء ومن قبل 
الإمبراطور موريس» عندما تعرضت الإمبراطورية وبالتحديد عاصمتها لازمات 
أمام الفرس والآقار (". 

كذلك فالواقع الجديد الذى أضحت عليه الإمبراطورية ابتداء من القرن 
السابع الميلادى» بتحولها بشكل تدريجى إلى الهللينية (آى اليونانية) لخة وتقافةء 
وإلى الشرق عسكريا واقتصاديا". والخلاف مذهبيا مع الجزء الغربى» كل ذلك 
يضعف من الجزم بان الإمبراطور قنسطانز کان يفكر فعلا فى إحداث انتقال نهائى 
وحاسم للعاصمة من الشرق إلى.الغرب. وأن الأمر لاريعدو أن يكون بحثا عن 
مركز دفاع ثان للإمبراطوارية أو ربالاحرى نقوية الجيهة الغرإبية من الإمبراطورية 
البيز نطية» ضد هجمات أعدائها/ء والتى شهدت تركزا فى لا الوقت من الخانب 
الغربى والجنوبى - كما هو الحال فى الجانب الشرقى - وكذلك محاولة للتصدى 


Camb. Med. Hist. Vol. H,P.395. (1) 

.٠٤١١ الباز العرينىء الدولة البيزنطية» مر كةاسابق» ص‎ )١( 

(۳) هسى» العالم البيزنطى»ء مرجع» ص ٠١‏ . والجدير بالذكر أن التحول إلى الهلينة ونعنى بها التحول إلى 
الحضارة الهالينية أو اليونانيةيالإغريفية قد بدأٍفى أواخر عهد الإمبراطور هركل كما ذكرنا قى ص۷. 

Vasiliev, Op. Cit.. Vol. LP.224. (<) 
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وإحكام السيطرة عليه. 


لفد کان و أضحا ابتداء من القرن السابع الميلادى ن الرو ابط بين الشرفق 


ويرى أحد المؤرخين أن العرب وتسربهم إلى بحر الروم وتفوذهم فيه 
الروابط'» بينما يرى آخرون أن التواجد السلافى فى البلقان هو الذى صنع هذا 
الحاجز بين الشرق والغرب والقضاء على العلاقات الطبيعية بين الشطرين"'ء على 
أننا نرجح أن التباعد بين الشطرين كانت بذوره قد بدأت منذ فترة مبكرة وبالتحديد 
منذ السيطرة الفعلية للبرابرة على الجزء الغربى من الإمبراطورية ومحاولاتهم 
إقامه حكومات مستقلة بهم بعيدا عن حكم وسيطرة بيزنطة؛ وبروزر الخلافات الديذية 
التى كانت تجذر هذا التباعد وتوسعه على أرض الواقع» وعندما أقبل القرن السابع 
ست هده القطيعة و ذلك التباعد أمرا واقعا وملموسا فی مختلف نواحى الحباة 
وأهمها اللغة والثقافةء فهل يعقل والحال كذلك أن يقكر الإمبراطور البيزنطى فسى 
والولاء؟! 


تم إن العاصمة البيزنطية - وهو الأهم - لم تكن نتعرض فى تلك الاشاء 
لأخطار محدقةء تدفع إلى البحث عن موقع آخر يقوم مقام العاصمة»ء فلم تكن 
محاصرة بأعداء» كما حدث أيام هرقل»ء عندما كان الفرس على الضفة الأخرى من 
المضيق › و اقعه تحت هجمات الاقار وحصار هم والمسلمون لم يصلوا اهسك ھے 
Henri Pirenne, Economic and social History of Medieval Europe. London 1961, (¥)‏ 
P. 37.‏ 


)"( عل الغمر او ى: ملل الى در أسة التاريخ الأوروبى ألو سيبط؛ جا» دار المعار ف الفاأهر ةء ٩‏ د 
ص ۹ . 
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هجماتهم على البيزنطيين إلى محاصرة العاصمة - كما سيحدث بعد فترة بسيطة - 
و إنما كانت العاصمة بمأمن تام» وأوضاع خارجية آمنة»ء فالمشكلة تعود إلى 
الإمبراطور قنسطانز نفسهء وعلاقاته بأركان الدولة والكنيسة وشعب بيزنطة. 

ورغم كل ذلك فإن أهالى القسطنطينية والفعاليات السياسية والدينية فى 
المدينةء خشيت من خطوة الإمبراطور هذه وتأثيرها المستقبلى على عاصممتهم 
فحاولوا عرقلة طلب الإمبراطور»ء ومنعوا خروج أسرته من القسطنطينية وترأس 
هذه المعارضة أمين الخزانة أندريو سع۲ كمه والبطريرك ثيودور eإ0لهe‏ ط٣‏ '. 


ويبدو أن التوفيق قد حالف الإمبراطور قنسطانز فى اختيار سيراكوز مركزا 
لحكمه فى الغرب» فمنها استطاع أن يحكم سيطرته على جنوب إيطالينا ويوققف 
تهديدات اللمبارد» وكذلك تصدى للهجمات الإسلامية التى كانت تتطلق من مصر 
وجزر البحر المتوسط كما أعاد السيطرة البيزنطية على شمال أفريقيا'. إذ 
سرعان ما عادت إلى الطاعة البيزنطية بفضل ولاء بطريقها نيقفورء» على حين فر 
جناديوس» خليفة جريجورى" (الذى يسميه العرب جرجير) الذى اغتصب الحكم 
فى شمال أفريقياء لاجئا إلى الغربأ'. 


Camb. Med. Hist Vol. H,P.395; Oman, Op. Cit., P. 169; Theopanes, Op. Cit., P.489. (} 
oY سد رسثی» الروم» ج؛ س‎ 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.122. (Y} 

(۳) المعروف أن جويجورى الذى كان قد أعلن انفصاله عن الدولة البيزنطية قتل أمام المسلمين سنة ۲۸ھ / 
٩۹‏ مء وذلك أن المسلمين فى أعفاب تدعيم حكمهم فى مصر قد خرجوا في حملة بقيادة واليها عبد الت 
اين سعد بن أبى سرح» واشترك فيها جماعة من الصحابة وأبتاءهم والكثيرون منهم يسمون عبد الل 

من أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر ين الخطاب وعيد الله ين الزبير ولهذا 
سمى هذا الجيش جيش العبادلةء وعند عاصمة ولاية إفريقيا والتى تسمى هااا Sf‏ (سبيطلة) - 
وهى جنذوب غرب المكان الدى سينشئ فيه المسلمون فيما بعد عاصمتهم القيروان - قتل جريجورى» 
وقام المسلمون بغزو العاصمةء وقررو! على السكان إتاوة كييرة نح نسحيو ا إلى کواعدهم قى سصر: 
ووقف المسلمون على حالة تلك البلادء وأئه لم يعد للدولة البيزنطية قوة كبيرة بها. انتظر عن هذه 
الحملة و أثار ها الطيري» ج ج ٤ء‏ ص Yo‏ اين الحكم A9‏ 
)٤(‏ أرشيبالد لويس القوى البحريةء مرجع سابق» ص٤‏ ۹. 
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وظل قنسطانز خمس سنوات'ء ومنذ آن اتخذ سیراکوز مرکزا له» يعمل 
على إعادة بسط سلطانه على الغرب. وعلى الرغم من أنه لم يحسم النزاع الدينى 
بين الأرثوذكسية والمونوثولستيةء فإنه أحرز بعض النجاح هناك حيث ساد السلام 
فى صقليةء» وسائر الجزر التابعة أبيزنطةء لا سيما سردينياء وتوقفت الهجمات 
اللمبارديةء ورغم أنه لم يتح استعادة كل الأراضى البيزنطية منهح. إلا أن الإيطاليين 
لمسوا ما لبيزنطة من قوة بحرية وبرية'. 

ولا شك أن موقع سيراكوز» الذى يحتل مركزا متوسطا بين الأملاك 
البيزنطية فى إيطاليا المهددة من قبل اللمباردينء وبين شمال أفريقيا الذى تعمرض 
لغزوات المسلمين»ء ساعده على تحقيق هذا النجاع". 

ولكن ييدو أن هذا النجاح كانت ضريبته كبيرة على بيزنطةء وعلى ولاياتها 
فى الخرب» إذا أن تكاليف البلاط, والاهتمام بالجيش ودخوله عددا من المواجهات 
قد تطلبت مبالغ كبيرة أرهقت ميزانية الدولةء وأقاليمها فى الغرب('. 

على أن الجدير بالذكر هنا أن قنسطانز الثانىء وهو منهمك فى الجانسب 
الغربى من إمبراطوريتهء لم يهمل الجانب الشرقى منهاء وحاول أن يكون على 
صلة بالأحداث»ء وتطورات الأمور قى المعسكر المتاوئ له وهم المسلمون» 
والاضطلاع بكل ما يمكن أن يفيده فى نزاعه معهم. وشعر سنة ٦١١‏ م / ٤٦‏ 4 
بأمن كاف فى البر والبحرء سمح له بمعاودة النزاع مع معاوية؛ ففى ذلك العام 


)١(‏ يحدد الدكتور الباز العرينى الفترة التى قضاها الإمبراطور قنسطانز الثانى فى الغرب بعشر سنوات 
[الدولة البيزنطيةء ص ١٠١)ء‏ ويحدد أرشيبالد لويس (القوى البحرية» ص )٠٤‏ بأنها قرابة عشر 
سنوات. والواقع أننا لو حسبناها منذ استفرار الإمبراطور فى سيراكوز إلى حين مقتله بها فسنجد أنها 
لا تتجاوز خمس سنوات. 

(۲) أرشيبالد لويس» القوى البحريةء ص٤٠.‏ 

Vasiliev, Op. Cit., Vol. LP.224. (YT) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.123. (f) 


171 


أرسل إلى الأراضى الداخلية فى سوريا رجالا وصلوا حتى فلسطين»ء وعرف 
هو لاء باسح الجراجمة أو المردة .'Mardites‏ 


وجاء تزولهم إلى بلاد الشام وإمدادهم عن طريق البحر) وبدأوا فى 
مشاغله الدولة الإسلامية واثارة الاضطراب بها. 


وكان معاوية بن أبى سفيان قد اصطدم بالجراجمة مبكراء وذلك حين اتجه 
إلى تحصين العواصم والثغور بشمال الشام المتاخمة لأراضى الدولة البيزنطية 
ووجد فيهم جماعة خارجة عن طاعة الدولة الإسلامية عرقلت تقدم مشروعاته فترة 
من الزمن'. وكان استقرارهم فى جبال اللكام (sء«هس4)‏ وكانوا تابعين قبل الفتح 
الإسلامى لبطريرك أنطاكية وواليها“. وعندما فتح أبو عبيدة عامر ينن الجراح 
أنطاكية سنة (۱۷ هھ / 1۳۸ء) اعتصم أو لك السكان بجبال اللكام دون أن ينتبه 
المسلمون لخطورتهم» وأخذوا يحيون حياة مستقلة حياة شبه مستقلة فى صياصى 


)١(‏ سموا الجراجمة نسبة إلى عاصمتهم الجرجومةء ويسميهم العرب المردة لكترة تمردهم وعصيانهم 
وقطعهم للطرق» ويطلق عليهم السوريون اسم الوقحين؛ والكلمة الفارسية التى سموا يها ل۲" تعتسى 
الرجل الشجاع. وكانوا يسكنون فى الأصل منطقة جبال اللكام فى إقليم الثغور الشامية. وكاتوا كثيرى 
التواطؤ مع الروم ضد المسلمين. وجندتهم بيزنطة وأطلقت عليهم حائط آسيا الصغرى النحاسى. 
ودخلوا فيما بعد فى عهد عبد الملك بن مروان فى بنود الاتفاقية التى أجراها مع الإمبراطور البيزتطى 
جسنتيان الثانى» وسنتعرض لهذه الاتفاقية فى حينه. والمعروف أن الباقيين منهم تجمعوا فى جبل لبنان 
وهم أحد جذور المجتمع المارونى فى لبنان. انظر: عبد العزيز أحمدء تاريخ صقلية الإسلاميةء ترجمة 
أمين توفيق الطيبى؛ الدار العربية للكتاب» بي روت ۱۹۸۰0م» ص Vasiliev, Op. Cit., P.140 ›1 ٦‏ 
Bary, Op. Cit.. Vol. ILP.317‏ 

(۲) أرشیبالد لویس» مرجع سابق» ص٥1.‏ 

(۳) العدوى» الأمويون والبيزنطيونء مرجع سابقء ص .١١١‏ والعواصم جمىع عاصم وهو المائع» 
والعواصم حصون موانعء و كان المسلمون يعتصمون بها من العدوء إذ انصرفوا من غزوهم وخرجوا 
من الثغر. وهي تعصم الثغور وتمدها فى أوقات النفير (ليلى عبد المجيدء الثغور البرية الإسلامية 
ص٣)‏ 


1 البلادر ىء مصدر سابقء؛ ص‎ (٤( 
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الجبال ولهم مدينة أشبه بالحاضرة وتسمى 'الجرجومة". واشتهر هؤلاء بأنهم 
كانوا عصاة لكل سلطة حاكمة فى بلاد الشام» حتى منذ أيام دولة الرومان»ء وبأنهم 


اعداءِ 7 سدڼدو البأس ". 


وفى الفتح الثانى لأنطاكية الذى قاده حبيب بن مسلمة الفهرىء آثر الجراجمة 
الهدوء مؤقتاء وتجنبوا الصدام مع حبيب الفهرى» وصالحوه على أن يكونوا أعوانا 
للمسلمين وعيوتا ومسالح فى جبل اللكام وأن يؤخذو! بالجزيةء وبذلك أعفوا من 
الجزية واحتفظوا باستقلالهم الذاتى. 

واستطاعت الدولة البيزنطية أن تجتذبهم إليهاء بإغداق المنح المالية عليهم 
ووجهتهم لعرقلة جهود المسلمين»ء وغدوا وكلاءها فى الأراضى الإسلامية. 

ويبدو أن البيزنطيين شعروا بالتحرك الذى قام به معاوية بن أبى سفيان سنة 
۲ ھ / ٦٦۳‏ م؛ حين قام بنقل أعداد كبيرة من الفرس من ديارهم وأقامهم فى مدن 
سوريا وفلسطين الساحلية مثل صيدا وبيروت وجبيل وطرابلس وعكاء ويبعض 
المدن الأخرى/ء لتعمير المدن الساحليةء وإحكام السيطرة عليها. فقاموا بتحريك 
أعوانهم المردة وبثهم فى مدن سوريا لمشاغلة الدولة الإسلامية فى عقر دارهاء بعد 
أن كانوا يشاغلونها على الحدود. 

ويبدو أن هذا الإجراء البيزنطىء قد أزعج الدولة الإسلامية كثيرا واستغرق 
جهدا كبيرا من تشاطها للتعامل معه ولم تستطع التصدى له أو وقفهء إلا عن طريق 
الاتفاق السياسى» حين وقع الخليفة عبد الملك بن مروان اتفاقية مع الإمبراطور 
البيزنطى جستنيان الثانى»ء كان من بين بنودها مغادرة المردة لمواقعهم الجديدة فى 
بلاد الشام» وستتعرض لهذه الاتفاقية فى حينه. 


(1) المصدر السابق» ص .١١١‏ أسد رستم كنيسة أنطاكيةء مرجع سابق»ء ج ۲» صض۲٠.‏ 
(۲) فیلیب حتی؛ تاریخ الشرق الادنیء مرجع سابق» ص .٠٤١۹‏ 

(۳) البلانرى» مصدر سابقء» ص ٠١١‏ 

۷۲ ابن الأثيرء الكامل» مصدر سابقء ج٣» ص‎ )٤( 
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اغتیال الإمبراطور فی سيراکوز بصقلية: 

وعودة إلى الإمبراطور قنسطانز الثانى»ء نجد أن مشروعاته وتحركاته قد 
أو جدت له أعداء فى القسطنطينية وخارجهاء وفى ابتعاد كثير من المواطنين عن 
تأییده وکان بقاؤه فی سيراكوز بعيدا عن عاصمته الرئيسية سببا فى تدنى شسعبيته. 
ففی ۱١‏ سيتمبر من عام 4۸ م / ۲ شعبان ۸ هء دبرت موامرة لاغتيال 
الإمبراطور شارك فيها كثير من العائلات البيزنطية والاأرميتية النبيلةء ونفذها واحد 
من أولئك الوصفاء الذين كانوا يحيطون بالإمبراطورء وهو اين أندريو أحد وجهاء 
القسطنطينية إذ قام بوضع كمية كبيرة من الصابون على وجه الإمبراطظور وهو 
يغتسل بقصد أن يعميه أو يحجب عنه الرؤيةء ثم قتله بضربه بابریق فضى على 
ر سه". 


(۱) یذکر استروجوسکی أن ذلك تم یوم ٠١‏ سبتمبر (۴.123 ,.ا€ )0strogorosky, 0p.‏ بیتنما تذکر 
موسوعة كمبردج أن ذلك تم يوم ٠١‏ يوليو (395.°,.1[ .)Camb. Med. Hist. Voi.‏ ویذکر الدکتور 
العدوى أن ذلك تم يوم ٠١‏ يوليو عام 11۸ء. (العدوى» قوات البحرية العربيةء ص .)۸٠١‏ 

Lamb. Med. Hist. Vol. II[,P.395 ()‏ ويذکر أومان (169 .۴ Op. Cit.,‏ ,anص0)‏ أن قاتله کان 
اسمه دافن آندرياس »(4p1«۴, Ads‏ وأنه ضربه بصندوق الصابون ثم فر هارباء وكانت 
الضرية مميتة. ولا يذكر الدكتور أسد رستم الاسم ولكنه يذكر أنه كان خادم حمامه وأنه ضريه 
بصندوق من الصايون (أسد رستمء الروم» ج ۲» ص .)۴١۷‏ ويذكر المنبجى (مصدر سابقء» ص )۷٠‏ 
"أن قنسطانز (ويسميه قسطوس) دخل الحمام» وأخذ بعض خدمه سطلا فضرب خطيمًا مع صابون؛ 
وجعله على رأسه. فما امثلأت (عيناه) غشاء من الخطمى والصابون لم يقدر على فتحهما. فتناول 
الخادم السطل فضرب رأسه ققتله» وبادر وخرج من الحمام هاريا ولم يدر به أحدء وليت الخدم 
ينتظرون خرو ج الملك» قلما طال جلوسهم وجاز الوقت ولم يخر ج دخلوا الحمام فوجدوه مغسيا عليه» 
فأخرجوه وعاش يومين ومات بعد أن ملك تسعا وعشرين سنة»ء ثم اجتمع الروم فملكوا عليهم بربريا 
جنسه من أرمينياء وكان حكيما ذا نجدة وباس". 
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وناد الجنود بأحد ضباط الأمسن ويدعى ميزيزي وس (Meu‏ 
إمبراطوراء والذى لم يكن يتمتع بأى مواصفات سوى وسامته وأناقته» ولم يكن 
راغبا فى هذا المنصب الرفيع» ورغم ذلك فإن وصوله إلى العرش لم يكن 
مرحبا به فى أى مكان آخر من الإمبراطورية. 


(قنسطنطين) الذى كان فى القسطنطينية وكان يطالب بالعرش» وبالانتقام من قتلة 
والده الإمبراطور. 

وتختلف المصادر هنا في التصرف الذى تم لمو اجهة الموقف» فبعضهم يذكر 
الى صقلية وقنل هذا المغتصب و أعوانه و استر داد الحكم'. بینما ینکر آخرون ن 
جنود ايطاليا وبالذات أرخون رافناء وسردينيا وأفريقياء قد اتحدرا لإسقاط هذا 
أندريو» وميزيزيوس نفسه»ء والمشايعين الرئيسيين لهما الموت» ومن بينهم البطريق 
جستتيان الذدى جدع أنفه ا . كما تم نقل جثمان الإمبراطور قنسطانز التاتنى من 
صقلية إلى القسطنطينية حيث دفن فى كنيسة أيا صوفياا. 

وكان اللمبارديون أكثر المستفيدين من فترة الفوضسى التي دخأتها 
الإمبراطورية فى أعقاب اغتيال الإمبراطور قنسطانز الثانى. فقد استغل ملكت 
اللومبارد 'روموالد" ذلك وخرج على رأس قواته للقضاء على القوات التى خلفها 


)١(‏ هكذا أورد الاسم استروجورسكى» وتورده موسوعة كمبردج بصيغة أخرى هى: 7121ء وتورده 
الدكتورة عائشة أبو الجدايل بصورة أخرى هى: 1212108 نيزيزيوس. 

Bury, Op. Cit., Vol. II,P.302 (Y) 

"heopPanes. Op. Cit., P.491 (*(‏ » و أیضا المتبجی» مصدر سابق؛ ص ۷۱. 

Camb. Med. Hist. Vol. H,P.395«Ostrogorosky, Op. Cit., P.123 (f) 

Ibid (°) 
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قنسطانز وراءه» فعجزت عن الصمود وولت هاربة»ء مما مكنه من النجاح فى 
الاستيلاء على مدن: تارنت وبرنديزى وكالابريا البيزنطية'. وكانت هذه الممدن 
تشكل أهم ممتلكات الإمبراطورية فى إيطاليا. 

كما أتاحت له هذه الأوضاع أن يعود إلى عاصمته «بافيا» التى غادرها 
لمواجهة هجوم قنسطانز على بنفنتيوم» وقام بالائتقام من أولئك الأمراء والأدواق 
الذين تخلوا عنه أو انقلبوا عليه أثتاء صراعه مع الإمبراطور البيزنطى» كما كافا 
أولئك الذين ساندوه» ووقفوا معه فى هذا الصراع» ومن هؤلاء "ترانساموند" دوق 
کابو» حيث زوجه من ابنته وأسند إليه دوقية سبوليتو ". 

والواقع أن هذه التحركات اللمباردية قى هذه الفترة» هى التى مكنت 
اللمبارديين من التوسع والسيطرة ليصبحوا إحدى القوى الثلاث المسيطرة على 
إيطالياء حيت كانت القوتان الأخريان: الإمبراطورية البيزنطية والبابوية. 

ولا شك أن مؤامرة اغتيال الإمبراطور قنسطانز فى صةلية قد رسمت 
وأعدت أدوارها فى القسطنطينيةء» حيث كان العداء تز ايد تجاه الإمبراطور» قابتداء 
من الأزمة الداخلية التى ترك فيها القسطنطينيةء حيث قتل أخاه وأعاد ترتيب أمور 
وراثته على العرش» إلى توجهاته الدينية ومعارضة الكثيرين لهاء إلى هزائمه 
المتتالية أمام المسلمين وتصرفه المشين فى مواجهة بابا روماء إلى خروجه عن 
سيطرة رجال السناتو» وهم الذين لعبوا الدور الأهم فى وصوله وانفراده بالعرش» 
ثم ما لبث أن تتكر لهم وحد من نفوذهم وسيطرتهم» ثم جاعءت الطامة الكبرى حين 
أشيع أنه يفكر فى تقل العاصمة إلى الغرب واستشعار وجهاء وأعيان الق_سطنطينية 
لخطورة ذلك» وزيادة نفقات بلاطه فى سيراكوز؛ والمبالغ الكبيرة التى تكبدتها 
الخزينة الإمبراطورية نتيجة ذلك» ثم ما أخذ يتردد فى العاصمة عن سوء سلوك 
الإمبراطور فى الغرب.. كل ذلك أدى إلى النفور منه» وجعل عددا من العائلات 
الكبيرة البيزنطية والأرمينية تتضافر فيما بينها لتدبير وتتفيذ عملية اغتياله. 


Orman, Dark Ages, P. 274. (1)‏ 
وی اشیژیرن ار اقا سی ۲۰۹ 


177 


كذلك فان سر عة مناداة الجنود البيزنطيين وبالذات الأرمن الذين كانوا 
يرافقون الإمبراطور فى صقليةء بواحد منهم؛ لم يكن راغا فى العرش»› دون 
انتظار للتعليمات من القسطنطينيةء أو إقامة أى وزن للورثة الشرعيين للإمبراطور 
الذين كانوا يحكمون باسمه قى العاصمةء تؤكد أنه حتى الجنود الذين كانوا يرافقون 
الإمبراطور كانوا ساخطين عليه وعلى استمرار الحكم قى أسرتةه للقسوة التى 
تعرضوا لها أثناء المعارك فى الغرب”'ء لذلك عادوا إلى العادة القديمة بالمناداة 
بأحدهم ليكون إمبراطورا. 

وكاد العرش البيزنطى أن يخرج من أحفاد هرقلء لولا ذلك التشصرف 
السريع الذى قاده أرخون راقا الذى كان مواليا للإمبراطور قنسطانزء والذى تمتع 
بنفوذ كبير ومكاسب كبيرة أثتاء فترة حكم قنسطانز» وجاء الوقت ليرد دينه 
للإمبراطور ولورثته من بعده» فعمل على توحيد القوات الآأخضرى فنى سردينيا 
وأفريقياء و استطاع أن يجهض المحاولة الانقلابية التى استمرت عدة أشهر قبل أن 
يتمكن من القبض على المتامرين والإمبراطور الدعى وأعوانه. 

وهكدا كما تسلم قنسطانز الثانى الإمبراطورية وهى على فوهة بركان 
وصراعات مع عمه هرقلیوناس وأمه مارتیناء ولم يصفو له الحكم إلا بعد أن تم له 
الخلاص منهماء كدلك سلم الإمبراطورية إلى وريته قنسطنطين الرابع» وهى واقعة 
تحت سيطر ة إمبراطور مغتصب فى الجزء الغربى من الإميراطوريةء وأعداء جدد 
يتهددونها ويتربصون بها. 

لقد ورث الإمبراطور الجديد عن أبيه صراعه مع المسلمين الذى سيتز ايد 
وتزيد مخاطره» كما ورت منه الصراع مع البابوية الذدى سيتفاقم وتتفاقم حدته» 
وليشهد أطوارا جديدة. 

وستتعرض الإمبراطورية فى عهدها الجديد لخطر جديد وداهم» هو خطر 
البلغار الذين سيقيمون دولة لهم ستكون شوكة فى خاصرة الإمبراطورية البيزنطية 
لقرون عديدة. 


وهذا ما سيركز عليه الفصل التالى من هذه الدراسة. 
(1) العدو ىء قوات البحرية العربيةء مرجع سابق» ص .۸٠‏ 
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المصل الرايع 


الإمبراطورية البيرنطية دجت جكم 
فنسطنطبن الرايع (الملنحى 
)11۸ — 140 ۾ / A‏ — 10 4( 


إخماد الثورات التى نشبت بع مقتل والده. 
الصراع مع المسلمين وحصار القسطنطينيةء وأسباب فشله. 
الصراع البيزنطى / البلغارى. 
الإصلاحات الداخلية والدينية. 


مشكلة ولاية العهد» ونهاية حكم قنسطتطين الرابع. 
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إخماد الثورة الئی نشت بعد مقتل والدہ: 

استطاع قنسطنطين الرابع» رغم صغر سنه»ء والذى لم يكن يتجاوز السادسة 
عشر من عمره" أن يستعيد العرش من ثوار صقلية وأن يئفرد به» بعد أن جرد 
حملة عسكرية' أبحرت من القسطنطينية إلى صقلية استطاعت إلقاء القبض على 
الثائرين والمؤيدين لهم وإجهاض حركتهم. لقد استطاعت هذه الحملة التى قادها 
قنسطنطين» ابن الملك القتيلء وولى عهده» أن تتكاتف مع الجهود المحلية والتى 
قادها أرخون راقنا للتصدى للثوار - كما سبق وأوضحنا - حيث تمكنت من إلقاء 
القبض على قاتل الإمبراطور قنساطنز الثانى» والإمبراطور المغتقصب والحفاظ 
على العرش للوريث الشرعى؛ والذى سيعرف بقنسطنطين الرابع» كما سيعرف 
بصفة أخرى هى الملتحى (ءںاه«هعه۴)ء وذلك أنه عند عودته إلى القسطنطينية من 
صقلية لاحظ الناس أنه كان مرخيًا لحيته» والتى لم يحلقها منذ أن خرج من 
اللقسطنطينية مطالبًا بعرشه»ء فسماه الناس بالإمبراطور الملتحي /' 


(1) استطعنا أن نصل إلى هذا التحديد الزمنى لسن الإمبراطور عند استلامه للعرش من مقارنة تاريخ وفاته 
والتى كانت سنة ١۸ى‏ وبداية توليه الحكم سذة 11۸م » والفترة التى قضاها فى الحكم وکانت ١۷‏ 
عامّاء وعمره عند وفاته والذی بلغ ۳۳ عامّاء فبذلك يكون عمره عند اعتلائه العرش ستة عشر عامًا. 

() سبق أن وضحنا أن هناك خلافا بين المؤرخين حول حقيقة استعادة الإمبراطور قنسطنطين للعرش» 
وهل كان نتيجة حملة عسكرية جردها قنسطنطين أم نتيجة لقيام أرخون راا متضامنا مع جنود أفريقيا 
وسردينياء وأشرنا إلى هذا الجهد. كما أشرنا إلى حملة الإمبراطور. والواقع. أن خروج الإمبراطور 
قنسطنطين من القسطنطيتية على رأس حملة عسكريةء وعودته إلى عاصمته بعد عدة شهور مرخْيّا 
لحيته حتى أنه سمى بالإمبراطور الملتحى تؤكد على قيام الحملة العمبكريةء ولا يعنى ذلك اسستبعاد 
التتسيق بين الإميراطور وبين أرخون رافتا لإجياض المؤامرة. انظر. Ci.‏ .ظ0 Ostrogorosky.‏ 
Bury, 0p. Cıt., Vol. HM, P. 123‏ ;123 والمتجی؛ مصدر سابق؛ ص ۷۱۔ 

(۳) أسد رستم» الروم» ج ١ء‏ ص .۲١۸‏ رانسيمان» الحضارة البيزنطية ص .٠٠١‏ 
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والواقع أن قنسطنطيين الرابع كان قد تمرن مبكر ا على إدارة أمور الحكيب 
منذ أن أعلن والده قنسطانز الثاني اختياره إمبراطورا مساعذا ووليِا للعهد عام 
٤م/۳۹ه'ء‏ أخذ يشارك فى الإدارة وتأكدت هذه المشاركة حين غادر 
الإمبراطور قئسطانز الثانى سنة 11۲م / ١٤ه‏ وترك لابنه الأكبر قنسطنطين أمر 
إدارة الدولة فى العاصمة البيزنطية. وأتاحت هذه الفترة الطويلة لقن سطنطين 
الرابع أن يلم بأمور البلاطء وشؤون الدولة. ثم جاءت مبادرته السريعة للتعامل مع 
النائرين فى صفلية الدين حاولوا انتزاع العرش وإعلان إمبراطور جديد من هناك» 
ومسارعته لإعداد حملة عسكرية رغم الأوضاع المتردية فى الشرق الأوسط دليلا 
على شجاعته وسرعة تعامله مع الأحداث» ولم تكن ثورة صقلية هى الثورة الوحيدة 
التى تصدى لها قنسطنطين الرابع» بل سبقها عسصيان أو تمرد عسكرى قادة 
سابوريوس وه٥iإهطهS‏ قائد أرمينيا العسكرى» والذى استعان بالمسلمين لدعم" 
ففی سنة 11۸م / ٤۸‏ ه اشتعلت ثورة سابوريوس» قائد أرمينيا لتضيف مز يد من 
الأخطار على الإمبراطورية البيزنطيةء وأرسل سابوريوس سرجيوس 0ںاعإم؟ أحد 
الخاضعين له إلى معاوية بن أبى سفيان خليفة المسلمين فى دمشق» يطلب دعم 
الخلافة لعصيانه وتمردهء وعندما سمع قنسطنطين - الذى لم يكن وقد انفرد 
بالعرش - بذلك أرسل أندريو ٠لم‏ حاملا الهدايا إلى خليفة المسلمينء وملتمسًا 
منه دعم هذا العصيان» والتفى المبعوتان - البيزنطيان - فى بلاط الخلفية بدمشقء 
وقرر الخليفةء اتطلاقا من مصلحتهء الاستجابة لسرجيوس - مندوب سابريوس - 
الذى حقر أندريو بأن دعاه خصيًاء وليس رجلا وعاد أندريو يجر أذيال الهزيمة 
إلى الإمبراطور. 


Ostrogorosky, Op. Cit., Vol. IL p.121; Gibbon p. 783. (1) 

. ۲٥۹۸ اد رمتم» مرجع سابق» جا۱» ص‎ Vasiliev, op. Cit., Vol.1, Pp. 223(۲) 

‘Theophanes, OD. Cıt., P. 488 (")‏ ا ر سسلح› الروى» ج ۱» ص ١١١‏ كنيسةه أئطاكبة ج ۲»؛ ص 
0 

Camb. Med. Hist. Vol. I1, P. 396(4) 

Theophanes, op. Cit., P. 489(°) 
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وكان قنسطنطين قد أعطى تعليمات إلى رجاله بإلقاء القبض على سرجيوس 
فی طریق عودته إلى أمنیسیا ئ٤۸‏ والتى كانت تقع فى طريق يسيطر عليه 
رجال قنسطنطين»ء حيث تم إلقاء على سرجيوس» وأحضر كسجين وانتقم منه 
أندريو بأنه جذع أنفهء و أخيرا تم شنقه(' 

آما سابریوس فقد تقدم إلی هادریانوبولیس sناممەہ‏ ںا فی إقلیم بیٹینيا - 
أحد أقاليم آسيا الصغرى - وأرسل معاوية بن بی سيفيان قائده فضالة بن عبيد 
الأنصارى لمساندته اء ولدراسة خطوط الدفاع البيزنطيةء وقام قنسطنطين بإرسال 
قائده نیقفو ریو س وںآه۲م‌هءاه للتصدی له. ولکن حدث أن سابریوس عندما کان 
يعتلى فرسه عند أحد الأسوارء أن جمح به وارتطم رأسه بإحدى البوابات مما 
تسبب فى موته". وعاد رجاله إلى ولائهم للإمبراطورية البيزنطية. 

أما فضالة والذى كان قد وصل إلى هكسابوليس وناممه×م فقد اضطر الى 
طلب المدد من الخليفةء الذى أرسل إليه مدذا تحت قيادة يزيد بن معاوية فى حسين 
تحرك أسطول بحرى بقيادة فضالة لدعم هذا الجيش“. 

واستطاع قضالة ان پیکس> المعاقل البيزنطية التى اعترضت طريقه حتى 
وصل الى مدينة خليقدونية «ملءعادط)»ء وكانت ضاحية من ضواحى ألو سطنطينية 
على الشاطئ الآسيوى» ومعقلا لفيلق من الجيش البيزنطى مكون من الحرس 
الإمبراطورى الخاص» فأقام فيها فصل الشتاء الذى حل عليه بها" . 


Camb. Med. Hist. Vol. H, P. 347(1} 

. ٠١ الطیر ی» مصدر سایق ج ١ء ص‎ (Y} 

Theophanes, Op. Cit., P. 490 (TF) 

Camb. Med Hist. Vol. IH, P. 497 (<¢) 

.۲۲۷ ابن الاثير ء الکاملء» + ۳ء ص‎ )٥( 

(1) العدو ىء الأمويون والبيزنطيون»؛ مرجع سابق» ص .١ ٦۳‏ 
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وخلال هذه الظروف المحيطة أعلن قنسطنطين الرابع إمبراطورا على 
الدولة البيزنطيةء بعد أن استطاع المحافظة على العرش» والقضاء على المتمردين 
والطامحين. 

ويرى أحد المؤرخين أن صغر سن الإمبراطورء وقلة تجاربه» والفوضى 
التى سادت الإمبراطورية عند توليه العرش» سواء فى الغرب أو فى الشرق» هى 
التى شجعت المسلمين على استتناف قتالهم للبيزنطيين»ء والزحف على الولايات 
الشرقية للإمبراطورية. ولكن رغم ذلك فإننا نجد أن الإمبراطور قنسطنطين 
الرابع تمكن من إخماد هده النورات» وبداً يسر ع فی اعداد العدة لأتصدى للمسلمين› 
دفاعا عن عاصمته التى ولى عرشهاء وسفن المسلمين تهدد بالوصول إليها. 


.۸ محمد محمد مرسی السيحء الإمبراطورية البيز تطيةء مرجع سابق» ص‎ )١( 
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الصراع مع المسلمين» وحصار القسطنطينية وأسباب فشله: 


يستدعى الأمر أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع فى الدولة الإنسلامية 
فقد أسفر الصراع الذى نشب فى أعقاب وفاة الخليفة عثمان بن عفان»ء وتولى بن 
بى طالب رضى الله عنه الخلافة إلى تراجع المسلمين فى صراعهم مع البيزنطيين 
واضطرار معاوية - الذى أعلن تمرده ومطالبته بالعرش - إلى طلب الصلح مع 
الإمبراطور قنسطانز الثانى - كما مر بنا - وخلال فترة تتجاوز العشر سنوات» 
سادت الدولة الإسلامية صراعات سياسية وعسكريةء تمخضت فى النهاية عن 
الدولة الأموية وعلى رأسها معاوية بن أبى سفيان سنة ١٤ه/‏ ١1٦م‏ خليفة 
للمسلمين» وأصبحت دمشق القريبة من منطقة الصراع مع البيزنطيين عاصمة 
للدولة الجديدة.وكان ذلك مؤشرا إلى استتباب الأوضاع فى الدولة الإسلاميةء وإيذانا 
بابستئناف الصراع مع الدولة البيزنطية. 

والواقع أن المسلمين استغلوا انشغال الإمبراطور البيزنطى الثانى فى الغرب 
فى معالجة أوضاعهم وترتيب البيت الأموى» وعندما تم ذلك بدأ معاوية بن أبى 
سفيان يعمل على تصفية الموقف المعلق بين دولته والإمبراطورية البيزنطيةء فمنذ 
موقعة ذات الصوارى واستقرار اقدم المسلمين فى الشام ومصر دخل النزاع بين 
الطرفين مرحلة جديدةء فقد تخلت الإمبراطورية بعد هزيمتها فى ذات الصوارى 
عن محاولتها القديمة .فى استعادة مصر والشام» وأصبح الموقف الجديد يحتم عليها 
تعديل سياستها بما يتلائم مع ظهور المسلمين كقوة عظمى على شواطئ بحر الروم 
الشرقيةء ومن ثم كانت مسألة السيادة على البجر المتوسط هى شغل معاوية 
الشاغل» وحجر الزاوية فى سياسته إزاء القسطنطينية؛ والتى بدورها جهدت على 
منع المسلمين من التوسع البحرى'. 


)۱( العذو ى: الأمويون والبيزنطيون› مرجع سابق» ص 1۲ 1. 
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وقد تبلورت سياسة معاوية بن أبى سفيان البحرية منذ فترة مبكرة» فعندما 
كان واليًا على الشام» انهمك فى وضع خطة للهجوم على الأراضى البيزنطية 
القريبةءغقد استولى المسلمون على قبرص ورودوس وكوس» وعندما أصبح خليفة 
أكمل من النقطة التى وصل إليها بالاستيلاء على جزيرة خيوس» ليحكم إحاطته 
بالعاصمة البيز نطية'. 


وبدأ معاوية يستغل الظروف السياسية التى أضحت عليها الإمبراطورية 
البيزنطية فى أعقاب انتقال قنسطانز الثانى إلى الغرب» ومقتله هناك» فى تحقيق 
طموحاته ومشروعاته التى عمل جاهذا على تحقيقهاء ووفر لها جميسع سبل 
النجاح»والتى كان منها الاهتمام بقيام صاعة السفن» وبناء أسطول إسلامى» 
وتحقيق التكامل والتنسيق بين أسطول الشام ومصرء وكذلك التنسيق بين الجيوش 
البرية والأساطيل البحرية'. 


وبدأ معاوية بن أبى سفيان جولته الجديدة من الصراع مع البيزنطيين بعسدة 
حملات استطلا ع» کان أولها حملة فضالة بن عڊید الأنصار ىء و اتی و صلت ا 
مدينة خلقيدونية واستولت عليهاء حيث عسكر بها المسلمون واستطاعوا أن يتعرفوا 


وكانت الحملة الثانية بقيادة ابنه يزيد بن معاوية' والتى تم إعدادها إعدادا 
يفوق ما سبقها من حملات» بحيث وفرت لها إمكانيات أكبر من الرجال والعتادء بل 


Ostrogorosky, Op. Cit.. P. 123. (1) 

(۲) نجدت خماش بااد السام قى صدر الإسلام» مرجع سابق ص .٠١٦1‏ 

(۳) اين الجوزىء المنتظم » مصدر سابق ج ٥‏ ص .٠٤١١‏ 

)٤(‏ هتاك من المؤرخين من يرى أن إرمال معاوية لابنه يزيد على رأس هذه الحملة لإعطاء ابته الفرصة لكى يعلسى 
مركزء واسمه فى ميدان الجهاد ضد البيزنطيين» وليرد على الأتخاص الذين أبدوا انتقادهم وامتعاضهم من 
المحاولات التى بذلها معاوية لأخذ البيعة لابنه بالخلاقة من بعده» إذ صورته الدعاية المعارضة بانه أميل للمجون 
والخلاعة وعدم أهليته لتصريف شؤون المسلمين؛ وشعر معاوية أن مبدان الصراع مع اليزنطيون هو أفضل 
فرصة لابنه ليثبت عكس ذلك؛ ويحسن صورته لدى المعارضين. انظر: الطىرى ج >٠‏ ص .٠‏ وي دكر ايسن 
الأثير رواية أخرى لمشاركة يزيد ين معاوية فى الحرب» فيقول: إن معاوية أمر ابنه يزيد بالمشاركة فى الغسزو 
فتثاقل واعتل فأمسك عنه آبوه فأصاب الناس فى غزوتهم جوع ومرض شديد فانشد يزيد يقول: = 
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وصحبها عدد من كبار الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو 
ايوب النصارى/'. 

وكان الهدف من مشاركة هؤلاء الصحابة إكساب الحملة طابع الجهاد 
لمقدس» وتقوية روح الجند وبث الثقة والتفاؤل الطيب فى نفوسهم". 

وانضم يزيد إلى قوات فضالة ومن هناك انطلقوا إلى الشاطى الأوروبسى 
حيث قابلتهم القسطنطينية بأسوارها العالية والحصينة. 

ويذكر المؤرخون أنه أضاف إلى الحصانة الطبيعية التسى تمتعت بها 
القسطنطينية لإحاطتها بالمياه من ثلاث جهات فإن أباطرة الدولة البيزنطية قد بالغوا 
فى تشييد الأسوار الضخمة حولهاء وكان السور الذى يحيط بالقسطنطينية عبارة 
عن ثلاثة أسوار وخندق. السور الداخلى منه حوالى ثمانية عشر مترًا فوق سطح 
الأرض وعليه مجمو عة من الأبراج الضخمة منها المربع والمثمن أو بشكل آخسرء 
يصل ارتفاعها إلى حوالى ثلاثين مترّاء وكانت المسافة بين كل برج وأخر تصل 
إلى أربعة وخمسين مترّاء أما السور الثانى فكان يعد عن السور الأول الداخلى 
بمسافة ثمانية عشر مترًَاء وهو أقل ارتفاعا من السور الداخلىء ارتفاعه حوالى 
عشرة أمتارء وكانت عليه مجموعة من الأبراج ذات الأشكال المختلفة»ء وكانست 


= ما آنا أبالى بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 


وأم كلثوم امرأتهء فبلغ معاوية شعره فأقسم ليلحق بالمسلمين فى أرض الروم ليصيبه ما أصايهم» قسار ومعه جمع 
كثير أضافهم اليه آبوه. وتذهب هذه الرواية إلى أن مشاركة يزيد جاعت بإجبار مس والده والتى كان يهدف متها 
أهداف سياسبة بعيدة المدی. اتظر : ابن الائیرء الکاملء مصدر سایق ج ٣ء‏ ص ۲۲۷ 

(1) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج ۸ ص .٠۲‏ 

() العدو ىء الأمويون والبيزنطيون» مرجع سابق» ص .٠١٤‏ 

(۳) ابن الآثیر؛ الکاملء ج ۳؛ ص ۲۲۸. 

Mıchael whiby, The Iong walls of constantionople, Byazantion. Tome IV. (¢) 

Bruxells, 1985, P. 561. 
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المسافة بين كل برج وآخر حوالى أربعة وخمسين مترًاء والسور الثالث أو 
الخارجى ييعد عن السور الثانى أو الوسط بحوالى اثنا عشر مترًّاء وفى النهاية 
يوجد الخندق الذى تبعد نهايته عن السور الثالث بحوالى عشرين مترّاء ويمكن أن 
يملا هذا الخندق بالمياه عند الضرورة'. 


وفوجئ المسلمون بهذا التحصين الكبير الذى يحيط بالقسطنطينية ولكن ذلك 
لم يفت من عضدهم» فأخذوا فى محاصرة العاصمة البيزنطية بصبر وجلدء وأخذوا 
فى التضييق على سكانهاء ومناوشة الجند وتبادل القتال معهم» وسقط عدد كبير من 
الشهداء المسلمينء كان فى مقدمتهم أبو أيوب الأنصارى» ودفن بالقرب من 
اسو ار ها(") 


وبعد سنة من الحصار» رفع المسلمون حصارهم عن القسطنطينية سنة 
۹ھ ۹“ بعد أن حقفوا عدة نتائج کان أهمها: التعامل عن قرب مع 
تحصينات القسطنطينيةء وتقدير الققوات والمعدات اللازمة لاختراق هذه 
التحصينات. وعاد الجيش الإسلامى إلى دمشق انتظارا لجولة جديدة يكون 
المسلمون فيها أكثر استعدادا فى الرجال والعتاد والخطط الحربية. 


)١(‏ د. محمود سعيد عمران» تجحصينات مدينة القسنطتطينية فى مواجهة الغزوات الخارجيةء الحمطارة 
الإسلامية وعالم البحار؛ (بحوث ودراسات) اتحاد/المؤزاخين العرب؛ الق اهر ة ٤١٤۱ھ ۱۹۹٤‏ م» ص 
۲۹۹ 

(۲) بن کثیر» + ۱» ص ۳۲ زهو يذكر رواية أخرى تحمل تاريخا آخر لوفاة أبىأيوب الأنصارىء حيث 
يذكر أنه قيل أن أبا أيوب الم يمت فى هذه الغزوة بل بعدها سنة إحدى أو أثينً أو ثلاث وخمسينء 
وينفرد ابن كثير بهذه الروايةء إلا أن هناك إجماعا أن وفاته كانت فى حملة يزيد بن معاوية»ء وهو 
مدفون عند أسوار القسطنطينية-و«على قبره مزار ومسجد» معظم لدىالمععلمين و البيزنطيين» وكان دفذه 
هناك بناء على وصيته حیث أوصی: "إذا مت فأدخلونى فى أرض العدوء فادفنونى تحت أقدامهم حيث 
تلقون العدو". ابن كثير ءالبداية والنهايةء + ۸ ص °۹. 

(۳) فتحى عثمان» الحدودء ج »١‏ ص ۳٠١‏ وهو قد الحصار الأول للقسطنطيتيةء وهو يعدد ثلاشة 
حصارات قام بها المسلمون للعاصتة البيزانطية. 
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لقد كان لعامل نقص الأغذيةء والبرودة الشديدةء أثرها المباشر فى جعل 
المسلمين يرفعون حصارهم عن القسطنطينية ويعودون أدراجهم إلى دمشق. وفى 
طریق عودتهم استولوا على عمورية «سںiامص4,‏ والتی كانت موقع عسکری هام 
ولم يتمكن المسلمون من الدفاع عنهاء فما لبث البيزنطيون أن قاموا باستعادتهاء 
حيث استغلوا الظلام والجليد الكثيف فى مباغتة المسلمين وأحدثوا فيها مقتلة كبيرة 
دفعت المسلمين إلى مغادرتها'. 

وكما كان لهذه الحملةء وحصار المسلمين للقسطنطينية نتائج هامة بالنسبة 
للجانب الإسلامى فكذلك كان لها نتائج أخرى على البيزنطيين. فقد انتابهم الخوف 
والقلق» وجعلهم يعيدون حساباتهم لمواجهة المسلمين» الذين اقتربوا هذه المرة من 
قلب الإمبراطورية وعاصمتها. وبدأوا يرسمون سياسة للتصدى للمسلمين» والتركيز 
على مزيد من التحصينات للعاصمة البيزنطيةء ومحاولة عرقلة أى جهد إسلامى 
قبل أن يصل إلى أسوارها'. 


وقام البيزنطيون بتطوير نظام الثيمات الذى وضعه الإمبراطور هرقل عند 
بداية وصوله إلى الحكم فى بيزنطة» وكان هذا النظام النواة لجيش وطنى يدافع عن 
الإمبراطورية. وفى بداية حكم الإمبراطور قنسطنطين الرابع تم تكوين ثيمين 
جديدين هما: ثيم الأناضول ءناهاهم4ء وثيم كبير هايوت كاهنه۲ط:٤»‏ وضمهما إلى 
الثيمين أرمينياء "الأر مينياك ."Armeniaakos‏ 


وكذلك اهتم الإمبراطور قنسطنطين الرابع بتخزين المواد الغذائية والمياة 
داخل أسوار القسطنطينيةء لشعوره بأن الحصار الذى استمر طوال العام الأول من 
حكمه لن يكون آخر محاو لات المسلمين لتهديد عاصمته'“. 


Camb. Med. Hıist.Vol. IH, P. 393. (1} 
Michael whiby, op. Cit., P. 579. (Y) 
Bury. op. Cit., Vol. I, P. 342. () 
Holdon. op. Cit., P. 194. (f) 

Oman, op. Cit., P. 171. (®) 
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كما اهتم بوسائل الإنذار التى كانت تحتوى عليها أبراج أسوار القسطنطينيةء وكذلك 
الاهتمام بتطوير وزيادة فاعليتهاء وكانت عبارة عن نيران توقد على تلة أبراج 
مرتفعة للتحذير والإرشاد ووفرت هذه الوسائل للعاصمة البيزنطية نظام إتذار 
مبكر أمام الخطرء وكانت تعتمد على إرشادات خاصة يستطيع المتلقون والمراقبون 
من خلالها إيصال رسائل مفهومة وواضحة إلى العاصمة فى أسرع وقت» وذات 
مدلو لات مثفق عليها. 

وقد أنشأً هذا النظام مبكرّا فى الإمبراطورية البيزنطيةء وتم تطويره فى فترة 
الصراع مع المسلمين» خاصة أثناء عمليات الحصار الطويلة التى تعرضت لها 
العاصمة من قبل"'. 

كما قامت بتطوير أسلحتها للتصدى للمسلمين»ء ومنها سلاح "النار البحرية"' 
والذى سيكون له أثره الفعال فى حسم الصراع فى هذه المرحلةء وسيأتى التفصيل 
عن هذا السلاح الخطير فى حينه. 

من جانب آخر فإن المسلمين واصلوا استعداداتهم الحربية على جبهتين» 
الجبهة البرية عبر اسيا الصغرى» والبحرية فى البحر الأبيض المتوسطء وتكررت 
غزواتهم البرية والبحرية والتى تسمى بالشواتى والصوائف» وشارك فيها عدد كبير 
من القادة المسلمين» متهم بسر بن أرطأة» وفضالة بن عبيد الأنصارى» ومحمد بن 
مالك»ء ومعن بن يزيد السلمى»ء وجنادة بن أميةء وعبد الرحمن بن خالدء وسفيان ين 
عوف الازدی» وغیرهه من القادة"'. 


)١(‏ مزيد من التقفصيل عن هذا النظام وتطويره انطر البحث المفصل ل: 
Philip Patrenden, The Byzantne Early Warnig System, Byzntium« Tome LHI.‏ 
Bruxeles 1983,P.261.‏ 
Ibid, P. 263 (Y}‏ 
)١(‏ هناك خلاف بين المصادر الإسلامية عن السنوات التى قاد فيها هوؤلاء القادة حملاتهم وأيهم كان سيق 
للاخر؛ انظر الطبری»ج+ ٥‏ ص ۲۹۳ ۲۹۹ ۰۹ء وأیضًا ابن کترء ج۸ ص ۸٥ء‏ ١1ء‏ 11. 
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ففى سنة ٤٠د‏ / 1۷۳م فتح المسلمين شبه جزيرة قريبة من القسطنطينية 
تسمى "ارواد" على يد جنادة أبن أميةء ويسميها البيزنطيون باسم "جزرية كزيكوس 


.'Cyzicus 


والواقع أن فتح هذه الجزيرة القريبة من العاصمة البيزنطيةء جاء فى أعقاب 
حملة برية يؤازرها أسطول بحرىء انطلقت لمهاجمة الأراضى البيزنطيةء وعندما 
حل فصل الشتاء والقوات الإسلامية فى طريق زحفها عبر آسيا الصغرىء ألقت 
السفن مراسيها على شاطئ قليقيا واستولت عليهء كما أقام أسطول آخر بالاستيلاء 
على سميرنا ۵٣ر"‏ (أزمير الحالية)ء وفى الربيع واصلت القوات البحرية 
تقدمها وتعزز الأسطول البحرى بأسطول آخرء حيث استأنفت القوات جميعها 
زحفها نحو القسطنطينية'. 


ET‏ طریی عو ده الأسطول من مهاجمة الفسطنطينية» تم الاسنيكاء لے 
جر بره كز یکو سء حبت قرر المسلمون اتخادها مفر ا رادارة الحملات الإاسلامية 
على القسطنطينية» مستفيدين من القرب الشديد لها من القسطنطينيةء وما يمكن أن 
تمنله من قاعده أستر أتيجية لتجهيز ورأحة المقاتلين بعد حملاتهم على العاصمة 


(1) هكذا تذكر المصادر الإسلامية تاريخ فتح جزيرة أرواد كيزيكوس" وهى غير جزيرة أروادالقريبة من 
الساحل السورىء بيتما تذكر المراجع الأوربية أن فتحها تم ستة 1۷١‏ م وهى تعادل سنة ١٠ه.‏ انظر: 
الطبر ى»› + » ص 1۹۳ وأيض:24| Ostrogorosky. Op. Cit., P.‏ 

Bury, Op. Cit., Vol. Il, P. 310; Camb. Med. Hist. Vol. IL, P. 397. 

وهناك من يذكر إن الذى فتح جزيرة كزيكوس هو عبد الرحمن بن خالد: العمدوىء» الأمويون 
والبيزنطيون» ص .١۷۲‏ 
وييدو أن سنة 1۷۳م٤٠‏ ه هى الأتسب لتكون سنة فتح جزيرة كزيكوس حبسب تسلسل الأحداث 
و الهجمات على القسطتطينيةء فمتذ تنك الفترة كانت الأساطيل تتطلق من هذه الجزيرة ثم تعود لتعسكر 
يها خلال فترة الشتاءء ولم تلاحظ قبل هذه الفترة أنه كان لها مستقر أو قاعدة تعسسكر بها بجوار 
القسطنطينية»؛ وإتما كانت تعود إلى السواحل السورية.. 

Camb. Med. Hıst. Volt. I, P.397; Ostrogorosky, Op. Cit., P124 ({(Y) 
ويذكر كلا المرجعين أن الاستيلاء على شاطى قليقياء وسمیرتا تم فى عام 1۷۲م» وهو يؤكد ما ذهبنا‎ 
اليه من ترجيح الاستيلاء على جزيرة كزيكوس سنة 1۷۲م / ٤٥ء بعد هذين العملين.‎ 

Bury, Op. Cit., Vol. I, P. 310 (TF) 
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وابتداء من سنة ٠٤‏ ه / 1۷۳م أخذ المسلمون يركزون هجماتهم علسى 
القسطنطينيةء مستفيدين من الإمكانيات التى وفرتها لهم جزيرة كزيكوس» وبذلك بدا 
ما عرف تاريخيًا بحرب الستوات السيع لحضار القسطتطينية؛ حیث كانوا يقسضون 
فصلى الربيع والصيف فى محاصرة القسطنطينية ومهاجمتها وفى الخريف والشتاء 
يعودون إلى كزيكوس'. 


وييدو أن البيزنطيون قد أزعجهم خروج جزيرة كزيكوس عن سيطرتهم» 
وتصميم المسلمين على مهاجمة عاصمتهم» وقاموا كرد فعل لكل ذلك ورغبة قسى 
الانتقام وشغل المسلمين عن مهاجمة عاصمتهم»ء بتجريد حملة فى أواخر سنة 
۳٣م‏ / ٤‏ ١ه‏ هاجمت الشواطئ المصرية ونزلت بمدينة البرلس'ء-واستطاع والى 
مصر فى تلك الفترة مسلمة بن مخلدء التصدى لهذه الحملة حيث خرج المسلمون 
إليهم فى البر والبحر»ء واستشهد منهم جمع كثير اء ورغم كثرة الذين استشهدوا إلا 
أن هذه الحملة فشلت ولم يكن لها سوى تأثير ضئيل أ بل ربما كان لها تأثير 


(1) أرشيبالد لويس» القوات البحرية مرجع سابق» ص 11 وهناك خلاف بين المؤرخين حول هذه 
الحروب» بحضهم يسميها حروب السنوات السيع ( العدوى» الأمويون والبيزنطيون» ص .)١١‏ (الباز 
العرينىء الدولة البييزنطية» ص ١١٠٠)؛‏ (محمد مرسى الشيخ؛ الدولة البيزنطيةء؛ ص 1۸) وبعحضهم 
يحددها بخمس سنوات (د. وسام فرج النار الإغريقية طبيعة تركيبها وأثرهافى نشاط المسلمين 
الحريي»ء الحضارة الإسلامية وعالم البحارء اتحاد المؤرخين العرب» القاهرة ٤١٤١ھ‏ / ٤1۹۹ى»‏ ص 
۲۷). وهناك من يحددها بأاربع سنوات فقط (أسد رستم» الروم» ج ١ء‏ ص )۲٠۲‏ ويعود السيب إلى 
أن البعض يحددها قبل الاستيلاء على كزيكوس» وبعضهم بعد الأسستيلاء على جزيرة كزيكوس» 
والبعض الآخر يحددها منذ اشتدادها سنة ٤1۷م‏ إلى نهايتها سنة 1۷۸م فلذلك يسمونها حسرب الأربسع 
سنو أت فقط . 
ولمزيد من التفاصيل عن هذا الخلاف أنظر الهامش رقم (۳) فی تعلیق مترجمی "حولیات تیوفانیس": 
Theophanes, Op, Cıit., P. 444, not(3)‏ 

(۲) د. علية الجنزرى»ء هجمات الروم البحريةء مرجع سايقء ص ٤١‏ والبرلس بلدة على شاطئ النيل قرب 
البحر من جهة الإسكتدرية. ياقوت الحموى» مصدر سابق ج »١‏ ص .٠١١‏ 

)١(‏ الكندى الو لاة والقضاة» مصدر سابقء ص ۲۸ وممن استشهد فى ذلك اليوم وردان مولي عمرو بن 
العاص. 

.٠٤۹ ى. الباز العرينى» الدولة البيزنطية» ص‎ ٩7 أرشيبالد لويس» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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معاكس حيث جعلت المسلمين يصرون على التعامل مع القسطنطينية بشكل أكثشر 
حدة» كما دقعت معاوية بن أبى سفيان إلى بناء أول دار لصناعة السفن بمصر»ء فى 
جزيرة الروضة حيث تخصصت فى بناء السفن الحربية. بوصول الصراع بسين 
الدولتين إلى هذا الحدء اتضحت أهداف المسلمين فى قتال البيزنطيين فسى أسيا 
الصغرى» وبرزت هذه الأهداف فى تأمين الحدود ومحاولة التوسع داخل اسيا 
الصغرى والوصول إلى القسطنطينية وإسقاطهاء وهذا ما حدث فعلاء إذ أن 
المسلمين درجوا على عبور الممرات الجبلية من جبال طوروس الداخليه لتدمير 
القواعد و التحصينات البيزنطيةء ثم أخذت شدة الإغارات تتطور إلى حملات 
عسكرية واسعة النطاق تجتاح معظم أقاليم آسيا الصغری''» فی حين كانت 
استر اتيجية الإمبراطورية البيزنطية فى الشرق تستهدف إقامة منطقة حاجزة غير 
آهلة بالسكان بين أقاليم الإمبراطورية الشرقية والحدود الشمالية للدولة الإسلامية 
ومن أجل تحقيق ذلك لجأت الإدارة البيزنطية إلى تدمير الحصون والقلاع الواقعة 
على الحدود الشرقية والجنوبية لآسيا الصغرى بدلا من وضع حاميات فيهاء 
وسرعان ما بدأ المسلمون من جانبهم ينشؤون التحصينات التى عرفت باسم 
الثغور" فى أطراف دولتهم المواجهة للأقاليم البيزنطية لتكون حصنا يحم دار 
الإسلام من جهةء ولتكون قواعد لشن الغارات“ 

وظهر فى هذه الفترة» وفى ظل تكرار الهجمات الإسلامية أن هناك عجز"ا 
من الدولة البيزنطية فى وقف هذه الهجمات فضلا عن التصدى لها أو الرد عليهاء 
والواقع أن هناك أسبابًا كثرة أدت إلى هذا الموقف لعل منها: 


. ١١ د. عيد الرحمن عبد الغنىء الحدود الإاسلامية البير نطبة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
الى سياسة الإخلاء التى اتبعتها بيزنطة فى الأقاليم الحدوديةء حيث لم يكن المسلمون يجدون أى أثر‎ 
. ييز د نطب" آو أمقاو متهم‎ 
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-١‏ أن إعادة تنظيم أقاليم آسيا الصغرى» وتوزيع الفرق العسكرية 
البيزنطية بها - وهو تتظيم بدأه الإمبراطور هرقل فى أعقاب هزائمه المبكرة أمام 
المسلمين وواصله خلفاؤه من بعده - كان لا يزال فى مرحلة التكوين»ء ولم يكتمل 
إلا بعد فترة طويلةء وبالتحديد فى عهد الأسرة التى تلت حكم الاسرة الهرقلية» 
ونتيجة لدلك فإن الإدارة البيزنطية اتبعت سياسة مغايرة فى هده الفترة المليتقة 
بالصراع والتی تمتد من ٦۹۰ - ٦٥۰‏ /ض ۳۰ - ۷۱ هھ كى تتجاوز محنة الغزو 
الإسلامى»ء وئتلخص هذه السياسة فى العمل على تجنب الصدام المباشر بالجيوش 
الإسلامية تفاديًا للهزائم التى لا بد وأن يتبعها استسلام المدن وضياعها من 
الإمبراطوريةء خاصة وأن الغزوات الإسلامية كانت تتكرر كل عام وربما أكشضر 
من مرة فى العام الواحد» وكان معنى ذلك مزيدا من الهزائم وانهيار الروح 
المعنوية للجتود'. 

- كما أن الفرق العسكرية التى أعدتها الإمبراطورية البيزنطية منذ 
منتصف القرن السابع الميلادى» لم تعتمد على الاحتفاظ بطابعها كجيوش قتال 
ميدانيه تعسكرفى منطقة حصينة وتستطيع التحرك بسرعة لمواجهة الخطر الذى 
يهدد منطقة أخرى» وسبب ذلك أن الظروف التى أحاطت بالإمبراطورية وقت 
الغزوات الإسلامية حتمت على الإدارة البيزنطية أن تقتصد فى نفقاتهاء وأصبح 
على الفرق العسكرية فى كل إقليم أن تعتمد على ما يقدمه لها سكان الإقليم المحليين 
من مال أو عطايا عينية(" 

۳- ففى مواجهة كل ذلك لجأت الإمبراطورية البيزنطية إلى نظام الإنذار 
المبكر» فالقوات العسكرية كانت موزعة على أقاليم آسيا الصخرى فى القلاع 
والقرى والمدن» ومن الصعب تركيزها فى مكان واحد» وأصبح الواجب على جنود 
كل منطقة إنذار السكان المحليين المعرضيين للخطر والعمل على نقلهم بعيدا عن 


Holidon, Op. Cit. P.170. (1) - 
Kaegi, Byzantine Miletry, Op. Cit., P. 103. (Y) 
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طرق الغارات الإسلامية'ء ومن ثم استخدم أسلوب حرب العصابات مع المغيرين» 
والتربص لهم فى الممرات الجبلية أثناء عودتهم محملين بالغنائم ثم مهاجمتهمء 
وظلت هذه السياسة هى الأساس فى خطة الدفاع البيزنطية لمواجهة غارات 
المسلمين» وهى سياسة فرضتها أوضاع وظروف الإمبراطورية البيزنطية 
وضرورة الاعتماد على الإمكانيات البشرية المحليةء وطبيعة الغارات الإسلاميةء 
التى تتكرر كل عام» وهى سياسة أفادت إلى حد ما فى التعامسسل مع الغسزوات 
الإسلاميةء وإن لم تستطع التصدى لها أو وقفها'. 

وانطلاقا من هذه الأوضاع» استكملت الدولة الإسلامية خطتها لضرب 
الإمبراطورية البيزنطية فى العمق» حيث أبحرت الأساطيل الإسلامية من مصر 
والشام» منضمة إلى تلك التى كانت تعسكر فى جزيرة كزيكوس» لتشكل فى 
مجمو عها حملة عسكرية كبيرة جعلت كثير ا من المؤرخين يطلقون عليها "عمارة 
بحرية كبيرة". 

ولا يوجد حصر لعدد أو حجم السفن والقوات المشاركة فى هذه الحملة إلا 
أن هذا الوصف يجعلنا نجزم بأنها كاننت حملة ضخمة»ء أثارت القلق فى 
القسطنطينية.. على أن الإصلاحات التى أدخلها الإمبراطور قنسطنطين الرابع على 
أسوار العاصمة»ء وعدم استكمال الحصار حولهاء حيث كانت ما تزال متصلة 
بالبحر الأسود»ء وكذلك بقيت الطرق البرية المؤدية إليها مفتوحة» مما مكنها من 
الحصول على كل ما تحتاج إليه من المؤن والإمداد/أ. وكذلك الاستعداد المبككر 
لخزن المؤن والعتاد فى العاصمة. كذلك كان له أكبر الأثر فى كسر حلقة الحصار 
الإسلامى لها. ثم أن المسلمين عادوا لخطتهم القديمة التى كانوا مجبرين عليها 


Pattenden, Op. Cit.. P. 266. (1) 

. ۱۹۷ وسام فر ج» الدولة البيزنطيةء مرجع سابقء» ص‎ )١( 

.Ostrogorosky. Op. Cit., P.124 سد رستم› الروم»› + 1› ص ؟1›‎ )٣( 
.٠1 أرشييالد لويس»ء مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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بسب الظروف المناخية وشدة البرودةء حيث واصلوا حصارهم وقتالهم للبيزنطيين 
فى فصلى الربيع والصيف» وعودتهم فى الشتاء والخريف إلى قاعدتهم فسى 
كزيكوس» فكان هذا يعطى للبيزنطيين الفرصة لإصلاح ما أفسدته المناوشات خلال 
الهجوم و الحصار» وتجديد الاستعدادات لجولة قادمة. ولا شك أن الظروف المناخية 
إضافة إلى عوامل أخرى قد عملت على الوصول إلى النتيجة التى انتهى إليها هذا 
الحصار الطويل والمضنى. 

وكانت الأساطيل الإسلامية تنقل الجنود من جزيرة كزيكوس إلى البر 
الملاصق للقسطتطينية لمحاصرة أسوارهاء فى حين يكمل الأسطول حلقة الح صار 
بأن تقف سفينة بين رأس هبدومون ١٥40ء1‏ الذى يبعد سبعة أميال عسن 
الأسو ارء وبين ر أس كيكليبو س ءهطاها)ر× الواقع بالقرب من باب القرن الذهبى' 

وبدأت الحملات تأخذ وتيرة سنويةء ففى كل عام تعود الأساطيل حاملة 
الجنود المسلمين لمحاصرة القسطنطينيةء نم تعود فى نهاية قصلى الربيع و الصيف 
إلى قواعدها فى جزيرة كزيكوس. وفى العام الذى يليه تعود مرة أخرى» مضافا 
إليها المدد الذى أرسله الخليفة من بلاد الشام أو من مصر' 


وقد توالى على قيادة هذه الحملات عدد من القادة المسلمين من بينهم سفيان 
بن عوف» ومالك بن عبد اللهء وقضالة بن عبيد الأنصارى» وبسر بن أرطأةء و عبد 
وجنادة بن أميةء ويزيد بن شجرة غيرهم من القادة“ 


ور عم ضر او 5 الهجمات الإسلامية وتکر ار ها الأمر الديى حعل الجند 
المسلمين قى حالة تأهب دائم واستعداد للحر ب()ء الا أن القسطنطينية استعصت 


Bury, Op. C1t.. Vol. HM. P. 310. (9 

(۲) الطبر ی؛ مصدر سابق ج ؟» ص ١'۱١‏ . 

(۳) ابن الأثير ء الكامل»ج+ ۳ عدة صفحات» ابن كثيرء البداية والتهيةء ج ۸ عدة صفحات. 
(؟) فیلیب حتی» الشرى الأدنى؛ مرجع سابق»: ص 1Y‏ 
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على الفتح الإسلامى» وذلك لعدة أسباب لعل منها الحصانة التى كانت تتمتع بها 
وصعوبة الظروف المناخيه التى كانت تمر بالمقالين فتشضطرهم إلى قطسع 
حصارهم طوال فصلين من العام» وعندما يعاودون القتال يبدأون من نقطة جديدةء 
ثم التوفيق الذى حالف البيزنطيين ہی ارول ی کح ی وی و ب 
موازين المعارك» وأفقد الحصار فعاليتهء وفت فى عضد المسلمين. ذلك هو سلاح 
"الفار البحرى" الذى اخترعه البيزنطيون واستخدموه فى المعركة. 

وغير معروف بالتحديد متى توصل البيزنطيون إلى هذا السلاح» واستخدموه 
فى المعركةء إلا أن أحد المؤرخين يذكر أن ذلك تم فى السنة الرابعة من 
الحصار (. 


بالكيمياء والهندسةء وكان قد فر من بلاد الشام أثناء الفتح الإسلامى لهاء وغادر إلى 
العاصمة البيزنطية» وهناك استطاع مواصلة تجاربه حتي وصل إلى هذا السلا 


وهذا المهندس السوری والذی یسمی کالینکوس ه٥‏ kاہiااه×‏ فر هو وأسرته 
من مدينة بعلبك ءااممه]اء11» واستفادت الإمبراطورية البيزنطية من ولاته لها. 


وعرف البيزنطيون هذا السلاح باسم "لنار المصنعة المركبة سريعة 
التصاJ" To skeuaston kai Kollutikon pur‏ أو تار l_Ûۉal gİ Hyeron pur‏ 
النار البحرية اuم «Thalassion‏ وكانت عبارة عن خلیط کیمیائی ي_دخل اأ نفط 
42 كعنصر أساسى فى تركييه» مضافا إليه القار والكبريت والراتينج والجير 


.۲٣۱ سد رستم» الرونء ج ١ء ص‎ )١( 

۲۸۸ د. وسام فرج» الذار الإغريقية» مرجع سابق: ص‎ )١( 
.1۸ قنسطتطين السابع» إدارة الإمبارطورية البيزنطيةء مصدر سابقء‎ 
هكذا كان اسمهاء أما الذين أطلقوا عليها "النار الإغريقية" فهم الصليبيون عندما استخدموها فى الققرن‎ 
الحادى عشر الميلادى.‎ 
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چې اتب رسي 


الحى»ء حيث يغخمس هذا الخليط فى نسيج الكتان» ويوضع فى أنبوبة ضيقة تقذف فى 
الهواء وهى مشتعلة بواسطة المنجنيق فيسمع لها انفجار مدوى يصحبه دخان كثيف 
مسبوق بلهب حارق'. 

واستخدم البيزنطيون هذه النار الحارقة بوسيلتين قكانوا يقذفونها من على 
الأسوار على محاصريهيء أو من السفن التى كانت من طراز درمون 01ص01 
حيت كانت كل سفينة تشتمل على صفين من المجاديف» فضلا عن خمسين مقع دا 
خشبيًا طويلا يسمح الواحد بجلوس اثنين من المجدفين'» وكان جهاز قذف النار 
يوضع فى مقدمة السفينة ويتولى توجيهها المجدف الأمامى بينما يتولى زميله إلقاء 
ورقع المرساة الأمامية .و كانت توضع على مقدمات السفن تماثيل تصور مناظر 
الأسود وغيرها من الحيوانات الضارية - لإرهاب العدو - ينبعث من أفواهها النار 
التى تلقى على سفن الأعداء ولم يكن العرب لهم سابق معرفة بهذا السلا 
الفتاكء ورغم تأثيره البالغ على سفنهم وجنودهم إلا أن ذلك لم يمنعهم من مواصلة 
حصار هح للعاصمة البيز نطية.وكان من مز ايا شد د النار الأبحريةء أن اشتعالها يستمر 

ويذكر أحد المؤرخين أن الرمل والخل فقط هما القادران على إطفائها وهو 
السر الذى لم يتوصل إليه المسلمون فى ذلك الحين“. 

على أية حال عملت هذه الغؤامل, الميباشررة/ وهي التيارات البحرية التى 
كانت تتعرض لها سفن 'المسلمين» فتعيق اتقدمه# فى اقتحام أسوار القسطنطينية ‏ 
إلى جانب الظروف المتاخية التى لم يتعودها العرب فى بلادهمء والمجاعات التى 


Oman, Art Of war, Op. Cit., P. 46 (1) 

(۲) رانسيمان: الحضارة البيزنطيةء مو جع سابق» ص ٠۸١‏ 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.124 (F)‏ 

Gibbon, Op. Cit., Vol. I, P. 797. (4) 

Bury, Op. Cit., Vol. IF, P. 319. (°) 

١۷2۳ العدوى» الأمويون والبیزنطيون؛ مراجع سابق» طن‎ )٦( 
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كان يتعرض لها المعسكر الإسلامى. وحصانة القسطتطينية ومناعة أسوارها 
وافتقار المسلمين إلى المعدات والآلات التى تعينهم على التعامل مع هذه الحصانة 
وكذلك عدم استكمال حلقة الحصار حول القسطنطينيةء وقد كانت الجهات الشمالية 
والغربية للعاصمة بعيدة عن تأثير الحصار الإسلامى". يضاف إلى كل ذلك 
توصل البيزنطين إلى اختراع الذار البحريةء وإدخال هذا السلاح فى المعركةء 
وعجز المسلمين عن التوصل إلى وسائل فعالة للتصدى لهذا السلاح أو التعاممل 
معهء وكذلك تحريك البيزنطبين لأعوانهم من المردة لإحداث القلاقل على حدود 
الدولة الإسلامية وفى داخلها""' كل ذلك مثل عوامل مباشرة جعلت المسلمين 
بفكرون فى رفع حصارهم عن القسطنطينية والدخول - للمرة التانية - فى 
مفاوضات لتوقيع معاهدة سلام مع البيزنطيين. 


يضاف إلى ذلك أن هناك عاملا غير مباشرء دفع إلى ذلك التراجع» وهو 
طول فترة الحصار» واحتياج معاوية للقوات للمحافظة على الأمن الداخلى فى 
الدوله الإسلامية» حيت كان يخطط لإعلان ابنه يزيد خليفة من بعده» وهو ما يمثل 
توجها جديذا فى الدولة الإسلامية؟! وقد توقع أن يكون له معارضون فى بعسض 


Camb. Med. Hist. Vol. IF, P.398. (1) 

Stewart, Byzantine legacy, Op. Cit., P. 96. (Y) 

(۳) المنبجى» مصدر سابقء» ص ۲۲ء ۷۳ وكذلك: د. إحسان عباس» العرب والمردة فى تاريخ قنسطنطين. 
(مجلة تاريخ العرب والعالم» السنة الأولیء العدد الثالث؛ بیروت ۱۹۷۹ ء) ص 1. 

)٤(‏ تذكر المصادر الإسلامية كالطبرى وابن الأثير وابن كثيرء أن هناك معارضات قد ظهرت عندما بدا 
معاوية يستمزح آراء الولاة والزعامات فى تعيين ابنه يزيد خليفة للمسلمين من بعده. وسبق أن أشرنا 
إلى يعضها والمعروف أن معاوية بن سقيان قد اتجه إلى أخذ البيعة لاينه يزيد بتحريض من المغيسرة 
بن شعبة» وفى سنة ١١ه‏ خرج معاوية إلى الحجازء وجهد على أخذ البيعة لابنه من أهل الحجاز بعد 
“أن ضمن موافقة أهل الشام والعراقء وقد بايع أهل الحجاز تحت تهديد معاويةء ولكن الحسين بن على 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعيد الرحمن بن أبى بكرء وغيرهم رفضوا المبايعة ليزيد 
:ولذلك كان الموقف الذى ينتظر تولى يزيد الخلافة بعد أبيه قلقا. أنظر: الطبرى» مصدر سابقء ج ه 
ص ۳۰۱۔ ابن الأثيرء الکامل» ج ۳»> ص »۲٤۹‏ أبن كثيرء البداية والنهايةء ج ۸ ص .1٤١‏ السذهبىء 
تاريخ الإسلام» مصدر سابق»ء (حوادث سنة »)1١ - ٤٠١‏ ص ۲۲. ابن الجموزى» المنتظم» مصدر 
سایق ج »٩‏ ص ۲۸١‏ . 
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الو لايات. كما أنه لم يستبعد قيام فوضى فى البيت الأموى» وفضل أن يستعد لها 
مبكرا قبل وفاته وقبل أن تتدلع الاضطرابات فى الدولة الإسلاميةء لذلك رأى أن 
ينهى حالة الصراع مع الدولة البيزنطية('. 

ولأن الإمبراطورية البيزنطية كانت أشد حاجة إلى وقف الحرب» والدخول 
فى مفاوضات سلام مع المسلمين»ء فسرعان ما استجابت للعرض الإسلامى» وبدا 
السفراء يتتقلون بين البلاطين الأموى والبيزنطى لإقرار اتفاقية السلام 
وشروطها'. 

وكانت هذه هى المرة الثانية التى يضطر فيها معاوية بن أبي سفيان لطلب 
الصلح» والدخول فى مفاوضات سلام مع البيزنطيين» فقد كانت المرة الأولى أشاء 
ولايته لبلاد الشام» وقبل أن يصبح خليفة للمسلمين» ليكرس جهوده فى صراعه مع 
على بن أبى طالب (رضى اث عنه) على الخلاقة. 

ولأنه فى كلا الحالتين كان طلب الصلح من الجانب الإسلامى» ققد اضطر 
معاوية أن يقدم بعض التناز لات والأموال»ء والخضوع لبعض الشروط› لشراء 
السلاء. 

وقامت سفارة بيزنطة برئاسة يوحنا ١10ل‏ والذى يتميز بالدبلوماسية والذكاء 
والفطنةء بالتوجه إلى دمشق» وإجراء مفاوضات مباشرة مع الخليفةء حيث عفدت 
عدة جلسات» حضر ها نخبة من أبناء البيت الأموى وقياداتهء وقد أبدى المبعسوث 
البيزنطى إجلاله وإكباره للدولة الإسلاميةء ما أكسبه تقدير معاوية واحترامههء 
وسهل مهمته فى الوصول إلى شروط الصلحا". 


(۲) صلاح الدين المنجد؛ رسل الملوك ومن يصلح للسفارة (و هو الجزء الثاني والذى وضعه الدكتور المنجد 
استكمالا لكتاب ابن الفراء الذى قام بتحقیقه) ص .۱١۲‏ 
Bury. Op. Cit., Vol. IL. P. 312. (¥)‏ 
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وقد تمخض عن هذه المفاوضات عقد معاهدة سلام بين الدولتين مدتها 
ثلاثين عاماء وتم توقيع واعتماد هذه المعاهدة عام ۸١د‏ / 1۷۸م» من الجانبين 
البيزنطى والإسلامى وبعد أداء اليمين احتفظ كل جائب بنسخة من المعاهدة وعاد 
المبعوث الإمبراطور ى إلى موطنه محملا بالكثير من الهدايا النفيسة(' 


يتعهد معاوية بن أبى سفيان بدفع إتاوة للبيزنطيين ما س E‏ 
(قطعة ذهبية) وخمسين حصانا أصيلا وإطلاق سراح خمسين أسيرا من الأسرى 
البيزنطيين كل عا( 


ثم أعقب هذا الفشل الأموىء وهذا الصلح أن تم تجميع بقايا السفن الإسلامية 
التى نجت من النار البحرية ومن العواصف ومن التيارات استعدادا للعودة الى 
السو احل الشاميةء ولكن أسو ء حظها فقد تعرضت لعو اصف شديدة أثتاء سيرها نحو 
الجنوب تجاه ساحل بامفيليا نارإمصه۴»ء ولم يصل من ذلك الأسطول الضخم الذى 
كان يملأ شواطى القسطنطينيةء سوى عدد قليل من السفن والرجال( 


(1) المسعودی» مرو ج الذهب مصدر سابق› + ۱ء ص ۳۲۹. 

(۲) الكندى: الو لاة و القضاة» مصدر سابق› ص ۹". 215 Vasiliev, Op. Cit.. P.‏ 
stroporosky. Op. Cit, P.125‏ ويذكر الدكتور إبراهيم سلامة أن هناك مصدر ا بيز نطيً اهو 
مو ناخوس همر تو لوس 21721105 usطعةمM0‏ ذكر أن الجياد المتفق عليها كان مانة من الجياد 
الأصيلة وليس خمسين كما تذكر المصادر والمراجع الآأخرى ) د. إبراهيم خميس سلام: معاهدات 
السلام بين المسلمين والبيزنطيين. مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندريةء المجلد )٤١(‏ الإسكندرية 
مء ص .)۲۷١‏ ويذكر الباز العرينى ) الدولة البيزنطيةء ص )٠١١‏ بدلا من الخمسسين أسيرء 
خمسين عبذا. والواقع أثهم كانوا خمسين أسير ا لا عبذاء فالمنطقة الإسلامية لم تكن منطقة تجمع عبيدء 
وإنما كانتت تعج بالأسرى البيزنطيين» الذين يحتفظ بهم لمت هذه المواقف» وفيما بعد استفيد متهم عندما 
ظهرت عملية فداء الأاسرى و تبادلهم بين الدولتين Camb. Med. Hist. Vol. 11, P.397‏ 

(۳) أرشيبالد لويس القوى البحريةء ص 1۷. سديوء خلاصة تاريخ العرب» مرجع سابقء» ص ۷۸ 
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وترتب على ذلك أن سقطت القواعد التى أقامها المسلمون فى زدوس. كما 
أن عددا من الحصون والمواقع التى سيطر عليها المسلمون فى بعض جزر البحسر 
المتوسط أو فى آسيا الصغرى ما لبث أن عادت إلى السيطرة البيز نطية'. وكذلك 
فإن جزيرة قبرص التى مضى على الوجود الإسلامى بها تلاثون عاماء ما لبث 
يزيد - الذى خلف أباه معاوية - أن اضطر إلى سحب الحامية الإسلامية منهاء 
تحت الضغط البيز نط . 


على الرغم من أن أهم الأثار التى ترتبت على هذا الفشل»ء وهذه المعاهدة 
أن توقف الزحف الإسلامى إلى أوربا عن طريق الشرق»ء مما أعطى قيمة جديدة 
للعاصمة البيزنطيةء بأنها حامية أوروبا والسد الواقى لها من الهجمات الإسلامية(. 
ولو أن هذا الزحف لن يلبث أن يتواصل فى بداية عهد الأسرة التالية الهرقليةء 


وهى الأسرة الايسورية“. 


Camb. Med. Hist. Vol. IH. P.397. (1) 

(۲) البلاذرى» مصدر سابق» ص .٠١۸‏ ويذكر البلاذرى رواية أخرى عن انسحاب المسلمين فى قبرص» 
فيروى "لغتا أن يزيد بن معاوية رشا مالا عظيمًا ذا قدر حتى قفل جند قبرص» فلما قغلوا هدم أهل 
قيرص مدينتهم ومساجدهم' والجدير بالذكر أن انسحاب الحامية الإسلامية من قبرص لم يسقط الجزية 
عنهاء حيث كان الاتفاق منذ البداية أن يتم اقتسام خراج قبرص بين المسلمين والبيزنطيين. انظر: 
البلانرى»› ص 1۹ء وأيض:P.398 Camb. Med. Hist. Vol. I,‏ 
ويصف أرشيبالد لويس هذا الانسحاب بأنه مبالغة فى إذلال يزيد بن معاوية (المرجع السابق ص )١۷‏ 

Fhe Byzantione Empıre, Op. Cıt., P. 171(Y)‏ ,anص0m‏ ولم یخقف ابتروجوریکی تق دیرہ لنجاح 
بيزنطة فى حمل العرب على الاتسحاب بل ويروى أن قنسطنطين الرابع لم ينقذ القسطنطينية معقل 
النصرانية فحسب» بل أنقذ الحضارة الأوروبية من الطوقان الإسلامى والكفرة العرب على حد تعبيره» 
وقارن بين عمله ويين عمل ليو الثالث بعد ذلك وانتصار شارل مارتل على العرب الأندلس فى موقعة 
بلاط الشهداء سنة ۷۳۲مء حيث رأى أن انتصار قنسطنطين الرابع كان أهم وأيعد أثرا. انظر : 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.125‏ 

)٤(‏ تم ذلك فى عهد الخليفة الاموى سليمان بن عبد الملك ٩٩(‏ - ۹۹ه/ ۷٠١‏ - ¥1۷م) وقاد مسلمة يبن 
عبد الملك - شقيق الخليفة الأموى - أساطيل وجنود المسلمين والذين حاصروا القسطنطينية لمدة عاه 
واحدء ولکن الإمبراطور لیو الثالث الایسوری (۷۱۷ - ١۰٤۷م‏ / ۹٩‏ - ۳١٠ه)‏ استطاع أن يدبر أمر 
الدفاع عنهاء والتصدى للحملة الإسلاميةء وتكبيدها أقصى الخسائرء وقد تكررت العوامل ذاتها التشى . 
أفشلت الحضارة زمن معاوية بن أبى سفيان» يضاف إليها عوامل جديدة» ليتوققف المسلمون عن 
مهاجمة القسطئطينية مباشر؛ لاكثر من سبعة قرونء حتى تمكنوا أخيرًا من إسقاطها سنة ١١٤٠م‏ | 
۷ه على يد السلطان محمد الفاتح العثمانى. 
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على الجانب الآخر» فاإنه كان لهده النهابةء والفشل فى حصار القسطنطينيةء 


والصلح الذى ترتب عليهء أثر الكبير على الإمبراطورية البيزنطية وعلى 
الإمبراطور قنسطنطين الرايع شخصيًا. 

فقد حظيت الإمبراطورية بفترة سلام وهدوءء كانت فى أشد الحاجة 
إليهما'. كما أعيد الاعتبار والمهابة لها لدى الأعداء المتربصين بهاء أو الذين 
خرجوا عن سلطاتها فى فترات ضعفهاء» كما حصل فى البلقان. ققد تسابق الاقار 
ورؤساء القبائل الصقلبية فى البلقان على إرسال السفراء والمبعوثين» وأعلنوا 
ولاءهم وإخلاصهم للإمبراطور البيزنطى» والتمسوا إقامة علاقات مودة وسلا 
معترفين بالسيادة البيزنطية". ورأت الدولة الأخرى فى غرب أوروبا أن روما 
الجديدة لا تقل فى عظمتها وأهميتها عن روما القديمة'. 

وانعكس هذا الانتصار على شخصية الإمبراطور البيزنطى وشعبيته داخل 
دولته» وفی أوروباء وفى كثيسة روماء مما ساعده على القيام بمشروعات عدة فسى 
الحانب الدينى۔ 

وعلى أرض الواقع استفادت بيزنطة من هذا الموقف» وعاودت الظهور مرة 
أخرى فى شرق البحر المتوسط؛ وفى جزره مما مكنها من استعادة مكانتها 
البحرية وإلى حد بعيد أجزاء من مواقعها السابقة. 

ووصلت تتائج فشل الحملة الإسلامية أمام القسطنطينية إلى جهات أخرى من 
جبهات الصراع الإسلامى البيزنطى» فخلال محاصرة القسطنطينية كانت هناك 
تحركات إسلامية فى شمال أفريقياء فقد واصل المسلمون غزواتهم داخضل شمال 


Theophanes, Op. Cit., P. 496. (°) 

Orman, Op. Cıt., P. 171; Ostrogorosky, Op. Cit., P.125; (Y) 
Camb. Med. Hist. Vol. I, P.398. 

(۳) سد رستم؛ اروم ج ١‏ ص .!٣۳‏ 

.1١۷ لويس» القوى البحريةء ص‎ )٤( 
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أفريقياء حيث صمم عقبة بن نافع بعد أن تولى حكم القيروان للمرة الثائنية سنة ٦ه‏ 
/ ١1۸م‏ على مواصلة الجهاد. ووصل جنوده إلى مدينة باغية''» حيث اصطدم 
هناك مع الحامية البيزنطيةء وحقق انتصارا كبيرا عليهاء أخضع قبائل البربرء 
ونشر الإسلام بينهم. 

ولما كان المسلمون لا يملكون قوة بحرية هناك فإنهم تركوا المدن 
و الحصون التى فى أيدى البيزنطيين على الساحل دون أن يتعرضوا لها. ووأاصل 
عقبة بن نافع تقدمه نحو الغرب» إلى طنجة والمحيط الاطلنطى» دون أن يلتفت إلى 
انتعاش قوة البيزنطيين فى البحر؛ نتيجة لفشل حصار القسطنطينيةء مما أدى إلى 
نكبته» فقد ظهرت تجمعات معادية من قبائل البربر بزعامة شخص يدعى 
كسيلة وانضم إليه البيزنطيون المقيمون فى المعاقل الساحلية» بعد أن ضمذوا 
وصول المدد إليهم عن طريق البحر الأحمرء فى الوقت الذى انقطعت فيه خطوط 
إمداد المسلمين البعيدةء وأبيد عقبة وجيشه فى تهوذة بالجزائرء وزحف البيزنطيون 
فاستولوا على القيروانء ولم ينج من المسلمين إلا القليلا' 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء + >٣‏ ص .٠۸‏ وباغية مدينة كبيرة بأفريقيا بين مجانة وقسطنطينية بالجزائر. 

(۳) هو كسيلة بن كبرم البربرى كان قد أسلم لما ولى أبو المهاجر أفريقيةء وحسن إسلامه وهو من أكابر 
البربر ولكن عقبة استخف به وأهملهء وكان داخل المعسكر الإسلامى وعرف خططهء ثم انحاز إلى 
أهله وجماعته والروم»؛ وانلب على عقبة بن نافعء وقتله وحكم القيروان. ابن الأثير؛ الكامسل»ء ج ١‏ 
ص ٠١١‏ . 

(۴) ابن عبد الحکم» مصدر سایق» ص .٠۹۸‏ أسد رستم» الروم» + >١‏ ص .۲٠۳‏ لويس؛ القوى البحريةء 
ص ۹۸. حسين مؤنس» فتح العرب للمغرب (مكتبة التقافة الدينية. القاهرة د. ت) ص .٠۹۹‏ 
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الصراع الىیزنطی / الىلغارى: 

أتاحت الهدنة التى تم توقيعها مع المسلمين الفرصة أمام الإمبراطور 
قنسطنطين الرابع ليتفر غ لمشكلات أخرى تحيط بالإمبراطورية. وكان أهم هذه 
المشكلات مشكلة البلغارء والذين بدأوا يهددون الإمبراطورية الشماليةء ويمقلون 
خطرا جديدا من الأخطار التى طالما تعرضت لها الإمبراطورية. 


و البلغار Bulgars‏ شح أحدی الجماعات المتبرير ة التسى انثالت 8 
الإمبراطورية منذ فترة مبكرةء ويعيد ثيوفائيس تحركهم إلى الفترة التى شهدت فيها 
الإمبراطورية هجمات الهون تحت قيادة أتيلا ام4 ). وقد برزوا خلال الآفار ضد 
حصار هح لأعاصمة البيز نطبة ستة م ناء حکم الإمبراطور هر قل وحروبه مع 
الفرس وقد عقد الفرس معهم معاهدة مشتركة لمهاجمة الدو له البيز نطية»ء وت شديد 
القسطنطينية". 

لقد انضوى تحت لواء الاأفار خليط من القبائل المتبربرة» استطاع الآقار أن 
يفرضوا عليهم سلطانهم» وكان البلغار أحد العناصر التركية التیى انضوت تحت 
أواء الافار. 

وعندما استطاع البيزنطيون القضاء على حصار الآفار وانسحبوا من أمام 
القسطنطينيةء أندلعت الثورة بين الأقوام السلاقية والتركية الخاضعة لسيطرة الآفارء 
ونجڃحوا فی التخلص من حگمهم› وكان البلغار من بين هده القبائل الثائر ". 


Theophanes. Op. Cit.. P. 497. (1)‏ 
}( و سام شر ج» الإمبراطو يه البيز نطبة. مرجع سابق» ص 1¥ . 
Theophanes, Op. Cit.. P. 498. (T)‏ 
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وقد استقر البلغار فى البداية فى المنطقة الواقعة إلى الشمال من البحر 
الأسود وبحر قزوين عندما كانوا يخضعون لسلطان الآفار» وبعسد زوال هذا 
السلطان طلب قائدھم کوفرات ۵۲إہں× من الإمبراطور هرقل تأییدہ حیث رحب 
الإمبراطور بولائه ومنحه لقب بطريق ك«اءنااة۴» وتم تعميده فى القسطنطينية, 
وكان ذلك طريقا لدخول البلغخار إلى النصرانية بالتدريج والواقع أن 
الإمبراطورية البيزنطية كانت ترحب بمثل هذه الولاءات بين الشعوب المتبربرة 
التى استقرت فى أراضيهاء وكانت تشجعهاء وتعمل على الاستفادة منها فى تأكي د 
سلطتها ونفوذهاء حتى وإن لم تتخذ هذه السلطة وذلك النفوذ شكلا حقيقيَا وإنما 
إسميًا فقط. 

ولان منطقة البلقان كانت تموج دائمًَا بالصراعات والهجرات الجديدة» فقد 
شهدت فترة الإمبراطور قنسطانز الثانى تحركا جديدا للبلغارء» فقد قام أسباروخ 
baruchءA‏ ابن كوفرات بقيادة جمو ع البلغار غرباء حيث انطلقوامن مناطق 
الاستبس المجاور لبحر آزوف 420۷ شمال البحر الأسودء واستقروا عند مصب 
نهر الداتوب يتم تحركوا جنوبًاء ليصلوا سنة ١1۷م‏ / ١٠ھ‏ إلى تهر الدانوب( 
ويبدو أن تحركهم هذا جاء نتيجة لعاملين: 

١‏ -للهرب من مخاطر ضغط العناصر المتبربرة الأخرى التى تقدمت 

غربًا بسبب هجرة الخزر". 


- رغبتهم فى السيطرة على الأراضى الزراعية جنوب غرب الدانوب» 
لغناها وخصوبتها() 


)1( ومبام گر ج› المرجع لابق ص ۱٦۹۸‏ .۔ 

Theophanes, Op. Cit., P. 498; Vasiliev, Op. Cit., Vol.I, p. 220.(Y)} 
۲ حسین ربیعء مرجع سابق؛ ص‎ )۳( 

Ostrogorosky, Op. Cit., p. 125. (£) 
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والواقع أن البلغار فى هذه المرحلةء بدأوا فى تحقيق كيان حضارى مستقل 
قادر على الأقل فى نظر العناصر السلافية المستقرة فى البلقان أن يكون بديلا عن 
الإمبراطورية البيزنطية('. 

ومما زاد من مصاعب الإمبراطورية أن البلغار كانت لهم تطلعاتهم التسى 
تفوق تطلعات تلك العناصر السلاقيةء التى سبق وتعاملت معها الإدارة البيزنطية. 
ولأن الظروف لم تكن مناسبة للتصدى للبلغار بسبب الصراع البيزنطظضى مع 
المسلمين» فقد ترك لهم المجال مؤقتاء ولكن ما إن تم توقيع معاهدة السلام ممع 
المسلمين» حتى بدأ الإمبراطور قنسطنطين الرابع يستعد للتعامل مع البلخارء ويعد 
العدة للقيام بحملة عسكرية ضدهم» بعد أن شعر بالخطر الذى تمه تحركاتهم على 
الحدود الشمالية للإمبراطورية. وقرر الإمبراطور أن يكون على رأس الحملة 
العسكرية(". 


وفی سنه 2۹ ا + اه أبحر أسطول کبیر مجتاز ا البحر السو د إلى شمال 
واجتازت تراقيا إلى الضفة الشمالية من النهر. وفى مطلع عام ٠1۸م‏ / ١ه‏ 
التقى الفريقان › ابيز نطيون ډدقیادهة الإمبراطور تكسةه» فی محاوله أطرد البلغخار › 
والبلغار بقيادة أسباروخ» والذين كانوا يطمحون إلى المحافظة على ما تحت أيديهم 
و سعر البلغار بقوة ١‏ لحملة الييز نطية وكثافتهاء فبدأوا بالم اوغة وتأخير 
الالتحام المباشرء الذى لن يكون فى مصلحتهم» واستفادوا من جغرافية المكان فى 
عرقلة تقدم البيزنطيين حيث أعاقت المستنقعات الجيش البيزنطى فى القيام بحرب 
)١(‏ وسام فر ج» السلاف في شبه جزيرة البلقانء مرجع سابق» المجلة التاريخية الممصرية العدد ٠١‏ ص 
1۹ 
Theophanes, Op. Cit, P. 498. (Y)‏ 
Bury, Op. Cit. Vol. IT, P. 332; Ostrogorosky, Op. Cit., P.220 (F)‏ 
)٤(‏ حسنين ربيع»؛ مرجع سابق؛ ص ۲ 
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وفى هذه اللحظات الحرجة أصيب الجيش البيزنطى بنكسة كبيرة» حين 
تعرض الإمبراطور لنوبة حادة من النقرس الذى كان يعانى منه . وقرر ترك 
المعسكر البيزنطى بعد أن اصطحب معه حاشيته وخمسة من العدائين وتوجه إلى 
مدينة ميز يمبريا Mesambiria‏ <« بعد أن زود نوابه من القادة بتعليمات أمر هم فیھا 
بالتظاهر بالهجوم لإجبار البلغار على الخروج من معاقلهم وتحصيناتهم» وقتالهم» 
إذا تصادف خروجهم» وأآن يستمروا فى محاصرتهم ومراقبة دفاعاتهم إن ظلوا فى 
معاقلهم. ولكن الخيالة البيزنطيين أساؤوا تفسير مغادرة الإمبر اطور للمعسكر»ء حيث 
أشاعوا بين الجنود أن الإمبراطور قد فر من المعركة» مما أثر على روحهم 
المعنوية وأدى إلى انهيارهاء وكانت النتيجة أن سارعوا إلى الفرار.. 


وعندما رأى البلغار ذلك بدأوا قى مطاردتهم» وقتلوا كثيرا منهم» وجرحوا 
عددا آاخر؛ واستمروا فی مطاردة فلولهم حتی نهر الدانوب حيث عبروه متجهين 
إلى قارنا ١٣٣۷ء‏ التى تقع بجوار أوديسيوس» وهناك عسكر الجنود الفارين حيث 
شعروا بالأمان» لأن هذا المكان كان محروسا من الخلف بنهر الدانوب ومن 
الجو انب بممرات جبلية تؤدى إلى البحر الأسود. 


ونتيجة لهده الهزيمة الفادحة اضطر الإمبراطور قنسطنطين الرابع لتوقيع 
معاهدة سلام مع البلخارء وهى المعاهدة التى جعلت البيزنطيين يشعرون بالخجل 
و المهانة() 


نصت محا هدة السثلام التى وقعها الإمبراطور قنسطنطين الرابع سنة ۱م ا 
1ه على أن يقوم البيزاتطيون بدفع إتاوة سنوية للبلغارء وأن تترك لهم الأف اليه 
الواقعة بين الدانوب وججال البلقان» وهى المعروفة قديما باسم مؤيسيًا وسيزيا 


)١(‏ وسام فرج» السلاف فی به جزيرة البلفان؛ مرجع سابقء ص .١۹‏ رانسيمان» مرجع سابق؛ 
ص .٤١‏ 

Op. Cit, P. 499. (") 

Theophanes, Ibid (F) 


الصغرى. وأن يبقى مصب نهر الدانوب» وجزءًا من شاطئ البحر الأسود فسى 
أيديهم» حيث أقاموا لهم دولة» شكلت خطرًا كبيرًا على الإمبراطورية البيزنطية 
طو ال سنو ات عدردة(". 

لقد كانت هده الهزيمة التى تعرض لها الإمبراطور الشاب» والإمبراطورية 
المنتشية بانتصارها الذى حققته على المسلمين» هزيمة فادحة ومكلفة كثيرأ فقد 
أصبح هناك دولة مستقلة باعتراف الإدارة البيزنطيةء إذا أنه لأول مرة فى تاريخ 
الإمبراطورية تضطر الإدارة البيزنطية إلى التنازل رسميًَا عن سيادتها على جزء 
هام من شبه جزيرة البلقان» ولم يسبق أن سجلت هذه الإدارة تناز لا رسميًا عن أى 
منطقة خسرتها فى أى من حروبهاء بل وتحصل هذه الدولة على إتاوة سنوية مسن 
الخزينة الإمبراطوريةء وتأكد خطر هذه الدولة وحجم تلك الكارثةء عندما بدأت 
التوسع على حساب القو ميات الأخرى السلافية التى كانت تقطن في منطقة البلقانء 
وتقوى بهم ويزداد تفوذها وخطرها على الإمبراطورية البيزنطية» مما مئل خطرا 
وتهديدا متزايذا للسلام الرومانى الذى كانت تمثله الإمبراطورية البيزنطية» 
وتحرص عليه فى هذه المنطقة". 


شعر الإمبراطور قنسطنطين الرابع بفداحة هذه الهزيمة رغم الإعداد الجيد 
لها حيث كان قد حشد لها جميع جند الثيماتء الذين عبروا تراقيا للقضاء على 
البلغارء ولكن جهوده ذهيت أدراج الرياح» واستطاع البلغار أن يؤكدوا سيطرتهم 
على القبائل السلافية السبع التى كانت تستقر فى المنطقةء إضافة إلى قبائل 
السيفرين م۷٥5‏ وآن يستثمروا هذا التحالف فى الوصول إلى دولة مستقلة عن 
الإمبراطورية البيزنطية. 


)١(‏ الباز العرينى» الدولة البيزنطيةء ص .٠١١‏ وتعرف هده المنطقة حاليًا باسح ديبو جا d(4‏ ںإطع. 

Ostrogorosky. Op. Cit., p. 127. (Y) 

)٣(‏ هسی؛ء مرجع سايق ص .1۲١‏ محمد مرسى الشية» مرجع سابقء» ص .٠١١‏ الناصرى» الروم» 
مرجع سابقء ص ۲۴۳. 

.1۸۳ عائشة أبو الجدايل؛ مرجم سابق؛ ص‎ )٤( 
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وكان من آثار هذه الهزيمة أيضًا أن سعت قوميات سلافية أخرىء» للاستقلال 
عن الدولة البيزنطية»ء بعد أن شجعها انتصار البلغار وحصولهم على نتازل رسمى 
من الإمبراطورية البيزنطية. ومن هذه القوميات الصرب وطإء٣‏ والكروأت أههإ٣»‏ 
الذين سبق وأن استقروا بموافقة من الإدارة البيزنطية. 

واعتنقت هذه الجماعات النصرانية على يد بعثات تبشيرية جاءت إليهم مسن 
روما بناء على أوامر من الإمبراطور البيزنطى'. 


لقد استفاد الصرب والكروات من الصراع البيزنطى / البلغارى» فاستطاعوا 
تكوين دويلات شبه مستقلة تمكنت بالتدريج من أن تسيطر على قرارها بعيدا عن 
تحكم الدولة البيزنطية وسيطرتها 


Ostrogorosky, Op. Cit., p. 105. (}‏ 
)( عادل حمر ه؛ الصرب بين البيز نطيين و البلغارء (مجلة المؤرخ العربى» اعدد »> المجلد الاول» اتح اد 
المؤر خیں اعردب الفاهرة ۷م( ص TET‏ 
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الإصلاحاب الديسة: 


عاد لإمبراطور قنسطنطين الرابع إلى عاصمتهء ليفكر فى مشروع جديا 
وهو التصدى لإصلاح الأوضاع الدينية فى إمبراطوريتهء» ومحاولة رأب الصدع 
والخلاف الدينى» الذى تخلف عن قرارت والده قنسطانز الثانى مع كنيسة روما. ) 

والمعروف أن أباطرة الأسرة الهرقلية ابتداءًا من هرقل وابنه هرقليوناس 
وحفیده قنسطانز O e‏ 
على عقد المجالس والمجامع الدينية وإصدار القرارات التى يعتقد أن فيها الحل 
لتهدئة الصراع والخلاف حول المسألة الدينية فى أرجاء الإمبراطورية. 


- ولما جاء الإمبراطور قنسطنين الرابع للحكم فى بيزنطة كانت الأوضاع 
الدينية متأزمة والمشكلات حولها بين الشرق والغرب محتدمةء خاصة بعد القرار 
الذی أصدره والده قنسطانز الثانیى والذى عرف ب ااں ٣*‏ وكان هذا القرار 
أو التوجه بدلا من أن يطفى المشكلات الدينية ويضع حذا للجدل حولهاقد زاد 
الأمور تعقيدا والصراع احتدامًاء خاصة بعد تطرف الإمبراطور قنسطانز الثانی فى 
التعامل مع البابا ماتين الأول الذى دفع حياته ثمنا لموقفه من قرار الإمبراطور» 
وغيره من رجال كنيسة روما.وكانت محاولات الإمبراطور قنسطانز التانى فى 
استرضاء نصارى الجزء الشرقى السابق من الإمبراطورية (الشام وفلسطين 
ومصر) اعتقادا منه أن هذا الاسترضاء سيكون سبيلاً لعودة تلك المناطق إلى سيادة 
الإمبراطورية هو الذى دفعه لمحاولة التوفيق بين المذهبين الدينيين الموندفيزتيه 
والمونولستيةء فكان قراره أو برنامجه الذى عرف ب "لتيبوس" ولكن الغريب أن 
القرار لم يئل رضا أتباع آى من المذهبين وإنما سخطهم» وئقمتهم على الإمبراطور 
قنسطانز وموقفه الدينى. 


(1) انظر الفصل السابقء ص (1۸) حول المسائل الدينية فى عهد قنسطانز الثانى. 
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ولما وصل الإمبراطور قنسطنطين الرابع إلى العرش وتأكد انسلاخ ولايات 
الشرق (مصر وفلسطين والشام وأرمينيا)ء وفشل الإدارات البيزنطية المتتالية فى 
استعادة هذه الأراضى» وتركيز الوجود الإسلامى فيهاء واستحالة خروجهم منهاء 
و ابتعادها عن سلطة وسيطرة الإدارة البيزنطيةء و تبعيتهم للدولة الإسلامية ١ء‏ وجد 
نه لم يعد من الضرورى أخذ توجههم الدينى فى الحسبانء أو فى تقرير السياسة 
الإمبراطورية للتى يحكمها أو يمتد إليها نفوذهء فقد بدأت سياسته تتبلور فى هذا الاتجاه. 

فكان أهم توجهاته محاولة استرضاء الخرب واستعادة العلاقات والتواصسل 
معه» من خلال حل المشكلة الدينية العالقة بينهماء خاصة وأن أجزاء كثيرة من 
أملاك الإمبراطورية وولايتهاء تقع فى هذا الجزءء والأهم من كل ذلك أن الأباطرة 
البيزنطيين - حتى هذه الفترة - كانوا لا يزالون يعتبرون الجزء الغربىء جزءًا لا 
يتجزأً من الإمبراطورية. 

كما أن الإمبراطور قنسطنطين الرابع هدف من وراء ذلك إلى تدعيه 
إمبراطوريته'ء والمحافظة على أجزائها فحدث أن شتتهاء وانتقصت منها 
التطور ات الأخيرة. 

وبدأ الإمبراطور برنامجه بأن أجرى تعديلات فى كنيسة القسطنطينية» ته 
بموجيها عزل بطريك الق سطنطينية وور الاول YY) Theodourus‏ ~ 
۹م / ٥۸‏ - ۰٦ھ)‏ والذی کان مقربًا منه() 


Vasiliev, Op. Cit., Vol. p. 225 ('}) 

سد رستم» الروم ج ۱ء ص ۲۹۸. الناصری» مرجع سابقء ص ۲۳۳. 
(۲) آرشیبالد لویس» مرجع سابق؛» ص ۹۸. 
(۳) سد رستم» الروم جاء ص .۲١۸‏ 


وكان البطريق المعزول قد اتخذ موقفا استاء منه بابا روماء حيث طالب 
٠‏ بحذف اسم الباب فيتاليان من الدبتيخةء والذى يعنى عدم اعترافه ببابويته» مما 
كان كفيلا بتجدد الصراع بين الكنيستين() 

وكذلك قام الإمبراطور فى سبيل إنجاح مشروعه ولفت انتباه باإبا روماء 
باعطاء البابا سلطة على بطريركية رافناء بعد أن كانت خاضعة بالكامل اسلطة 
كذيسة القسطنطينية. كما صرح بأن موافقة النائب الإمبراطوری (۸ء۲ھ×E)‏ فسى 
رافنا كافية للمو افقة على انتخاب بابا جديد» بعد أن كاتنت من اختصاصات 
الإمبراطورا. 


وبعد أن أجرى الإمبراطور كل الاستعدادات التى تصور أنها ستساعد فى 
تسهيل مهمته لحل الخلاف الدينى بين الشرق والغرب وضع حد للصراع المذهبىء 
بين قطبى النصرانيةء أعلن عن رغبته فى عقد مجمع دينى فى القسطنطيذيةء و أنه 
سيكون بر عايته الشخصيةء وأرسل دعوة إلى بابا روماء حيث وصلت الدعوة إلسى 
البابا أجاثيوس وuاطاذعهء‏ الذى كان قد تسلم كرسى البابوية خلفا لدونوس كuمه5.‏ 
وطالبت رسالة الإمبراطور البابا بأنه يرسل اثنى عشر أسقفا إيطاليا إلى موتمر 
ينظر فى الخلاف القائم فى العقيدة. كما كتب الإمبراطور خطابا الى أرخون 
رافتاء يأمره بتسهيل سفر هؤلاء الأساقفة وإبحارهم إلى القسطنطينية'. ويقدم 


(1) أcرا0iptء‏ وهى لوحة رسم أو نقر ذات طيتين بينهما رابطء وكانت السجل الرسمى لكنيسة 
القسطنطينية» وثسجل فيها أسماء البابوات والبطاركة الذين يتم الاعتراف بهم من قبسل كئيسة 
القسطنطينيةء رانسيمان»ء مرجع سابقء ص ١0٠٤ء‏ ويعتبرها تيموثى وير بأنها عبارة عن لوائح يحثفظ 
بها كل بطريك وقد سجلت عليها أسماء البطاركة الآخرين الأحياء منهم والأموات» تيموثىء الكئيسة 
الأرتثونكسية فى الماضى والحاضر؛ ترجمة هاشم الحسینی» (دار الئور» بیروت»؛ ۱۹۸۲م )» ص .۸١‏ 

() أسد رستم» كئيسة أتطاكية. ج ٠۲‏ ص .٤١‏ وبرجع أسد رستم ذلك إلى أن ثيودوروس كان ضعيف 
الرأى. شديد الاصغاء إلى زميله مكاريوس بطريك أنطاكية الذى كان يفيم فى القسطئطيئية. 

(۳) سد رسته؛ الروم ج ١ء‏ ص .٠٥۸‏ 

.٠٤٠١ رانسيمان»ء الحضارة الييزنطيةء ص‎ )٤( 

۔٤١ سد رستم؛ کنیسة انطاگیهء ج ۲ء ص‎ (٥) 

Oman. Op. Cit.. P. 172. (1) 


الدكتور أسد رستم فى كتابه 'كنيسة مدينة أنطاكية العظمى" وغيره من الكتب التسى 
نناولت تفاصيل الخلاف الدينى بين الكنيستى ('» تفاصيل كثيرة عن هذا المجمع 
الدينى الذى دعا إليه الإمبراطورء والذى سيعرف بالمجمع السادس. 

جاء رد بابوية روماء بأن أرسلت وفذا إلى القسطنطينية مؤلفا من ثلاشة 
أساقفة وقسیسین وشماس و ایبو ذياكون Epithiacon‏ (أحد أعضاء الكنيسة)ء» وحمل 
الوفد رسالة من البابا أجاثيوس إلى الإمبراطورء تهرف بالوقدء وباستعداد أعضائه 
لتأييد قرارات المجامع المسكونية» وحمل الوفد بيانا بالإيمان موقعًا من الباب ومئة 
وخمسة وعشرين أسقفا غربيًا يؤكدون فيه نبذ التعليم بالمشيئة الواحدة وطلب 
الإمبراطور بعد أن استقبل الوفد البابوى إلى كل من البطريركت جاورجيوس 
بطريك القسطنطينية» ومكاريوس بطريرك أنطاكية (الذى كان يقيم فى العاصمة) 
دعوة الأساقفة الخاضعين لسلطتهما إلى القسطنطينية للاجتماع بزملائهم الغفربيين. 
فلبى الدعوة أولا ثلاثة وأربعون أسقفاء ثم تكاثروا حتى أصبح مجموعهم منة 
وأربعة وسبعين. ومثل كنيسة الإسكندرية القسس بطرس وكنيسة القدس 
جاورجیوس» وبدات أعمال المجمع فى السابع من نوفمبر سنة ١1۷ح‏ وانتهت فى 
السادس عشر من ديسمبر سنة 21۸۱1( وبلغ عدد الجلسات الرسمية ثمانى عشرة 
جلسة» وقد رأس الإمبراطور الإحدى عشرة جلسة الأولي»ء وهى الأهم» كما حضر 
الجلسة الختاميةء حيث تولى إدارة الجلسات والنقاش“. 


۲ من هذه الكتب: حرب الكنائس؛ ط ۲ (المكتبة البولسيةء بيروت 1۹۹1ء نحن ورومة والاتيكان». ط‎ )١( 
و غيرها.‎ )۱۹١4١ (المكتبة اليولسيةء بيروت‎ 

(۲) سد رستم» كنيسة أنطاكية ج ۲ء ص .٤١‏ 

(۳) یذکر ثیوفاتیس أن حضور المجمع انوا (۲۸۹) افا ڏıن. Theophanes, Op. Cit., P.501‏ 

ويذكر المنبجي أن عددهم كان مائة وتسعة وثمانون أسققا (المنبجى» مصدر سابقء ص )۷٤‏ 

)٤(‏ الغريب أن ثيوفانيس يدر ج أجداث المجمع فى حوليته تحت سنة 1۷۸مء» وهذا خطأً ويخالف الممصادر 
والمراجع الأخرىء وهو ما يستدركه عليه مترجمًا حوليته حيث يذكرأن التاريخ المدون أعلا ويذكر 
أيضتًا أنه تم فى السنة الثانية عشر من حكم قنسطنطين› اتظر 501 cTheophanes, Op. Cit., P.‏ 
والهامش رقم (۳) فى الصفحة ١٠۰٠ء‏ ويبدو أن ثيوفائيس اعتبر بداية تحركات الإمبراطور وتفكيره فى 
عقد المجمع متذ سئة 1۷۸ م» هى انعقاد للمجمع. 

Vasiliev, Op. Cit., Vol.I, p. 225. (°) 
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وعقد المجمع جلسته فى قاعة القبة !ںآ وجلس الإمبراطور قنسطنطين 
الرابع فى حفل الاقتتاح فى صدر المجلس وعن جانبه قضاة الدولةء ثم جلس عن 
يساره وفد البابا ونائب بطريك القدس» وجلس عن يمينه جاورجيوس بطريك 
القسطنطينية ثم مكاريوس بطريك أنطاكيةء ثم نائب الإسكندريةء فسسائر الاساقفة 
بعضهم عن اليمين وبعضهم عن اليسار»ء وجعل الإتنجيل فى الوسط. 


وطلب نواب البابا قى الجلسة الاولى إلى إكليروس (رجال الدين) 
القسطنطبنية أن يشر حوا القول بالفعل الواحد والمشيئة الواحدة» وطلب الإمبراطور 
إلى البطريكين جاورجيوس ومكاريوس أن يجيبا. فقال بطريك أنطاكية: إنه موجود 
فى مجامع أشهر الآباء وبطاركة القسطنطينيةء ومعتقدات كيروس الإسكندرى 
وأونوريوس بابا روما. فطلب المجتمعون البيثة على ذلك. فأحضرت أعمال 
المجامع وقرئت فى الجلسات الأربع التالية. 


وتبين أن الرسالة التى نسبها سرجيوس بطريك القسطنطينية إلى سلفه فسى 
الكرسى هيتاس لم تنفق فى الخط والترقيم وما بعدها من أعمال المجمع الخامس. 
ولدى التفتيش فى مخطوطات بطريركية القسطنطينية وجدت نسخة أخرى مهن 
أعمال هذا المجمع نفسه وتبين أنها خالية من نص الرسالة موضوع البحث. 
وفى الجلستين الخامسة والسادسة فى السابع من ديسمبر سنة 0٠1۸م»‏ والثانى 
عشر من فبراير سنة ١1۸م‏ قدم مكاريوس البطريرك الأنطاكى ثلاثة مجلسدات 
ضمنها نصوصتًا ادعى أنها تؤيد القول بالمشيئة الواحدة. وفى الجلسة السابعة فى 
الثالث عشر من فبراير قدم الوفد البابوى مقتطفات من أقوال الآباء فى تأييد القول 
| وفى الجلسة الثامنة فى السابع من مارس سنة ١1۸م‏ طلب الإمبراطور إلى 
البظريرکين جاورجيوس ومکاريوس أن يبديا رأيهما فى بيان البابا أجاثيوس» فعاد 
جاورجيوس إلى تصوص الاباء ودرسها على ضوء ما جاء فى بيان زميله 
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الأرومانى» فتبين له وجه الصواب وقال بالمشيئتين» ووافقه فى ذلك جميع الأساقفة 
الخاضعين لسلطته. ثم مكاريوس والأساقفة الأنطاكيون عن رأيهم فوافق هو لاء 
الأساقفة على القول بالمشيئتين» ولكن مكاريوس أبى مقررًا أن القول بالمشيتتين 
يعرضهما إلى الاختلاف والتناقض» فأعاد الإمبراطور الطلب» فأنكر البطريرلك - 
مفضلا الموت مقطعا - على القول بالفعلين و المشيئتين. 

وانصرف المجتمعون فى الجلسة التاسعة إلى التدقيق فى المجلدات الثلاثش:ة 
التى وضعها مكاريوس لتاييد القول بالفعل الواحد والمشيئة الواحدة. وقابلوا بعمض 
ما أخذه عن السابقين فظهر التبديل و التحريف. فاقترح المجتمعون قطع مكاريوس 
و تلميده اسطفانوس» و خصصت الجلسة العاشرة للتدقيق فى ماقدمه الوقفد البايوى 
ومقابلته بالأاصول. 


والتأم الجمع للمرة الحادية عشر والثانية عشر فى العشرين والثانى 
والعشرين من مارس لدرس جمیع ما صنف مکاریو س» فتلت جميعهاء وسئل 
مكاريوس عنها فاعترف بصحة نسبتها إليه. فسال القضاة المجمع ماذا يكون مصير 
مكاريوس بعد الندامة والتوبة وهل يظل بطريركا على أنطاكية»ء فلم يرض 
الأعضاء المجتمعون» خلع مكاريوس» وأعلن تيو فانيس“ خلفا له. 


وفى الجلسة الثالثة عشر حكم بالحرمان والقطع على سرجيوس وبیروس 
وبطرس بطاركة القسطنطينيةء وعلى كيروس بطريرك الإسكندرية وعلسى 


اونوریوس بابا روماء وثيوذوروس أسقف فار انة'. 


)١(‏ بالطبع هو غير تيوفانيس المؤرخ الرئيسى لهذه الفترةء» والذى اعتمدنا على حوليته كتير ا فى هذا 
البحث. فيتوفانيس المؤرخ والذى كان راهبًا أيضنًا توفى سنة ۸٠۸م.‏ 

(") سرجيوس هو بطريريك القسصنطينية فى عهد هرقل» وبيروس هو بطريرك القسطنطينية فى عهد 
هرقلیزناس ومارتیناء وكيروس هو المقوقس بطريرك الإسكندرية وحاكمها فى عهد هرقل وهرقليوناس 
ومارتيناء وأنوريوس الأول هو بابا روما للفترة ٠٠١(‏ - 1۳۸م) وقد وافق على قرارات هرقل الدرشة 
اتظر الفصول السابقة لمعرفة مو اقف هذه السخصبات الذبنيةء و الى بسببها أستحقو ا قرار الحرمان من 
هذا المجمع. 
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وفى الجلسة السابعة عشر صدق المجمع أعماله السابقةء وحرم المعتقدين 
بالمشيئة الو احدة والفعل الواحدء وفى الجلسة الثامنة عشر وهي الأخيرة والتسى 
انعقدت فى السادس عشر من سبتمبر ٦۸١‏ م / محرم ٦۲‏ ه أعلنت قرارات 
المجمع واعترف بمشيئتين وفعلين طبيعيين للمسيح بلا انتقسام ولا تجزؤ ولا 
تضاد'. واختتم المجمع بالدعاء بالسنين الكثيرة لأجاثيوس بابا روما سنة ١1۸م‏ 
الا أنه مات قبل أن تصله قرارات لمجمع ودعائه - وجاورجیوس بطري رك 
القسطنطينيةء وثيوفانيس - الذى تم إقراره بطريركا على أنطاكية - ولكل 
المجتمعين. كما اختتم المجمع بالهتاف للإمبراطور قنسطنطين الراإبع 'تصير 
الأرثوذكسيةء وعمود الكنيسة وحارس الإيمان"" وبالغوا فى تقدير الإمبراطور 
حتى أنهم اعتبروه محطمًا للهر اطقة("' 

وأقر الإمبراطور جميع أعمال المجمع وأوجب القول والعمل بهاء 
بمرسومين إمبراطوريين الأول صدر بتاريخ السادس عشر من سبتمبر ١1۸م‏ 
والثانى بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر سنة ٦۸١‏ م0 


ولقيت هده العرارات مو أفقه جميح النصار ى ما عدا المكانيين (اليعاقبة)ء 


الذين رفضوا هذا التوجه»ء وأظهروا الاشمئزاز منه»ء واتهموا قنسطنطين الرابع 
بالخيانةء وادعوا أنه باع ضميره لقاء مئة وسبعين قنطار ا من الذهب دفعها اليه 
بابا روما( 


(1) حاشی لله من کان یزعمون» فعیسی صلی الله عليه وسلم بشر ورسول گریم» وصدق صدق الله العظيم القال 
فی محکم تتزیله: (وإذ قال الله يا عيسى ابن مَريّم أت قلت للئاس اتخدوني وَأمَي إلسهيْن من درن الله 
قال سبحائك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحَق إن كنت قله فد علمتة عَم ما قي سي ولا غلم ا 
فى تفسك ! الك أت عَلاَمٌ اعيوب (١٠١‏ ما قلت لَهُمْ إلا ما مركتي به أن اعجذوا الله ري وركم ركت 
لبهم هدا ما ذقت فيه قل وني كت أنت اقب عَلنهم وأنت على كل شيء سوي (۱1۷) إن 
تعذبهم فإانهم ۾ بادك وان تفر لهم فإك أنت الغزيرٌ الحَكيم (۱١۸‏ قال الله هذا بوم نفع السصادقين 
صدقهُم لهم جنات تُجري من تختها الأثهار حَالدينَ فيها بدا رضي الله عَنْهُمٌ ررضو عَنةُ ذلك الفوز الخظيم) 
"المائدة من 1١١‏ - ۱1۸" 

(۲) أسد رستم» كذيسة أنطاكيةء ج ۲»> ص ٠٠١ - ٤١‏ نحن ورومة والفاتیكان» ص .٠٤١‏ 

Theophanes. Op. Cit. P. 500 {¥) 

Camb. Med. Hist. Vol. IH. P 404 (€) 

. ٥٦ أسد رستىء كسيسة أتطاقيةء ج ۲»> ص‎ (٥) 


كانت النتائج المباشرة لهذا المجمع وللقرارات التى تم التوصل إليها هو 
عودة السلام والوئام مع الغرب وبالذات مع كنيسة روماء حيث نعمت 
الإمبراطورية بسلام دينى» قضى على ذلك الاختلاف والتتاحر الذى كان سائذاء فقد 
غسلت الفسطنطينية يدها من المونوفيزتية؛ والمونوثلستيةء وتوجهت إلى 
الأرثوذكسية؛ وبعد أن شعرت آنه لا جدوى أو فائدة من أخذ أولئك النصارى الذين 
أصبحوا تحت السيادة الإسلامية بعين الاعتبار فى قرارها الدينى» وأن الأقضل أن 
تكد ارتباطها بالغرب وأهله وكنيسته. كما أن هذا القرار فادها فى كسب تأييد 
بعض النصارى الذين كانوا خاضعين لسلطة الدولة الإسلاميةء إلا آنهم كانوا 
معارضيين أشد المعارضة للمنوفيزتيةء مما قوى نفوذ بيزنطة على تلك الطائفة فى 
الدولة الأموية(' 

فى الوقت الذى عمل فيه هذا القرار على زيادة الترابط والتعاون بين البعض 
الاخر من نصارى مصر والشام والدولة الإسلاميةء حيث اندفع عدد كبير منهم 
للعمل فى الاأساطيل الإسلامية للقضاء على هذه الإمبراطورية المهرطقة فى 
نظرهم() 

لقد شعر الإمبراطور قنسطنطين الرابع أن تفاهمه مع روماء وتحسين العلاهة 
معها هو أجدى للإمبراطورية من محاولة استرضاء أو تسوية النزاع الدينى فى 
اقاليم لم تعد تابعة لها ولا شك آن هذه القرارات التي« توصل لها الإمبراطور 
قنسطنطين قد ساعدت على تحسين صتورته ومر كز الإمبراطورية فى نظر 
الأكثرية النصرائيةء وبالذات تلك التى ما زالت تحت السلطة البيڑنطية فى المرب 
وفى شمال أفريقياء فقد كان البربر من المخالفين لعقيدة بيزنطة الذينية ويضمرون 


(۱) المنجیء مصدر سابق؛ ص ٤‏ ۷۔ارشیبالد لویس» مرجع ساب ص ۹۸. 

(۲) التاصریء مرجع سابق» ص .!۶٣‏ 

(۳) الباز العرينى» الدولة البيزنطيةء مرجع سابق» ص ٠٠١١‏ وياحظ أيضًا أن كنائس الشرق لم يشارك 
بطاركتها فى المجمع»؛ وإنما شاارگت بنواب عفهم أو ممين لهم. انظر: حسين ربيع» مرجع سابق» ص 
.٤‏ 


218 


لها الكراهية والبغضاءء ويتمنون زوال سيادتها عنهم. ولكن هذا التحول العقائدى» 
ساعد على تهدئة البربر» وعودتهم إلى حظيرة الدولة البيزنطيةء وجعلهم يتعاوئون 
مع قواتها فى صراعها ضد المسلمين»ء ويحققون مجتمعين عدة انت_صارات علسى 
المسلمين فى شمال أفريقيا', 

لقد مثل هذا المجتمع الدينى» وكان ثالث المجامع الدينية التشى عقدت فى 
العاصمة البيزنطية'ء أهمية كبيرة فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةء والولايات 
التابعة لهاء وفى تاريخ الإمبراطور قنسطنطين الرابع شخصياء فبالنسبة 
للإمبراطورية البيزنطية أعطاها فترة سلام دينى مع ولايتها ومع الغرب الأوروبى» 
وأما بالنسبة للإمبراطور البيزنطى فقد أضيف هذا المكسب الهام إلى انتصاره على 
المسلمين» حتى أن المجتمعين فى هذا المجمع دعوه بجستثيان الجديد» ومحطم 
المهرطقين' وهذا أطلق يده فى القسطنطينية ومختلف ولايات الإمبراطورية» 
وأعطاه شعبية كبيرة» ومكانة على المستوى الشعبى والدينى. وجعله يصدر عملة 
جديدة عليها صورته» وصورة أخويه اللذين كانا يشاركانه الحكم. كما قرر إنشاء 
یم جدید فی ٹغرتراقیا )۲۲۲۵۰٤(‏ لمنع خطر البلغار الذين فشل فى التصدى لهم 
واضطر إلى مسالمتهمء وتمتعت الإمبراطورية البيزنطية فى عهده بمركز قوى 
زاده بروز ا تلك الخلافات والصراعات التى دخلتها الدولة الأموية فى أعقاب موت 
معاوية بن بى سفيان. 


(1) العدویء الأمويون والبیزنطیون» ص .٠٤١‏ 

(۲) حقد المجمع الأول فى القسطنطينية فى عهد الإمبراطور يودسيوس الأول سنة ۳۸١‏ مء والثاني فى 
عهد تيودسيوس الثانى سنة ٤٤4‏ م» والثالث فى عهد قنسطنطين الرابع نة 1۸١‏ مء ما المجامح 
الأخرى فقد عقدت خارج القسطنطينية مثل نيقيه وخلقيدونيه وغيرهما. 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.228. (¥) 

Hoildon, Op. Cit., P. 103. (f) 

.١٠١١ البازالعرینى» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
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مشكلة ولاية العهد ونهاية حكم قنسططين الرابح: 

يبدو أن المكانة التى تمتع بها الإمبراطور قنسطنطين الرابع» جعلته يفكر فى 
إجراء تغيير فى ولاية العهدء فقد ورث العرش على أن يكون أخويه الصغيرين 
هرقل ءi0oعا)ھع۳1‏ وتیبریوس وںا۲٥ط۲1»‏ شریکاه قى الحكم ووريثاه من بعده» وقد 
تم تتو جيهما فى حياة أبيهما قنسطانز الثانى» وقبل أن يغادر القسطنطينية إلى 
صقليةء ولكن قنسطنطين الرابع أراد أن يكرر ما فعله أبوه مع أخيه يودسيوس 
حتی ینفرد بالعرش» ثم ینفرد ابنه من بعده بوراثته('. 

أراد قنسطنطين الرابع من هذا التصرف الذى كاد أن يحدث شرخا فى 
الأسرة الإمبراطورية الحاكمةء أن تكون له السيطرة كاملة وغير متقوصة» وأن 
تكون له الحرية فى تولية العرش من يشاءء دون إملاءات سابقة ‏ والواقع أن 
قنسطنطين الرابع لم يكن نشازا فى ذلك» وإنما درج على العرف الذى كان 
متو ارٹا فی أسرة هرقل» و الذى سيصبح بعد ذلك قاعدة مطبقة اكتسب الثبات 
والاستمراريه. 

عندما بلغ ابنه جستنيان الثانية عشر من عمره» قام قنسطنطين سنة 
۱م/۲٦‏ ه بحرمان أخويه من لقبهما الإمبراطورى» وعين ابنه وليا للعهد 
ووريثا للعرش( 


رجال السناتوء ورجال الجيشء على هذا التغيير» بل وذهب عساكر ثغر الأناتوليك 
(الناطليق) فى معارضتهم بعيدا حين أعلنوا التمرد على الإميراطورء واحتجوا على 


Brooks, The Brother of Emperor Constantion TV. English Historical Review, 30 (1) 
(1915) P. 43 

Camb. Med. Hist. Vol. JI. P.405. (Y) 

Theophanes, Op. Cui.. P. 502. (FT) 


تصرفه'. وأكسب هؤلاء المتمردين معارضتهم صبغة دينيةء حين قالوا إننا نؤمن 
بالتثليث» ونرغب أن يشمل التلثيث أيضًا الحكام ! ولكن الإمبراطور قنسطنطين 
الرابع لم يعر أى اهتمام لمعارضة مجلس السناتوء فقد سبق للمجلس أن فقد فعاليته 
ودوره فی أواخر عهد قنسطانز الثانى» بعد أن اكتمل نضجه»ء وزاد انحسار هذا 
الدور فى عهد قنسطنطين الرابع الذى أعائته إنتصاراته العسكرية على تحقيق 
مكانة كبيرة بعيذا عن سيطرة رجال السناتو . وكذلك أضمر الشر لزعماء تغفر 
الأناتوليك الذين تزعموا هذه المعارضة. وحتى يقضى على هذه المعارضة قام فى 
ذلك العام بجدع أنفى شقيقيه هرقل وتيبريوس» حتى يصبحا غير صالحين للمطالبة 
بالعرش» وكذلك أمر بإعدام زعماء ثغر الأناثوليك الذين تزعموا المعارضة (. 


ولكن ما هو موقف رجال الدين من هذا التغيير؟! ينفرد المؤرخ أجابيوس 
المنبجى بذكر رواية تلقى الضوء على الموقف فيذكر "أن قنسطنطين عزل أخويه 
عن الملك وانفرد هو به» ورخص له بطارقة الروم فى ذلك لأنه أرضاهم» سوى 
بطریق واحد منهم يقال له "لاون" فإنه لم يرخص له فی ذلك ولا رضی به. وقال: 
إنه لا يحل أن تعزل قومًا ملكوا علينا طوال هذا الزمان. فأمر قنسطنطين أن يقطع 
لسانه ويداه ورجلاه وأن ينفى أخوته إلى جزيرة من جزائر البحر (“' 


إلا أن الجدير بالملاحظة هنا أن الخطوات التى أقدم عليها الإمبراطور 
قنسطنطين الرابع ج لها آثار بعيدة المدى فى تثبيت نظام وراثة العمرش فى 
الدولة البيزنطية» حيث استقر مبدأً جعل السيادة لامبراطور واأحد» وقصر ولاية 
العرش على الابن الأكبر لهذا الإمبراطور . 


.۲٦١ الناصری؛ الروم» ص ۲۳۱. أسد رستمء الرومء» ص‎ )١( 

Theophanes, Op. Cit., P. 491. (Y) 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.129. (T) 

Camb. Med. Hist. Vol. I, P.406; Oman, Op. Cit., P. 172 (f) 
.۷٤ المنبچی» مصدر سابق» ص‎ )٥( 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.129; Brooks. Op. Cıt., P. 49. (1) 
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وسيكون لهذا الجاتب أثره فى مستقبل الإمبراطورية وقى رسوخ نظام الحكم 
فیها حیث سنتخلص من احدی اهم الأزمات التى كانت تواجهها عادة عند اننقال 
الحكمء بل إن هذا العامل سيكون أحد أهم أسباب بقاء واستمرار الإمبراطورية فترة 
أطول من الزمن'. 

ولا شك أن الإمبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور قنسطنطين الرابع 
- وبالتحديد فى اأنصف الثانى منه قد شهدت تحولات وتطورات كثيرة على 
مختلف الصعد»ء سواء فى سياستها الداخلية وفى شؤونها العسكرية أو الدينيةء 
خاصة و أن الإمبراطور قنسطنطين الرابع استطاع أن يضع حدا للهز ائم المتوالية 
التى كانت تتلقاها من جارتها الدول الإسلاميةء وأن يحصل على معاهدة سلام 
مكنته من أن ينعم بفترة هدوء طويلة ساعدته على أن ينطلق بقوة لتحقيق إصلاحاته 
المختلفة داخل الإمبراطوريةء وأن يعمل على رآب صدعهاء والتصدى لأهسم 
المشكلات التى كانت تعصف بهاء وهى المشكلة الدينية والخلافات المذهبية داخل 
الإمبراطورية ومع الغرب الأوروبى» وأن يعمل على تدعيم عرشه والانفراد 
بالسلطة فى الإمبراطوريةء وأن يعيد الجهاز الإدارى والعسكرى. ) 

لقد كان من أهم التحديات التى تصدى لها الإمبراطور قنسطنطين الرابع هو 
وقف الهجمات الإسلامية على الأراضى البيزنطيةء وهى هجمات مريرة استطاعت 
فى فترة حكم هرقل وقنسطانز أن تتتشر بسرعة كبيرة» وأن تحقق انتصارات 
واسعة أدت إلى ضياع ولايات عديدةء وأرض شاسعة من أراضى الإمبراطورية» 
بل وربما كانت أهم أراضى الإمبراطورية وأكتثرها تحضر وإنتاجية» فخلال 
سنوات قليلة استطاعت الدولة الإسلامية أن تستحوذ على مصر وبلاد الشام وأجزاء 
من آسيا الصغرى» وشمال أفريقياء مما ترك أثره البالغ على الإمبراطورية 
اقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا. وكان يمكن لئلك الهجمات أن تتسع وأن يتعاظم تأثيرها 
وخطرهاء لو لا تمكن الإمبراطور فنسطنطين الرابع من التصدى لهاء وقفهاء 


)مء1۹۸٤ جوزیف نسیح يوسف» تاریخ الإسلام والدولة البيزنطية (مؤسسة شباب الجامعة الإسسكندريةء‎ )١( 
. ۳۰ ص‎ 
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والاستفادة من الإضطر ابات التى سادت الدولة الإسلامیيه قى تحقیق مکاسب لدو لته 
وإمبراطوريتهء كان أقلها تلك الفترة من الهدوء التى شهدتها الجبهة الحربية» 
و استغلال بيزنطة لها فى فرض شروطها والحصول على مكاسب مادية منها. 


لقد تصرف الإمبراطور قنسطنطين الرابع بحكمة ودهاء حين شعر باستحالة 
استعادة الأجزاء الضائعة من الإمبراطورية فى مصر والشام وفلسطين» فأخذ يحمل 
على تدارك الأمرء والمحافظة على ما بقى تحت سلطته وإدارته من أراض» يعيد 
رسم سياسته للمحافظة على الولايات الغربيةء بعد أن أفلتت من يديه الولايات 
الشرقيةء فنفض يده ويد دولته من مشكلات تلك الولايات وتوجهاتها الدينية لكى 
يستطيع الاحتفاظ بو لاء الولايات الغربية من الإمبراطورية» ويعمل على تحسين 
العلاقة معها. وهى سياسات أثبتت جدو اها وفاعليتها فى تلك المرخلة من تاريخ 


الإمبراطورية. 
وبعد فترة حكم استمرت سبعة عشر عاماء توفى الإمبراطور قنسطنطين 


الرابع وهو فى الثالثة والثلائين من عمره متأثرا بإاصابته بممرض الزحار'. 
وکانت وفاته فی سبتمیر ٥م‏ / صقر 11 ھ ("), 


والواقع أن وفاة الإمبراطور قنسطنطين فى مرحلة مبكرة من حياته جساعت 
نتيجة للأمراض التى يعانى منهاء وإذا كان توليه العرش جاء مبكرٌاء فإن وفاته 
أيضنًا كانت مبكرة. وترك الإمبراطور قنسطنطين الإمبراطورية وهى فى أوضاع 
شبه مسنقرة سياسيًا واجتماعيًا وداخليًاء فبمجرد وفاته أعلن اينه وولى عهده 
جستتيان -- الذى أمن له العرش قبل وفاته - إمبراطور اء وكان فى السادسة عشر من 
عمره وهى سن يقترب من السن الذى تولي فيها و الده مقاليد الأمور فى القسطنطينية. 


Theophanes, Op. Cit., P. 504. {1} 

)ہآ( اد ر ستم»› الروم ج ۲ ص ۲٦٤‏ . 

(۳) هناك خلاف حول الشهر الذى توفى فيه الإمبراطور قنسطنطبن فبحضهم يذكر سبتمبر ويقول فى أوائل 
سيتمبرء وبعضهم يحدد اليوم الثالث منهء و هناك من يذكر أنه فى العاشر من يوليوء إلا معظم المصادر 
والمراجع تذكر التارية الذى سجل فى المثن. 
انظر : .Theophanes, P. 505, note‏ 
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الفصل الجامس 


الإمبراطورية البيرنطية نحت حكم 
جستنیان النانی 


( 140 - ۷۱۱ م / ۹۳-1۵ ۵( 


تجديد المعاهدة مع المسلمين. 
السياسة الداخلية والخارجية للدولة فى عهد جستنيان الشانى. 
الأوضاع الدينية فى عهد جستنيان الثانى. 
العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. 

الثورة على جستنيان الثانى ونفيه. 

الإمبراطورية البيزنطية فى فترة مغتصبى العرش. 
عودة جستنيان الثانى إلى العرش البيزنطى. 
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تولی جستنيان - والذى سيعرف بالثانى - عرش الإمبراطورية دون أيه 
مشكلات أو اعتراضات» فقد وطد له والده قنسطنطين الرابع الأمر» منذ أن استبعد 
أخويه الصغيرين اللذين كانا معلنين كورثة للعرش» حتى أنه ظهر اسمهما إلى 
جانبه فى أول عملة فضية سكت فى عهد الإمبراطور قنسطنطين الرابعا'ء حيث 
حسم الأمر لصالح ابنهء مما أوجد قاعدة أصبحت راسخة فيما بعد لتصيح وراثة 
العرش من نصيب الابن الأكبر للإمبراطور. 

اعتلى جنستيان الثانى العرش فى سبتمبر ١1۸م‏ / صفر ٠١‏ هوهو لم 
يتجاوز السادسة عشر من عمرء. 

واختلفت وجهات نظر المؤرخين فى الإمبراطور جستنيان الشانى» وفى 
تحليلهم لشخصيته وأبعاد هذه الشخصيةء من واقع الأحداث التى شهدتها فترة حكمه 
والتى تجاوزت الخمسة عشر عاماء وتمت على مرحلتين حيث حكم المرحلة 
الأولى من سنة ۷١ - ٦٦ / م٦۹٥ - 1۸٥‏ هب ثم عزل عن الحكم» وتعرض 
لجدع أنفه والسجن و النفى»ء ولكنه ما لبث أن عاد مرة آخرى ليحكم من سنة ۷٠٥١‏ 
- ١۷۱م‏ / ٩۳ - ۸٩‏ ه/. والواقع أن أحكام هؤلاء المؤرخين على الإمبراطور 
جستنيان الثانى» جاعت من خلال تصرفاتهء وتعامله مع الأحداث التى أحاطت 
بالعرش البيزنطى خلال تلك الفترة الهامة من خواتيم القرن السابع ومطلع القرن 
الثامن الميلاديين . 


Warren, The Byzatine state Finance, P. 103. (1) 
Theophanes. Op. Cit., P. 506. (T) 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.125. (FT) 
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فيرى أحد المؤرخين أن جستنيان الثانى كان مجرذا مما يتصف به السياسى 
الماهر من سداد الرأى والرزانة'. بینما یری مؤرخ آخر أنه کان کأبیه وجدہ ذکێا 
شجاعا نشيطاء وكان طموحا متشبعًا بحب العظمة والمجدء فأراد أن يحتذى مثال 
سميه جستنيان الكبير» ولكنه كسائر أفراد أسرته كان يشكو شيئا من قلة الاتزان. 
فتطور سوء ظنه بالناس وحبه للعنف إلى شراسة فى الخلق ورغبة فى سفك 
الدماء". 


ويحدد مؤرخ آخر شخصيته بقوله: إنه كان إمبراطورًا ذا نموذج مختلف 
عن كل الأباطرة الذين حفلت بهم سجلات الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية)ء فقد 
كان طائشاء متهورّاء مهملاء قاسيّاء أنانيًاء وشابًا ذا عزم ثابت قى الإصرار على 
فرديته» وكانت له طريقته الخاصة. باختصار كان مغرورّا ومهملا فيما يعمله 
وعندما تولى الإمبراطورية وكان فى السادسة عشرة من عمره» سرعان ما أظهر 
أنه يريد أن يحكم الإمبراطورية طويلا قبل أن يتعلم براعة الحكه . 

وهناك من صوره بأنه كان يتوقد ذكاء وفطنةء ولكنه كان طاغية لا يؤمن 
جانبه» ميالا للمؤامرات والقتلء عاطفيًا سريع الانفعال ولا يملك القدرة على التعقل 
والتفكير» حريصا على المجد والعظمةء وباسمهما ارتكب جراتم ومغامرات طائشة 
كبدت الدولة خسائر فادحة0). 

ويعيب برای على جستتيان: الثانى_ أنه كان غير السن وأحمقا ومرتبكا 
فى إدارته» وكان لا يستشير أحدا» مخالفاالتقاليدالمعمول بي( 


)۱( الياز العريئى» مرجع سابقی: ص 7 . 
(Y)‏ سد ر ستح» الرومء ج ١ء‏ ص .۲!۱٤‏ 
Orman, The Byzantione Empire, Op. Cit., P. 173 (¥)‏ 


. ۲۲ ٤ الناصر ى الرومء مرجع سایق ؛ ص‎ (٤( 
Eheophanes, Op. Cit., P. 507 (°) 
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ويحدد استروجورسكى»ء وهو المتعمق فى دراسة تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية وأباطرتهاء موقفه من شخصية الإمبراطور جستنيان الثانى» وما شاب 
فترة حكمه لاإمبراطورية من أحداث وتطورات بقوله: لم يكن على شئ من الذكاء 
و التوازن والحذرء والعدالة التى تميز رجل الدولةء ققد كان بطبيعته سريع 
الانفعال والغضب والاندفاع» متأثرا بجده ~ قنسطانز الثائى - فى ميولةء مشبعا 
بروح الثيوقراطية والاستبداد» دون رحمة أو شفقة» وهى الروح التى ميزت الأسرة 
الهرقليةء فقد جرى وراء التشبه بجستنيان الكبير فى عظمته وتصرفاته بحثا عن 
الشهرةء ولكن هذا جر عليه من المشكلات التى لطخت سمعته» وسمعة عمده 
ورغم أنه كان شابًا غير ناضج إلا أنه كان يشتعل طموحا للمجد والعظمة'. 


وهناك من يعقد مقارنة بين جستنيان الثانى ووالده قنسطنطين الرابع فيذكر 
أن قنسطنطین تمیز بالعدالة الرزينة وبعد النظر والعقل الثاقب» بينما كان جسننيان 
الثائى يفتقر إلى الحرص وبعد النظر والاستقر تقرار؛ اد كان ذا طبيعة مندفعة ورثها 
عل جدهد» و کان اللإميراطور الشاب بمتلك الجر اة المندفعة يغير حساب» والمقدرة 

بغير انز اأن› وتعوزه التجربة والكفاح ليصقلا هده الصفات يمكن تو جيهها الوجهة 
السليمة0. 

وهناك من يسم جستنيان التانى وعهده بالقساوة والوحشية» والطغيان 
المتز ابد(). 


(1).بلغ من تعلقه بشخصية جستنيان الأول » أنه عندما تزوج ابنه خان الخزر أطلق عليها اسم يودوراء 
وهو اميم زوجة جستنيان الأول الشهيرة» وذلك كى تكتمل صورة التشابه بينهماء انظر صفحة (۷٤؟)‏ 
من هدا القصل. 

OQstrogorosky, Op. Cit., P.129. (Y) 

.٤١ وسام فر جء العلاقات بين الإمبراطورية والدولة الأمويةء مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) ج۔ هسی؛ العالم البیزنطی» مرجع سابق» ص .٠١۹‏ 
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ولكن رغم كل هذه الصفات التى التصقت بالإمبراطور جستنيان الثانىء 
ووسم بها عهده» وشخصيته المثيرة للجدلء فإن المؤرخين لا يجدون مفرًّامن 
الاعتراف بأن الإمبراطور هو خير ممثل للأسرة الهرقلية رغم اندفاعه واستبداده 
كان حاكما موهوباء تميز بالنشاط والشجاعة والمحاولات الدؤوبة» كان حريصًا 
على إدراك حاجات الدولة والعمل على تحقيقهاء معتزٌا بأسرته وتاريخهاء حرصه 
على العرش والسيطرة'. 

ومع أن جستتيان الثانىء الإمبراطور ذا العهدين كان محل خلاف واض 
لدى المؤرخين المجدثين من خلال فترتى حكمه وتعامله خلالهماء إلا آن المتبققى 
من الموسوعات التاريخية التى سردت تاريخ حكمه مثل حوليات البطريرك 
نيگو ريوس of Patrich Nıkephor0»s‏ Breviarium؛‏ وحولیە ٹیوفانیسن تصور آذه 
بدون تمييز عن أى طاغيةء فاس» محب للسلطةء وعدیم الرأفةء قالدرسات الحديثتة 
عن بيزنطة تنحو إلى إعادة تقييم الفترة الأولى لحكمه ٦۸٥(‏ - ١1۹م)‏ علسى 
اعتبار أنها فترة بناءة» ذات أهمية كبرى» أكثر مما تعترف به الممصادرء الا أن 
الغالبية من الطرفين ينفقون على أن فترة حكمه الثانية ۷٠٠٥(‏ - ۱ کات فثرة 
ارهاب حقيق . 

والواقع أن جستنيان الثانى يدين لوالده قنسطنطين الرابع» بأصابع الدولة 
المستقرة التى حققها والده» خاصة بعد انتصاراته الحاسمةء وتصديه للتوسعات 
الإسلامية. فقد استقرت العلاقة مع المسلمين على توقيع معاهدة يدفع بموجبها 
المسلمون إتاوة سنوية للدولة البيزرنطيةء ودخلت الدولة الإسلامية بعد توقيسع هذه 
المعاهدة» وفى أعقاب معاوية/بن .أيى سفيان فى سلسلة من الأزمات والفتن 
الداخليةء التى أضعفت الحكم ارى وشغلته عن التعامل مع الدولة البيزنطيةء بل 
إن الأمويين كانوا حريصين طوال هذه الفترة على المحافظة على المعاهدة التى 
وقعوها مع البيزنطيينء وعلى استمرار أداء التزاماتهم المالية التى ألزمتهم بها 
المعاهدة مع الدولة البيزنطية. 


Ostrogorosky, Op. Cit., P.129; Bury; Op. Cit., Vol. I, P. 331. (1) 
Constance. (Head); Towards a Reinterpretation of the second reign of Justinian IL, (T}) 
Vol. 39: Bruxelles, 1970, P. 14. 
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ولعله من المفيد أن نلقى نظرة عاجلة على الأوضاع السياسية فى الدولة 
الأموية آنذاك» بما يعطينا لمحة سريعة عن نواحى الضعف التى كانت تمر بها 
الدولة الأموية عندما تولى جستنيان الثانى عرش الإمبراطورية البيزنطية. ' 

فقد أعقب فشل المسامين فى فتح القسطنطينية وتكبدهم خسائر فادحة وفاة 
الخليفة معاوية بن أبى سفيان سنة ٠٠‏ ه/ 1۷۹ م» تاركا لابنه يزيد عرش الخلافة 
ينازعه عليه كثير من كبار رجال الدولة الإسلاميةء وخاصة فى الحجاز 
والعراق('' 

وقضى يزيد شطرًّا كبيرٌا من حياته» مستفيدا من فترة السلام مع البيزنطيين› 
وهو يحاول التصدى للمعارضين لحكمهء فى محاولة لانقاذ عرشه والصمود أمام 
المعارضات التى اشتعلت فى أكثر من ناحية من الدولة الإسلاميةء وكان أهم 
المعارضين الحسين بن على بن أبى طالب (رضى الله عنه)ء وعبد الله بسن 


الزبير و 


وتوفى يزيد بن معاوية سنة ٠٤‏ ه/ 1۸۳م وبويع ابنه معاوية خليفة 
للمسلمين فى الشام» فلم يمكث إلا أربعين يومَا حتى مات . وقبل وفاته خطب فى 
الناس قائلا: إنى وليت أمركم وأنا ضعيف عنه»ء فإن أحببتم تركتها لرجل قوى كما 
ترکھا الصدیق لعمر؛ وان شئتم ترکتها شوری فى ستَة منكم كما تركها عمر بن 
الخطاب. وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لكم. ثم نزل من على المنبر 
ودخل منزله فلم یخرج منه حتی مات( 


.۲۲۲ ص‎ »٥ + ابن الجوزی» المنتظم» مصدر سابق»‎ )١( 

(۷) ابن الأئیرء الکاملء + ۳ء ص ۹٦۲۸ء ۳١١‏ . 

(۳) ابن كثيرء اليداية والنهايةء ج ۸ ص ۲۳٠‏ وقيل أن وافاته كانت فى القرن الرابع عشر من شهر ربيسع 

الأول وهو ابن ثمان وثلاثينء وقيل تسع وثلالين» وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر وقيل ثمانية 

.٥۰۳ ص‎ »٥ الطبر ی مصدر سابقء ج‎ )٤( 

)٥(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» مصدر سابق» + ١‏ ص ۲۳۸. ويصفه ابن كثير بأنه كان رجلا صالخا 
ناسكا ولم تطل مدتهء و هناك خلاف على الأيام القليلة التى حكم فيها. 
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وكادت ولاية المسلمين أن تخرج من بنى أمية إلى عبد الله بن الزبير الذى 
تکاثر آنصاره ومؤیدوہ حتی فی دمشق ذاتھا''ء ثم ما لبث مروان بن الحكم أن 
تصدى للامر وحصل على بيعة الناس فى دمشق ليكون خليفة يواصل مسيرة الحكه 
فی بنی أميةء وكان ذلك فى الثالث من ذى القعدة سنة “٤‏ هھ / يونيو AY‏ 0 
ومما يذكر هناك أن الإمبراطور قنسطنطين الرابع استغل هذه الأوضاع التى 
أضحت عليها الدولة الإسلامية فى أعقاب وفاة معاوية والصراع السياسى الذى حل 
بالدولة الإسلاميةء فأراد أن يؤكد انتصار اته ويحقق مزيدا من المكاسب» فز حف 
بجيوشه عبر الحدود الجنوبية ليدك حصون ملاطية ويجلى العرب عن مرعش 
وذلك سنة 1۸۳م/ ٤‏ ٦ه‏ واستمرت جيوش لبيزنطيين تحاول توسيع دائرة نفوذها 
وسيطرتها فى جنوب اسيا الصخرى وأرمينيا. 

وأستجاب الإمبراطور قنسطنطين الرابع للطلب الذى قدمه الخليفة الجديد 
عبد الملك بن مروان لعقد معاهدة سلامء وكان قد أعلن خليفة فى أعقاب وفاة والده 
مروان بن الحكم سنة ٦٥‏ ه/ 1۸٥‏ م يعد أن أمضى فى الحكم تسعة أشهر /ء 
وكان طاعنا فى السن ويحيط به الأعداء والمتربصون. 


(۱) ابن الأئير» الکامل» مصدر سابق؛ء ج ۳ء ص ۳۲١‏ 

(۲) ابن كثير؛ البداية والنهايةء مصدر سابقء ج ۸» ص .۲١۱‏ 

(۳) أسد رستمء الروم + >١‏ ص .۲٠١‏ وملاطية بلدة من بلاد الروم قديمة تتاخم الشامء واتخذها المسلمون 
مقرا للصوائف وزادوا من مساكنها (الحموى» ج >»٥‏ ص .)٠١١‏ أما مرعش فهى مدينة فى التثغر بين 
الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وأقام بها آخر خلفاء بنى أمية مروان بن محمد حصنا مسورا 
يعرف بالمروانى (الحموى» + »٠‏ ص .)٠١١۷‏ 

ه١ يروى أبن كثير قصة وفاة مروان بن الحكم بقوله: إن وفاته كانت فى ثالث أيام رمضان سنة‎ )٤( 
وكان سبب وفاته أنه تزوج بأم خالد امرأة يزيد بن معاوية وأراد بتزوجه لها أن يصغر اينها خالد فى‎ 
أعين الناس» وذات مرة سمعه ما يكره عن أمهء ولما أخبر أمه بذلك قررت أن تنتقم منه فوضعت‎ 
۸ الوسادة على وجهه وتحاملت عليها هى وجواريها حتى مات. ابن كثير: البداية والنهايةء ج‎ 
.۲٣۷ ص‎ 

وكذلك يشير الطبرى إلى هذه الروايةء ج »٠‏ ص ١٠11ء 1١١‏ وكذلك ابن العيرى» ص ١١ء‏ وكذلك 
يدروى اليعقو بى الرواية ذاتهاء كما يذكر رواية اخری بأنه مات مسمومًا: الیعقوبی» ج ۲» ص .۲٠١۷‏ 
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وتم توقيع معاهدة سلام بين البيزتطيين والمسلمين سنة 1۸١‏ / ٥٦وا‏ 
وما لبث الإمبراطور قنسطنطين الرابع أن توفى فى ذلك العام نفسه ليخلفه فسى 


)١(‏ إبراهيم خميس: معاهدات السلام بين المسلمين والبيزنطيين»؛ مرجع سسابقء ص ۲۸. والملاحظ أن 
محاولته فى جدوله وترتيب نلك المعاهدات. 


JER 


تحديد المعاهدة مح المسلميین: 

أصبح على رأس الدولتين قيادتان جديدتان وشابتان» وكان لا بد أن تنشاً 
سياسة جديدة وعلاقات مختلفة تعززها الظروف والأوضاع الى كانت عليها 
الدولتان السياسى والعسكرىء» ومدى الاستقرار فيهما. 

كانت الظروف والأوضاع فى صالح الدولة البيزنطيةء وضد الخلافة 
الأمويةء فالأوضاع فى بيزنطة كانت مستقرة»ء بينما كانت فى الدولة الإسلامية على 
عكس ذلك حيث كانت الخلافة الأموية تسيطر فقط على بلاد الشام ومصرء بينمسا 
كانت الحجاز وأجزاء من العراق تحت سيطرة عبد الله ين الزبيرء والمعارضون 
للخلافة الأموية يتز ايدون' 


وأراد جستنيان الثانى استغلال هذه الظروف المواتية فنقض معاهدة سنة 
٥م‏ وحرك جيوشه لقتال المسلمين/» وفى الوقت نفسه حرك أعوانه من 
المردة فى بلاد الشام للثورة ضد الحكم الإسلامى والذين بدورهم للمسوا ضعف 
الخلافة وكثرة أعدائها المحيطين بها'. 


. ۲٦۰ ابن کتیر؛ مصدر سابق ج ۸» ص‎ )١( 

(۲) يذكر أرشيبالد لويس أن عبد الملك بن مروان هو الذى نقض المعاهدة إذ قطع الإتاوة المتفضق علسيى 
تسليمها للقسطنطية لوقف العمليات الحربيةء (القوى البحريةء ص 1۹). بينما تذكر الهراجع الأخرى 
أن جستفيان الثائى هو الذى نقض المعاهدة من واقع معرقته بأوضاع الدولة الإسلامية » وهذا ما نعتقده 
إذ لا يعقل أن يبادر عبد الملك بن مروان إلى نقض المعاهدة وهو يعلم حقيقة أوضاعه وظروف دولته. 
انظر : الباز العریتی» ص .٠١۷‏ أسسد رستم» الروم ج ١ء‏ ص ١‏ محمد مرسسيى الشيخ» 
الإمبراطورية البيزنطيةء ص .٠١١‏ العدوى» الأمويون والبيزنطيون» ص ٠٠١‏ سديو: خلاصة تاريخ 
العرب» ص ۷۸. 

(۳) أسد رستم» الروہ ج ۸ ص .۲٠٤‏ 

. ۳۱۳ ابن کثیر» مصدر سابقء ج ۸ء ص‎ )٤( 
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ولكن عبد الملك بن مروان سارع للتصدى لهذا الأمرء فأرسل سفارة إلى 
الإمبراطور جستنيان الثانى"ء تحمل مشروعا لتجديد المعاهدة المعقودة بين 
الدولتين فى أواخر أيام قنسطنطين الرابسع» والتى عرفت بمعاهدة .0.1۸٥‏ 
ووصلت إلى القسطنطينية سفارة إسلامية على رأسها حميد بن حريث بن بحدل , 
الكلبى وكريب بن أبرهة بن الصباح الحميرىء ومعها الهدايا والألطاف. 

واستطاعت السفارة أن تصل فى القسطنطينية إلى اتفاقية جديدة عرفت 
بائفاقية سنة 1۸۹م / ۷١‏ ه وبدت بنودها ظاهريًا فى صالح الإمبراطورية 
البيزنطيةء حيث تقرر بموجبها أن تدفع الدولة الإسلامية لبيزنطة مبالغ كبيرة من 
المال تفوق تلك التى كان منصوصا عليها فى الاتفاقية السابقةء وثلاثمائة وستين 
عبذا سنويًاء وثلاثمائة وستين جواذا كريماء وأن يقسم خراج ولايات أيبريا 
وقبرص وأرمينيا مناصفة بين الدولتين» كما تضمنت الاتفاقية بنا جديذا وهامًا هو 
قيام الإمبراطورية البيزنطية بنقل المردة (الجراجمة) من داخل ومن تخوم الدولة 
الإسلامية إلى مناطق أخرى فى أراضى الدولة البيزنطيةء وأن تكون مدة الاتفاقية 


Theophanes, Op. Cit.. P. 506. (1) 

(۲) من المؤرخين من يرى أن جستنيان لم يكن يريد بتحركاته وتحريك المردة إلغاء اتفاقية مسنة 1۸٥‏ م 
وإنما كان يريد إرهاق الدوله الإسلامبة فى فترات إضطرابهاء وتحقيق مكاسب جديدة. انظر Bur,‏ 
0p. Cit., Vol. E, P. 2‏ وابراهیم العدوی» الأمویون والبیزنطیون» ص .۲۰٠٦‏ 

)( الطبر ی: مصدر سابی»ء جا ص ۱١١‏ تاریخ اليعقو بى > مصدر سابق ج ۲ء ص ۲٦۹۹‏ . 
متبجی» مصدر سابق»›» ص ۷۲۸؛ هامش رقم (۲). 

)٤(‏ وهناك خلاف بين المؤرخين حول المبالغ التى التزم عبد الملك بدفعها للإميراطور البيزنطية» في_ذكر 
البلانرى (فتو ح البلدان» ص (١١٤١‏ وابن كثير (ج+ ۲»> ص )"١١‏ أنها كانت ألف دينار فى كل جمعةء 
فيما يذكر المنبجى (ص ۷۸) أنها كانت كل يوم ألف دينار وفرس وغسلام» ويذكر يوفانيس 
P.506(‏ ,sع0phanعط٣)‏ أنها كانت ألف قطعة ذهبية وجواذا وعبدا يوميًا. بينما يذكر أرشيبالد ) ص 
٩‏ أنها كانت ٠٠١‏ رطل من الذهب و ۳٠١‏ أسيرا و ٠٠١‏ حصاتا. ويلاحظ أن المصادر الإسلامية 
جعلت المبلغ أسبوعيًاء فى حين أن المصادر البيزنطية جعلته يوميّا فى محاولة لتبرير قيام 
الإمبراطورية بالموافقة على نقل المردة من بلاد الشام إلى خارج الأراضى الإسلامية. 

Camb. Med. Hist. Vol. I, P.406; Ostrogorosky, Op. Cıt.. P.129 (°)‏ المنبجیء مصدر 
NA aL‏ 
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والواقع أن هذه الاتفاقية قد شغلت جانبًا كبيرًا من نقاشات المؤرخين 
والمحللين وتباين وجهات نظرهم حيال بنودها ودرجة الذكاء والدهاء السياسى 

فالبعض نظر إليها كانتصار جديد للإمبراطور جستذيان التانى الذى استطاع 
أن يحصل على زيادة جديدة فى الإتاوة السنوية التى كان على الدولة الإسلامية 
تقديمها لدولته» أكثر من تلك الإتاوة التى كان يحصل عليها والده > حيث رآى 
الإمبراطور قى الحصول على المبلغ الضخم من خزينة الدولة الإسلاميةء رمزا 
لعظمة الدولة البيزنطية وقوتها. والبعض الآخر نظر إليها على أنها انتصار لعبد 
الملك بن مروان الذى استطاع أن يشترى السلام بالمال قى أشد الأوقات حاجة إليه 
لتدبير أمور دولته التى كانت تحيط بها الفتن والأعداء والثائرون المتربصون بها 
من الداخل خاصة وأن هذا السلام يعطيه فرصة لترتييب آمور دولتهء واستجماع 
قوته» ويحمى بلاد الشام من الوقوع فى قبضة البيزتطيين". 

واعتبرت هذه الاتفاقية بما حوته من بنود - وبالذات نقل المردة - دليلا 
على حنكة عبد الملك السياسية وبعد نظره وفى الوقت نفسه دليلا على قصر نظر 
معاصره الإمبراطور البيزنطى أو قلة إدراكه/. حيث أن الخليفة استطاع من 
خلال هذا البند التخلص من خطر دائم التهديد للأسطول الإسلامى وللأراضى 
الإسلاميةء وكان عيئا على المسلمينء وبؤرة من بؤر المشكلات والاضطرابات فى 
الدولةء خاصة وأن الدولة الإسلامية لم تستطع أن تحكم سيطرتها على هؤلاء 
المردة“. 


.٠١۷ الباز العریئی؛ مرجع سابقء ص‎ stro gorosky. Op. Cit., P.229. (1) 

(۳) أسد رستي أنطاكيةء ج ۲› ص 1° 215 .ص «Vasiliev, Op. Cit.. Vol,‏ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهايةء مصدر سابقء + ۲؛ ص .۳٠۳‏ 
محمد ضياء الدين الريس: عبد الملك بن مروان والدولة الأموية (الطبعة الثانيةء مطابع سجل السرب؛ 
القاهرةء» ۱۹۹۹ح) ص .۲١۸‏ 

Bury, Op. Cit.. Vol. H, P. 331. (¢) 

() العدوىء» قوات البحرية العربيةء مرجع سابق» ص ٦۸‏ . 
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وشكلت قضية نقل المردة وتهجيرهم بهذا الشكل الجماعی» تحت إشراف 
وقوة الدولة البيزنطية واحدة من النقاط السلبية التى أخذها المؤرخون البيزنطيون 
والخربيون على الإمبراطور جستتيان الثانى» وصبوا عليه بسببها جام غضبهم» 
وسخريتهم من قلة إدراكه وقصر نظره. حتى أن ثيوفانيس وهو المؤرخ الرئيسى 
لهذه الفترة وصفه بالأحمق والفاشل فى الأمور السياسية"'ء وأنه بنقله للمردة قاست 
رومانيا (آسيا الصغرى) كل أنواع المقاساة على يد العرب حتى يومنا هذا'. 
(يقصد أيامه أى حتى خواتيم القرن الثامن الميلادى) ويصف بيورى هذه العمليسة 
بقوله: "ان جستنيان قد بتر القوة الرومانية بازالة الحائط النحاسى ألا وهو 
المردة". ويصف فینلای هذا التصرف بقوله لقد كان نقل المردة من الشام من 
أكبر الأخطاء التى ارتكبها جستبنيان الثانى» لقد قضى على بسالة أولئك المحاربين 
تماما" ویذکر فاسیلیف: ان المردة انوا ااا ساسا جس ايا الصاري مت 
هجمات العرب» وبإجبارهم على الانتقال إلى داخل الإمبراطورية وتفريقهم أدى 
إلى تقوية تحركات العرب فى عمق اسيا الصغرى". ويضيف فاسيليف مستغربًا من 
هذا التصرف: "لا يوجد أى سبب كاف للنظر إلى هذا الحادث الخطير» وإعادته إلى 
أسباب دینیة کما یری المؤرخ الروسی کو لاکوفکی مءkعvہkھاں‏ والذدی نظر إلیه 
على أنه موقف أملاه احترام الإمبراطور لنصارى كانوا يحكمون من قبل أناس لهم 
عقيدة غريبة" ويؤكد فاسيليف أن هذا النزوح كان سياسيًا بالدرجة الأولىء وأملته 
العقلية السباسبة(“. 


Theophanes, Op. Cit., P. 507. (1) 

Theophanes, Op. Cit., P. 506. (Y) 

Bury, Op. Cit., Vol. I, P. 331. (YF) 

Finlay, Op, Cıit., Vol. I1. P.387. (¢) 

«Vasiliev, Op. Cit., Vol.L, p. 215 (°)‏ 
وهناك من يشير إلى الجانب الدينى من ناحية أخر ىء فيذكر أن من بين أسباب٬المواففة‏ على نقلهم أن 
المردة كانوا نتصارى على المدسبالمونوفيزتى المخالف لمذهب الدولةءسولدلك لم تدظر إليهم الدولة 
البيزنطية بارتياح نظرًا لمذهبهم البغيض لى الأباطرة البيزنطيين› خاصة فى هذه الفترة التّسى كانت 
E E e ER‏ فى الشرق»ء ولم تعد فى حاجة إلى 
مجاملة أولتك القوم الذين أصجحوا تحت حكم _الدولة الإعهلامية. انظرة فنسطنطين السايع إدارة 
الإمبراطورية؛ مصدر سابقی»؛ ص .۸١°‏ 
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ويقول محرر موسوعة كمبردج للعصور الوسطى: "إن جستنيان استغاد من 
انى عشر ألفا من المردة الذين فرقهم فى أنحاء إمبراطوريته» وربما كانت تلك 
الخطوة قد زادت من قوته الحربيةء ولكن ريما تكون تلك القوات ذات فائدة أكير لو 
بقيت ضمن حدود الدولة الإسلامية" " ويأسف ستراتوس على نقل المردة ويصفهم 
بأنهم "كانوا شوكة فى لحم السلطة الإسلامية شمال سوريا ولبتان*". 

وهناك من يدافع عن قرار الإمبراطور ويبحث عن مبررات لهء» فيقول 
لیندسی رsھلہ1‏ 1 متسائلا: "هل فعل جستنیان الثانی ذلآک لاذه لم یکن أمامه خیار 
سوى قبول شروط العرب؟ أم لأن سياسته العامة كانت ترمى إلى تجميع القوى 
القادرة على المقاومة حول بيزنطةء وعلى أساس أنه رأى أن يكون المحاربون 
الأشداء على مقربة منه؟! أم لأنه أدرك تهديد نظام ملكية الأرض الذى كان المردة 
يمثلونهء وأراد أن يقضى عليه بنقلهم من الشام» وإعادة توزيعهم فى مناطق أخرى؟ 
ويحتمل أن يكون أحد هذه الأسباب أو كلها مجتمعة هو الدافع للإمبراطور علسى 
المردةء وتوطينهم فى مناطق أخرى*'. 

ویرجع استروجورسکی عملية نقل المردة إلى سياسة توطين الاجناس» ونقل 
السكان إلى الأماكن التى كانت تشهد فراغا بشريًاء وهى سياسة أقدمت عليها 
الإمبراطورية فى مراحل مختلفة من تاريخها. 


على أية حال» وأا كانت نظرة هولاء المؤرخين إلى موافقة الإمبراطور 
جستنيان الثانى على نقل المردة فإن الإمبراطور قد سارع إلى تنفيذ هذا البند 
حيث أرسل الاستر اتيجوس ليونتيوس ٥٤۸٥0ء1‏ على رأس فرقة بيزنطية إلى 
أرمينيا لنقل المر د( . 


Camb. Med. Hist. Vol. IH, P.409. (1} 

Stratos, Op. CIL, Vol. 4, P.390. (Y} 

Lındasy , Byzantium into Europe, London, {929, P.129. (¥) 
Ostrogorosky, Op. Cit., P.129. (f) 

Theophanes, Op. Cıit., P. 507. (°) 
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ويذكر الدكتور أسد رستم نقلا عن تاريخ الطائفة المارونية لمؤلفه أسطفان 
الدويهى» أن الإمبراطور جستنيان الثانى بعث بقائده الى أمير المردة يوحنا 
متظاهر ا بطلب النجدة منه ضد العرب» جاء القائد إلى قب الياس حيتث مسكن 
الأميرء فلقى ترحابا وتكريمًا وجلس يحدث الأمير عن غزو العرب» ثم أشار إلى 

- وكانوا على علم بمقصده - فوثبوا على الأمير فقتلوه» وفتكوا بكثيرين من 
بطانتهء نم أعتذر الى الأمير سمعان - ابن أخت الأمير يو حنا - معبدا الكلام عن 
رغبة الإمبراطور (الفسيلفس) فى أن يتلقى نجدة المردة» وطفق يزين لهم أن 
يصحبوه إلى القسطنطينيةء فأجابوه إلى ما طلب» وتجمهر Eo‏ 
الإمبراطور تقل شخصنا إلى أرميني ای ا 
لمرد ا ن ا وأرمينيا وكزيكوس وأنحاء أخرى 

وكانت النتبجة المباشرة لنقل المردة من بلاد الشام ومن حدو دها الشمالية أن 
أصبحث حدو د الدولتين متاخمة لبعضها البعض» وبلا جماعات حاجزة تعطل تقدم 
المسلمين فى آسيا الصغرى» كما كان يفعل المردة الذين عرفوا بأنهم حائط آسيا 
الصخرى الفو لاذى'. 

فى المقابل ونظرا للتأثيرات الكثيرة التى أحدثها هذا النقل للمردة إلى خار ج 
الأراضى الإسلامية وبعيدا عن حدودهاء وتحت إشراف وضغط مباشر من الإدارة 
البيزنطيةء فان المؤرخين اعتبروا ذلك دليلا ناصعًا على حنكة عبد الملك السياسية 
وبعد نظره»ء وعذوه انتصارا كبيرًا له» حيث استطاع أن يتخلص من بؤرة 


.٠٠١۹ سد رستم» الروم؛ + ۱» ص‎ )۱( 
Theophanes, Op. Cit., P. 507. () 
Bury. Op. Cit., Vol. Il, P. 331. (%} 


(٤ئ(‏ وستاح کر ج» العلاقات بين الإميراطورية البيز تطبة و الدولة الامو بةء مرجع سابق» ص ٤٥١‏ 
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المشكلات فى دولتهء فقد كان المردة يلعبون دورا خطيرا داخل الدولة الإسلامية 
ويعطلون نشاطها وتقدمها العسكرى فى اسيا الصغرى» وفى الوقت نفسه فقد 
اعتبروا ذلك قصر نظر من الإمبراطور البيزنطى جستتيان الثانى» الذى عرض 
باستجابته لمطالب عبد الملك» الإمبراطورية لخطر جديد سرعان ما ظهرت آثاره» 
حيث أغراه المال الذى قدمه الخليفة لسرعة الاأستجابة دون أن ينتبه لخطورة هذه 
الخطوة على دولته» وعلى حدودها التى أصبحت متاخمة مباشرة لحدود الدولة 
الإسلامية. 


او 
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السياسة الد اخلية والخارحية للدولة فى عهد حستنيان الثانى: 


وجد الإمبراطور جستتيان الثانى فى معاهدة السلام الشى عقدها مع 
المسلمين» والمبالغ المادية التى أصبحت ترد إليه منهم» فرصة للاهتمام بالشئون 
الداخلية للإمبراطوريةء ويبدو أن شره الإمبراطور للأموال وانصرافه إلسى 
المغامرات ورغبته فى التشبه بجستنيان الأول فى البناء والتشييد والإسراف فيهماء 
مما جعله يثقل على رعاياه بأعباء مالية ضخمةء وتحصيل هذه الأموال دون شفقة 
أو رحمةء والاعتماد فى تحقيق ذلك على التشدد فى جمع الضرائب» دفعه لأن 
يوكل تصريف السياسة الداخلية للدولة بشكل كبير إلى اثنين من الوزراء ممسن 
اكتسبو ا سمعة فى التعامل مع المواطنين. الأول يسمى ثيودوتوس sءuاهلهع11»‏ 
وكان راهبًا ورئيسًا لأحد الأديرة وعينه الإمبراطور مسئولا عن الشئون المالية» 
والتانی خصی فارسی داهية يدعی ستیفانوس ع٣۵‏ امهعط1 وکان یتولی تصریف 
أمور القصر الإمبراطورىء» ومسئولا عن الخزانة الخاصة للقصر'. 


وقد تسلط هذان الوزيران على كل مقدرات الإمبراطوريةء واستشرى الفساد 
والفوضى فى الداخل. وكان نتيجة تصرفاتهما أن كثرت المصادرات والاستيلاء 
على الأموال باسم الإمبراطور»ء وكثرت جرائم التعذيب والموت لمن يعترضون 
على إجراءاتهماء وتسببت تلك الإجراءات فى زيادة الكراهية لحكم جستنيان» 
وتلويث عهده والنقمة عليهء ويذكر المؤرخون أنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد 
تحولت القسطنطينية إلى سجن كبير ٠.‏ 


Bury, Op. Cit., Vol. U, P. 324. (1) 
Oman, Op. Cit., P. 174. (Y} 
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وفى الجانب السياسى كان من النتائج المباشرة لتوقيع معاهدة السلام مع 
المسلمين» أن انطلق الإمبراطور جستتيان فى مغامرة جديدة لمهاجمة السلاف 
والبلغار» خاصة وأنه لم ينس تلك الهزيمة الفادحة التى تعرض لها والده فى حربه 
مع البلغارء والمكانة التى أصبح عليها هؤلاء فى أعقاب توقيعهم لمعاهدة سلام مع 
والده وحصولهح على إتاوة سنوية من الإمبراطورية» واستشعر جستتيان الثانى 
تنامى دولة البلغار وخطرها على الإمبراطورية. 

جرد جستنيان الثانى حملة عسكرية عام 1۸۹م / ۷١‏ هه قأدها بنفسه 
لمحاربة السلاف و البلغار '. و استطاعت هذه الحملة أن تحقق انتصار ا كبير اء حيث 
توغل الإمبراطور عبر أقاليم استقرت فيها قبائل سلاقية حتى وصل إلى بالونيكا 
التى كانت تتاضل لعدم الوقوع تحت يد البلغار'. وكانت منطقة البلقان تموج 
بأعداد ضخمة من السلاف الذين زادوا من ضغطهم بعد أن انضم إليهم البلغار . 

وكان لنجاح هذه الحملة نتائج كبيرة فقد أدت إلى توطيد مركز سالونيكا 
كقاعدة هامة للإمبراطورية البيزنطيةء وأصبحت مرتبطة بإقليم تراقياء إلى جانسب 
تأكيد السلطة المركزية الإمبراطورية على إقليم ستريمون هصرع الذى يقع شمال 
سالو نیک(" 

وكذلك كان من نتائجها أن برزت سلطة الإمبراطورية فى البلقانء حيث 
سمح الإمبراطور جستنيان التانى - مثل سلفه قنسطانز الثانى - ببقاء المجتمعات 
السلافية داخل حدود الإمبراطورية بشرط خضوعها للسيادة البيزنطية» فقد تبلورت 
سياسة الدولة فى هذه المنطقة بأن تقوم هذه العناصر بزراعة الأراضى التى 
هجر ها أصحابها تحت وطأة الغزو الخارجى وأن تتقبل الحضارة البيز نطية» واللغة 
والمعتقد الدينى» وتنخرط فى جند الثيمات للدفاع عن الإمبراطوريةء» وصولا إلى 
كسب دماء وعناصر جديدة منتجة. 


"heophanes, Op. Ci., P. 498(1)‏ » ويذكر ثيوفانيس أن من بين أهدافه من هذه الحملة أيضًا 
الحصول على أسرى من السلاف و البلغار لضمهم إلى جيوشه التى كانت تشهد نقصًا كبير ا 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.130. (Y} 

(۳) وسام جح٤‏ السلاف فى سبه جزيرة البلفانء مرجع سابق؛ ص 0 

Vasiliev, Op. Cit.. Vol.J, p. 173; Oman, Op. Cit., P. 173. (f) 
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على أن أهم نتر نتيجتين تمخضت عنهما الحملة كانتا أولا: تو جيه رسالة 
وأاضحة إلى البلغأرء والعمل على طردهم بعيذا عن تراقيا وإقليم سالونيكا. ووضع 
حاجز بينهم وبين السلاف لعرقلة تكوين دولة قوية تهدد الإمبراطورية''. 

وأما النتيجة الثانية الهامةء فهى قيام الإمبراطور جستنيان الثانى فى أعقاب 
انتصاره على الصقالبة بتهجير عدد كبير منهم بلغوا أكثر من ثلاثين ألفاء وقد كون 
منهم فرقة عسكرية نقلها إلى أسيا الصغرى ليعوضوا النقص الهائل فى عدد 
سكانهاء وليعملوا على - من الغزوات الإسلاميةء وضمهم إلى ثيم الأوبسيق 
.0psikiomn‏ کما استفاد منھم اقلیم بثینیا aاہرط]B‏ الذی کان یشھد نقصا حاذا فسی 
السكان . 


وأراد الإمبراطور جستنيان الثانى أن يصبغ انتصاره هذا بصبغة دينيةء وأن 
يوطد علاهته بالهيئات الدينية فى سالونيكاء ففى غمرة الاحتفالات بهذا النتصرء 
أصدر مرسومًا منح فيه كنيسة القدیس ديمترى فى سالونيكا عددا من الامتيازات 
والهدايا والهبات» وأعفى الكنيسة من الضرائب» معترفا بفضل قديسها فى منحه هذا 
الانتصار (). 


وبهذا النقل والتهجير للسلاف إلى أسيا الصغرىء» يكون جستتيان الثانى قد 

تابع ما فعله سلفه قنسطانز الثانى من توطين للسلاف فى آسيا الصغرىء» ولكن 

بشكل أوسع» وقامت هذه الجماعات السلافية بتقديم قوة عسكرية قوامها ثلاثون ألف 

رجل» سلحهم الإمبراطور وأسماهم ب "الجيش المختار"» مما أدى إلى زيادة 

المقائلين فى الجيش البيزنطى» فى الوقت الذى عمل هؤلاء السلاف على إنعاش 

الريف الذى كانت الهجمات المعادية قد استباحتهء وأحدثت نقصتًا هائلا فى سكانه 
وإنتاجيته YK‏ 


Camb. Med. Hist. Vol. Il, P.406. (1) 

."he0phanes, Op. Cit., P. 508 )(‏ ويحدد تيوقانيس موقع ثيم الأوبسيق بأنه يشغل المنطقة السشمالية 
الغريية للأناضول» إلى الغرب من تيم الأرميناك الذى يقع إلى الشمال من تيم الأناضول 

(۳) عائشة أبو الجدايلء مرجع سابق» ص ۱۸۷. 
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ويبدو أن الظروف التى تولى فيها الإمبراطور جستنيان الثانى العرش قد 
شهدت نقصًا كبيرا فى سكان الإمبراطورية؛ لذلك فقد نشطت حركة النقل والتهجير 
فى عهده» وكان من بين الذين هجروا المردةء ثم السلاف الذين تم تهجير بعضهم 
إلى آسيا الصغرى» وأعترف للبعض الآخر بحق البقاء فى البلقان لملء الفراغ 
الذى كانت ثعانيه الإمبراطورية فى تلك الأنحاء» وخاصة فى شرق مقدونيا وتراقيا 
والإقليم المحيط بسالونيكاء حيث كانت كثافة السكان البيزنطيين قليلة جداء وحتى 
يشكلوا واقيًا من التسلل البلغارى. 


وشمل النقل والتهجير أيضدًا طائفة من القبارصة الذين تم نقلهم إلى جزيرة 
كز يكو س" بعد استعادتها من المسلمين» وقد وصف ثيوفانيس هذه العملية بأنها 
كانت فاشلةء لأن عددا كيرا منهم قد هلك غرقاء والبعض الآخر مات بسبب 


الأمر اضر( 


وبطبيعة الحال فإن حركة النقل والتهجير هذه التي توسع فيها الإمبراطظور 
جستنيان الثانى» لمواجهة إحدى أزمات الإمبراطورية فى فترة حكمه وهى فراغ 
بعض المواقع الخطيرة والحساسة من السكان» قد كلف الخزينة أموالا طائلةء وكلف 
الإدارة جهودا مضنية"ء إلا أن هناك من يرى أن ذلك كان مفيدا للدولة البيزنطية 
لأنه غذى الإمبراطورية بدماء جديدة عن طريق نقل جماعات كبيرة من منطقة إلى 
أخرىء وهناك من ينظر إليها على أنها سياسة عمليةء إذ سدت حاجة جوهرية 
للدولة0). 


Theophanes. Op. Cit., P. 509; Bury, Op. Cit., Vol. Il, P. 323. (1)‏ 
وهناك من يرى أن من أهداف الإمبراطور في تقل طائفة من السكان من قبرص إلى أنحاء أخرى مسن 
الإمبراطورية هو الرغبة فى الأضرار بمصالح الخلافة الإسلاميةء حيث يقل نصيبها من الجزية 
المفروضة على قبرص» والتى كان يتم اقتسامها بين الدولتين الإسلامية والبيزتطيةء وكذلك لان أولئك ' 
المنقولين أصبحوا على مقربة من المسلمین. انظر: الباز العرینی» ص .٠١۹‏ 

Foord, E; The Byzantine Empire, London, 1911, P.140. (TY) 
.٠١١ هسى العالم البيزنطی؛ مرجع سابق» ص‎ )۴( 
.٠٠١ الباز العرينىء مرجع سابقء ص‎ )( 
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على أن المستفيد الحقيقى من حركة النقل والتهجير خلال هذه الفترة هو 
نظام الثغور أو الثيمات» والذى شهد نقلة جديدة فى هذه الفترة من تاريخ 
الإمبر اطوريةء ودفعة كبيرة نتيجة لز يادة أعداد الجنود»ء جعلته أحد الأجهزة 
الرئيسية فى الإدارة البيزنطيةء فقد شهد هذا النظام توسعا كبيرّا واستكمل مقوماتهء 
وأصبح مستقرا وراسخاء حتى أن قادته صاروا يحضرون جلسات المجلسس 
الإمبراطورى ويشاركون فى أعماله('. 

ويبدو أن هذه القوة العسكرية التى توفرت للإمبراطورية البيزنطية قد أغرت 
الإمبراطور جستتيان الثانى» وجعلته يصم آذانه عن احتجاجات المسلمين عن تلك 
الخروقات التى كانت تقوم بها قواته للاتفاقية المعقودة بين الدولتين» فقد حدث أن 
قام القائد المسئول عن ثيم الأناضول ليونئيوس بإخضاع كل من ألبانيا وإيبرياء 
وإعادتهما إلى السلطة البيزنطية المباشرةء رغم النص عليهما فى الاتفاقية على أن 
تكونا مناطق غير خاضعة لأى من السلطتين الإسلامية أو البيزنطية". 

وكذلك احتج المسلمون على نقل أعداد من القبارصة إلى جزيرة كزيكوس»› 
ولكن الإمبراطور لم يأبه لكل هذه الاحتجاجات' بل ذهب به الغرور بعيدذا حتسى 
أن ثيوفائيس يذكر أن الإمبراطور أرسل مهددا عبد الملك بأنه لن يتقيد بالصلح 
المعقود بينه وبينهد( ٤‏ 

والواقع ن عبد الملك بن مروان كان مضطرا للاكتفاء بالاحتجاج» لانه کان 
ما زال مشغو لا بتوطيد أركان حكمه والتصدى للثوار والخارجين عليه»ء وكان 
أهمهم فى تللك الفترة عبد الله بن الزبير الذى كان يسيطر على الحجاز وأجزاء من 
العراق(. 


Ostrogorosky, Op. Cit., P.133; Holdon, Op. Cit., P. 253. (1) 

Bury, Op. Cit., Vol. I, P. 231 (Y} 

(۳) الباز العرینی» مرجع سابق: ص Ostrogorosky, Op. Ci), ۴.1314٥۹‏ 

Theophanes, Op. Cit., P. 509. (€) 

)١(‏ الطبرى» مصدر سابق» ج 1 ص 1۲٠١ء‏ ١١1۷ء‏ ۷١۱۸ء‏ وهذه الصفحات تفاصيل استعادة عبد الملك 
للكو فة و اليصرة بعد مقَتّل مصعب بن الزبيرء والحجاز بعد مقتّل عبد الله بن الزبير فى مكة. وك داك 
ابن الجوز » المنقتظح» مصدر ساہق» ج ٦1ء‏ ص ITE c11‏ 


241 


الأوضاع الدینية فی عهد حستنیان الثانی: 


لقد كان التصدى للقضايا الدينية واحدا من الأمور الهامة التى ركز عليها 
اباطرة الأسرة الهركليةء ومنهم الإمبراطور جستنيان الثانى» خاصة وأنه أظهر 
اهتمامًا مبكرّا بالمسائل الدينية وتركيز على التوجه الدينى» حتى أنه كان أول 
إمبراطور يضع صورة للمسيح (عليه السلام) على العملةء وفى الوجه الأخر نقش 
عبارة عبد المسيح نائنعط) ويمع . وتأكيذا لهذا التوجه دعا الإمبراطور سنة 
۱م / ۷۲ إلى عقد مجمع دينى كبير» خصصت أعماله لمعالجة مشكلات 
الكنيسة من حيث الإدارة والضبطء حيث لوحظ أن المجامع السابقة - وبالذات 
الخامس و السادس - قد اهتمت بأمور العقيدة» وما سادها من خلاقات حول 
المنوفيزتية والمونوثولستية وغيرها من المذاهب'. 

وعرف هذا المجمع بعدة أسماء منها: المجمسع الخامس و السادس» أو 
البننکیتی (Penthektos‏ ويسمى فى اداب الكنيسة الغر بية(۶) ›Quinisextum‏ و کدذلاگ 
یعرف باسم مجمع ترولان ۸ ۹ااں٣۲»‏ أى القبة نسبة إلى المكان الذى عقد فيه فى 
القصر الإمبراطورى. وهو فى الواقع ملحق للمجمعين السابقين الخامس 
و السادس. 


حيث عقد الأول سنة ۳١٥٠م‏ وعقد الثانى سنة ١1۸م.‏ 


Ostrogorosky. Op. Cit., P.138. (1) 

})"( سد رتم٤‏ كنيسة أنطاكبةء ج ۲»› صر .٥ ١‏ 
(۳) سد رستم الروم ج ۱ء ص .۲٦۸‏ 

Ostrogorosky,. Op. Cit., P.138. (4) 
Vasiltev, Op. Cit., Voll, p. 225. {*) 
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واشترك فى هذا المجمع مئتان وسبعة وعنشرون أسققفاء وقيل مئتان 
وأربعون» وكان أبرز المشاركين بولس بطريرك القسطنطينيةء وبطرس بطريرك 
الإسكندريةء وجاورجيوس بطريرك أنطاكية» وأنسطاسيوس بطريرك المقدس» 
وأسقفی غوزتینی (کریت) ورافنا نائبین عن بابا روما(. 

وأصدر المجتمعون مائة واثتين قانوناء كان أولها التمسك بالعقيدة 
الأرثوذكسية كما جاءت فى أعمال المجامع الستةء وكرروا شجب الهرطقة وحسرم 
القائلين بها بما فيهم الباب أونوريوس» وثانيها تأييد القوانين التى سنها سافاؤهم 
أعضاء المجامع السابقة"'. ثم سنوا بعد ذلك مائة قانون تعلقت بأمور الكنيسة 
والأخلاق المتدهورة وكان منهم: علاقات الشمامسة بالقساوسةء وزواجهم › والسن 
التى يجب أن يبلغها رجل الدين قبل سيامتهء وتحريم الدين بالربا على رجال الدينء 
والرشوة للوصول إلى المناصب الكنائسية» وبحث الكتب المقدسة وكيفية استعمالها 
والمحافظة عليها والتعليم» وأمور الرهبنة والأديرة والجمعيات السرية » وعتق 
الرقيق» والتصاوير البذيئة والسحر والكهانة وأمر اليهود" ومنع طابة جامعة 
القسطنطينية من الاشتراك فى الاستعراضات المسرحيةء وإنكار صيام أيام 
السبت وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالكنيسةء والأمور الأخلاقية. وما يحقق 
. تأكيد سيادة الإميراطور على الكنيسة“ء ومكانة كنيسة القسطنطينية حيث تقرر أن 
لكنيستها التقدم أسوة بكنيسة روما القديمةء وأن تعظم مثل كنيسة روما فى الأمور 
الكنسيةء وأن يحسب بعدهما كنيسة الإسكندريةء ثم كنيسة أنطاكية»ء ثم بيت 
المقدر . 


o1 أسد رستم» كنيسة أنطاقيةء + ۲» ص‎ )١( 

(۲) أسد رستم»؛ والمرجع السابق» نفس الجزء ونفس الصفحة. 

(۳) أسد رستم» الروم ج ١ء‏ صض ١۹۸‏ وأيضتًا: كنيسة أنطاكيةء ج ۲ ص 0 

Ostrogorosky, Op. Cit., p. 139. (£) 

)°( ل . وسامح فر ج» العلاقات بين الإميراطورية البيز نطية و الدولة الأموية مرجع سابق؛ ص ۸ 
(1) اسد رستمء تحن ورومة والفاتيكان؛ مرجع سابقء ص 0 
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ودونت أعمال هذا المجمع فى ست نسخ» واحد للإمبراطور» وخمس نسخ 
لكل واحد من البطاركة المشاركين» وأرسلت جميعها إلى روما ليعتمسدها البابا 
سرجیوس الاول کستعم؟ (1۸۷ - ۷۰۱م / ٦۸‏ - ۸۲ه) ولكن البابہا رفض 
التوقيع على قرارات المجلس بسبب وجود فقرات معينة تعتسرض عليها كنيسة 
روماء مثل: تحريم الصيام يوم السبت والسماح بزواج رجال الدین(' 


واستشاط الإمبراطور جستينيان الثانى غضبًا لهذا الرفض» وقرر أن يكرر 
ما فعله جده قنسطانز الثانی حد جين آمر أرخون راشا بالقاء القيض على البابا مارتن 
الأولء وإرساله مخفورا إلى القسطنطينية . وفعلا أرسل مندوبًا إلى رافنا يحمل 
تعليمات القبض على الباباء ولكن حامية رافنا وقفت إلى جاتب البابا وساندته ضد 
النائب الإمبراطورى الذى كاد أن يقثل '. وأثبتت هذه الحادثة أن الظروف فى 
إيطاليا وفى الإمبراطورية قد تغيرت» إذ كانت مشاعر سكان إيطاليا إلى جانب 
اليابا هذه المرة بشكل قوى. وكاتت التتيجة المباشرة لهذا أن العداء عاد مرة أخرى 
بين بيزنطة وروماء وقضى على فترة السلام والهدوء القصيرة التى تحققست فسى 
فترة الإمبراطور قنسطنطين الرابع بين الطرفين. 

وألقت هذه الأزمة بظلالها على أوضاع الإمبراطورية الداخليةء خاصة أن 
الإمبراطور كان يسعى إلى تحقيق أى دور فى المسألة الدينيةء يقارن بتلك الادوار 
التى لعبها الإمبراطور جستنيان الأول»ء وهو الذى كان حريصًا على التشبيه بهء فقد 
شعر بهزيمة كبيرة أمام رفض البابا اعتماد قرارات هذا المجمع الذى دعا إليه 
ورعاه وخطط لهء وعدم قدرته على المساس به أو معاقبته» وشعر بالمهانه أكثشرء 
إذ كيف وهو الذى اشتهر بالتقوى يرفض الأخذ بقرارات مجمعه السدينى. يضاف 


Vasiliev, Op. Cit., Vol. I, p. 22; Ostrogorosky, Op. Cit., P.139; Bury, Op. Cit.,{)} 
Vol. HUH, P. 327 
)۹۸( سبق أن ناقشنا ذلك عند الحديث عن الأوضاع الدينية فى عهد الإمبراطور قنسطانز الثانى ص‎ )۲( 
Vasiliev, Op. :كdliS,‎ Camb. Med. Hist. Vol. II, P.408 <° الناصريىء الروم› ص‎ )۳( 
Vol.Il, p. 225.<Cit., 
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وزیریه ستیفانوس وتیودوئوس» وتردی سياسته الداجليةء مما انعکس بالتالى علسى 
سياسته الخارجيةء والتى بلغت أسوأً درجاتها فى الهزيمة الفادحة التى تعرض لها 
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العلاقات الاقتصاد بة نين الدولتين: 


ففی سنة 1۹۲م / ۷۳ه أعلن جستتنيان الثانى الحرب على المسلمين بسيب 
وصول الإتاوة السنوية التى كان يرسلها عبد الملك إليه» بموجب اتفاقية السسلام › 
فى شكل جديد» وصياغة إسلاميةء مخالفة للمعهودء حيث كانت العملة التى تسلم بها 
الإتاوة فى السابق هى العملة البيزنطيةء التى تحمل صورة الإمبراطور ونقوشهء 
أما العملة الجديدة فهى فى مسمى جديد» وعليها نقوش غريبة - على الإمبراطور 
- تحمل شعارا اسلاميًا هو "لا اله إلا الل" . مما متل تحديًا جديدا للدولة 
البيزنطيةء لم يجد الإمبراطور ردا له سوى إعلان الحرب على المسلمين. 

والواقع أن قضية تعريب النقودء او إيجاد عملة خاصة بالدولة وأحدة مسن 
القضايا الهامة فى تاريخ الدولة الإسلاميةء وتاريخ العلاقات بين الدولتين الأموية 
والبيزنطيةء خاصة وأنها كانت واحدة من قضايا الصراع بين الدولتين»ء وترتب 
عليها نتائج كبيرة وهامة فى العلاقات السياسية والاقتصاديةء وفى تجارة العمصور 
الوس 

ويذكر المؤرخون أنه سبق التغيير فى النقود أو إحداث عملة إسلاميةء 
تغيرات فى أوراق البردى والطرز التى كانت تصنع فى الدول الإسلامية وتقبسل 
الدولة البيزنطية على استيرادها والتعامل بها وكانت عادة مصانع أوراق البردى 


)١(‏ هناك خلاف بين المؤرخين حول التص الذى حملته أول عملة ذهبية إسلاميةء فبعضهم يذكر أنها كانت 
"أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله" أسد رستم: الروم + >»١‏ ص ۲۹۷. وهناك من يذكر 
أتها كانت "لا إله إلا اله" وسام فر ج: العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية»ء ص ٤۹‏ 
وهناك من يذكر أنها كانت "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" حسان خااق» تعريب النقود والدواوين فى 
الحعصر الأموى» دار الكتاب اللبنانى» بيروت ۹۷۸١م»‏ ص .١١‏ وهناك من يشير أنها حملت شهادة 
التوحيد والرسالة المحمديةء د عبد الرحمن فهمى: النقود العربية ماضيها وحاضرهاء الفيصلية للنشرء 
مكة المكرمة» 1۹۸۷م» ص ۸. وغير ذلك من الاراء. 

(۲) د عبد الرحمن فهمى؛ النفود العربيهء مرجع سابق؛ ص .١١‏ 
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والطرز أى الأقمشة» التى كان يعمل بها الأقباط المصريون» أن يكتبوا اسم المسيح 
(عليه السلام) وعبارة التثليث فى أعلى الورقةء ولكن عبد الملك بن مروان رأى أن 
هذه الصيغة لا تتفق ومظهر الدولة الإسلاميةء وأمر أن تستبدل بهذه الصيغة عبارة 
"قل هو الله أحد”. ولما وصلت القراطيس التى تحمل العبارة الإسلامية إلى بلاد 
الروم» استشاط جستنيان الثانى غضبًاء ولكنه فضل معالجة الأمر دبلوماسيًا فأرسل 
كتابًا إلى عبد الملك بن مروان مقرونا بهدية فاخرة يطلب منه العودة إلى طراز 
التشظيث الذى كان سائدا من قبل قائلا: "فان كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد 
أخطأت» وإن كنت قد أصبت فقد أخطأواء فاختر من هاتين الخلتين أيتهما شئت 
)1( 


وأحببت 


ثم ما لبث أن أضاف مهددا: 'وإنكم أحدثتم فى قراطيسكم كتابًا نكرههء فإن 
ترکتموه وإلا آتاکم فی الدنانیر من ذکر نبیكم ما تكرهون"'. وحاول جستنیان 
الثانى إغراء عبد الملك بقبول عرضه حينما زاد قيمة الهدية التى بعنها إليه ثلاث 
مرات على التوالىء ولكن المسألة عند عيد المللك كانت تتجاوز الهدية الى تتفيذ 
سياسة عليا للدولة الإسلاميةء كان قد أخذ نفسه بها'. 


وغضب عبد الملك لرسالة الإمبراطور وتهديده» وخشى اأضطراب العملة 
بسبب هذا التهديد» وما قد يحدثه ذلك من أثر سيئ فى نفوس المسلمين» وبدأً يجمع 
مستشاريه الذين أشاروا عليه بالتمسك بما أحدثه على الورق» وأن يحرم دنانيرهم 
ويسك عملة خاصة بالدولة الإسلامية“. 


(۱) أسىد رستم الروم» ج »١‏ ص .۲٠1‏ 

(") حسان حلاق؛ تعريب النقود والدواوين» مرجع سابقء» ص ٠١‏ تقلا عن البيهقى (المحاسن والمساوئ) 

(۳) البلادری»؛ مصدر سابق» ص f3‏ 

.١٠٤۸ المنتظم» مصدر سابق» ج 1» ص‎ )٤( 

(*) تجمع معظم المصادر أن الذى أشار على الخليفة بذلك هو خالد بن يزيد بن معاويةء مثل اليلاذلرى (ص 
٤١‏ )»ابن الأثير [(الكامل؛ د ¢٤‏ صل «(or‏ اين غر ی برد ی [النجوح الز اهر ةء = ١‏ عسل (YY‏ اسن 
خلدون (ج ۳ ص ٠‏ ) بينما يذكر حسان حلاق نفلا عن البيهقى (المحاسن والمساوئ» ج ۲ء ص 
°) أن الذى أشار بذلك رجل قاضل هو محمد بن على بن الحسين الباقر (تعريب النقود والدواوينء 
ص )۳٦‏ 
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والواقع أن إقدام عبد الملك على إصدار عملة خاصة بالدولة الإسلامية 
يشكل قضية هامة قى الصراع بين الدولتين شخلت جانبًا كبيرّا من نقاشات الباحثين 
والمؤرخين» فقد اعتبر أحدهم أن الأمويين بإصدارهم لهذه العملة قد هدفوا إلى شن 
حرب اقتصادية على الدولة البيزنطية" وتوجيه ضربة عنيفة لهاء لأن استقلال 
الدولة العربية الاقتصاديةء وامتلاكها لعملة خاصة يشكل خسارة كبيرة تضاف الى 
خسائر بيزنطة العديدة فى مواجهتها للمسلمين' كما أن ذلك كان بمثابة ثورة على 
الأوضاع النقديةء وبالتالى على الأوضاع الاقتصادية لعالم البحر المتوسط الذى 
سيطر عليه الصواد والنوميسما البيزنطيان'. 

وهناك من يؤكد على الداع السياسى لهذا العملء فقد كانت الدولة الأموية 
فى عهد السفيانيين مشغولة بالسياسة الداحخلية للدولةء فتركت الأوضاع الاقتصادية 
على حالهاء وحين انتقل الحكم إلى المروانيينء واستقرت أوضاع الدولة فى عهمد 
عبد الملك» بدأ يفكر فى إجراء إصلاح اقتصادى» فما أن تغلب على الأخطار التى 
كانت تهدده حتى انتهج سياسة جديدةء إذ قرر أن يستفيد من الأساس الاققصادى 
الذى نتج عن اتساع الدولة لتحقيق غرضين هامين هما: تقوية السلطة المركزية 
وإرضاء العناصر العربية المحافظة التى كان معظمها يؤيد أعداء أسرته(. 

لذلك فإن إصداره لعملة عربيةء كان ضرورة لاستقلال الدولةء إلى جانسب 
كونه رمزا شائَعًا ومحسوسًا يعبر عن جاتب هام من اختصاص السلطة الحاكمةء 
ويعطيها الثقة الكاملة والضمان من التزييف» وهو مورد للدخل العام للدولة( 


)0( آرشیبالد لویس» القوة البحرية» مرجع سابق» ص . 
(۳) وسام فر ج العلاقات بين الدولة البيزنطية والدولة الأمويةء مرجع سابق» ص ."٠۳‏ 
(<( لوبیز : محمد وشارلمان: أعلاة نظر › بحوت فی التاريحخ الاقت صادی» ترجمة تو یق اأسکندر (دار 
المعارف» القاهرة ١۱١۱۹م)»‏ ص .٠۷‏ ۰ 
)°( المرجع السابقء ص ٣۸‏ 
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ثم إن عبد الملك لم يأت بشئ جديدء فقد عرفت الدولة الإسلامية منذ عهسد 
الخلفاء الراشدين» وبدايات الدولة الأمويةء سك العملةء ولكنها كانت على الطراز 
البيزنطى» ولم تكن كثيرة الانتشار» وكان استعمالها يقتصر على الداخل فةط 
ولذلك لم تثر تلك النقود أى معارضة من الدولة البيزنطيةء ولكن الخطوة الجديدة 
لعبد الملك بما حملته من تغيرات وأهداف لإحلال عملة اسلامية جديدة محل تاك 
البيزنطية - التى كانت متداولة فى الدولة الإسلامية - هو الذى أثار الإمبراطورية 
البيزنطية وإمبراطورهاء فعبد الملك بن مروان كان يهدف إلى تعريب دور السك 
وتعريب النقود التى تتداولها كافة الشعوب الإسلاميةء والتوقف عن الدوران في 
فلك العملة البيزنطية أو الارتباط بأسعارها وأوزاتهاأ. ٠‏ 

كان الخليفة يهدف إلى تحقيق الاستقلال المالى للدولة وإزالة المفاسد 
الاقتصادية وسلامة العملةء وتوفير الشروط للنمو الاقتصادى وانتشار الرخاء". 


وهناك من يرى أن تفكير عبد الملك فى تعريب النقود كان خطة مرسومة 
للتخلص من الإتاوة المفروضة عليه من قبل جستتيان الثانىء فقد قدر أن 
الإمبراطور البيزنطى لن يقبل ولو شكليًا مثل هذه النقود ذات الطابع الإسلامىء 
وقد أقدم على هذه الخطوة بعد شعوره بالقدرة على مواجهسة البيزنطيين بعد أن 
قضی على الخارجين على حكمه فى الوقت الذى يرى فيه ثيوفانيس أن العرب 
لم يختاروا نقض الصلح ولكن خطيئة الإمبراطور وطيشه هما اللسذان دفعا إلى 
الحرب“. 

وعلى أية حالء فأيّا كانت الأسباب التى دفعت بالمسلمين إلى سك عملة 
إسلامية جديدة فإن الإمبراطور البيزنطى الدى كان مغرورا بقوة الجنود السلاف 


.۲١ عبد الرحمن فهمیء مرجع سابق؛ ص ۲۳ء حسان حلاق»ء مرجع سابق» ص‎ )١( 
.۳۷ حسان حلاق»ء مرجع سابق ص‎ )۲( 

(۳) محمد ضياء الدين الريس: عبد الملك بن مروان»› مرجع سابقء» ص ۲۲۲. 

Gibbon.Op. Cit., Vol. II, P. 214. (4) 

Theophanes, Op. Cit., P. 510. (°} 


الذين استطاع ضمهم إلى قوته العسكرية رفض استلام الإتاوة بالعملة الجديدة 
وقرر الزحف بجيشه المختار» وكل فرسان الثيمات» حيث أبحر من القسطنطينية 
الى مدينة سباستيول «(Sebastopolis)‏ والتى تقع فى آسيا الصغرى على الحدود 
بين المسلمين والبيزنطيين. 

واستجاب المسلمون لهذا التحدى العسكرى سبق تقدم محمد بن مروان شقيق 
الخليفة وواليه على الجزيرة وأرمينية'ء بالجيوش الإسلامية والتقى الجيشان» 
وكان يقود الجيش البيزنطى الإمبراطور جستينيان الثانى واستعاض المسلمون عن 
الأعلام بتعليق نسخة من المعاهدة بينهم وبين الروم على رمح» ويبدو أن تلك 
أغرى الإمبراطور جستنيان» بأن العرب لا يستطيعون الحرب ولا يرغبون فيهاء 
وجعله يرفض الاستماع إلى مطالبتهم بتحكيم المعاهدة؛ فقد كان متلهفا إلى خوض 
الحرب'ء وسرعان ما التحم الجيشان وكاد الإمبراطور جستتيان الثانى أن يحقق 
الانتصار ولكن سر عان ما انقلبت نتيجة المعركة لأن المسلمين استطاعوا الاتصال 
بالسلاف الذين كانوا عماد الجيش البيزنطى»ء وأغروا بعض قادتهم يالانضمام ايهم 
وترك الإمبراطورء ويبدو أن السلاف نتيجة للهزيمة القريبة التى تعرضوا لها أمام 
البيزتطيين» وسوء معاملة الإمبراطور لهم» ونقلهم من بلادهم إلى آسيا الصغرىء 
كانوا مهيئين لخيانة مثل هذه )ء حيث انحاز عشرون ألفا منهم إلى جانب المسلمين 


)١(‏ تقع هذه بين سبسطية وسيواس فى أرمينيا الثانية على الحدود بين الدولتينء وتعرف حاليًا بامسم "سسولو 
سرای" رجاهھدںآناك وهي على مفرية من اليحر الإأسود: أسد رستےء الروم ج٦ء‏ ص ۲۹۷ . 

(۲) البلانری» مصدر سابقء ص ۲۰۹. الیعقوبی» ج۲ ص ۲۸۲. ابن الأثير؛ الكامل» ج ؟» ص .٤١‏ 
الطير ی» ص ۲ ۲ المنتظہ ج۸» ص 12۹ 

Theophanes, Op. Cit., P. 511. (¥) 

)٤(‏ تذكرٍ الدكتورة عائشة أبو الجدايل (الإميراطورية البيزنطيةء ص ۱۸۸) باستغراب أن ثيوف انيس ذكسر 
قو لا غریبًا آن محمدا صلى اله عليه وسلم كان يقود جيش المسلمين» وأنه أغرى قائد السلاف بالمالء 
وبذل له الوعود؟! وبالعودة إلى تيوفانيس (۶.511) ونجد أنه فعلا ذكر اسم محمد مجردا من أى صفةء 
وهذا هو الواقع إذ أن قائد المسلمين كان محمد بن مروان» ولعل سبب خلطهاء واعتبارها نكر 
تيوفائيس لاسم محمد أنه كان يعنى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن تعرف اسم قائد المسلمين 
فى معركة سباستول»ء وهو ما أشار إليه ثيوفانيس» وما أشارت إليه المصادر الإسلامية المذكورة فى 
الهامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة بسكل واضح. 
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وقائلوا فى صفوفهم» مما أدى إلى هزيمة سريعة للإمبراطورء وجعله يفر من 
أرض المعركة مدحور”('. 

لقد استطاع المسلمون أن ينفذوا إلى داخل المعسكر البيزنطى ويستغلوا حالة 
السخط والاستياء التى كان السلاف يعانون منها بسبب سياسة الإمبراطور 
جستنيان» وضغوطه عليهم» فاتصلوا بالقائد السلافى جيبولوس وuاساع6)‏ و أقتعوه 
بالانقلاب على الإمبراطورء حيث انحاز إليهم ومعه عشرون ألف مقاتل سلافىء 
مما قلب ميزان الحرب لصالح المسلمين» فحققوا انتصار٠‏ كبيرا ". 

وكان لهذه المعركة الحاسمةء والتى وقعت سنة 1۹۳م /١٠٤۷ه‏ نتائج هامة 
وكبيرة على المعسكرين والدولتين الإسلامية والبيزنطيةء فقد تخلصت الدولة 
الإسلامية من الجزية التى كانت مفروضة عليها". وأدى هذا الانتصار إلى ارتفاع 
شأن المسلمين حيث أصبح الباب مفتوحا أمامهم واندفعوا عبر جبال طوروس داخل 
آسيا الصغرى» وحققوا انتصارات أخرى كبيرة وكان من نتيجة هذه الهزيمة 
كذلك أن ثار الزعيم الأرمنى سيمباد وuناةامذك‏ على البيزنطيين وانضم إلى 
المسلمين» وعادت أرمينيا التى كانت تابعة للدولة البيزنطيةء مجددا الى الحماية 
الإسلامية“ . مما أضاع كل الانتصارات التى استطاع قنسطنطين الرابع تحقيقها 
فى السابق'. 


Theophanes, Op. Cit., P. 511. (1) 

Finaly, Op. Cit., 1. P.389. (¥) 

(۳) سد رستمء الروم» جاء ص .۲٦۷‏ وسامفر ج» العلاقات البيزتطية الامويةء مرجع سابقء ص ٠١١‏ 
Bury, Op. Cit., Vol. IL, P. 332. (4)‏ 

Camb Med. Hist. Vol. II, P.407. (°) 

. Vasiliev, Op4Cit.VolkH p=218.3HS, Ostrogorosky, Op. Cit., p. 131 {1) 
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وعلى الجاتب الحضارى فإن من نتائج هذه المعركة أن أصبح الطريق 
ممهدا مام المسلمين للانطلاق فى جوانب أخرى من التعريب» حيث عربست 
الدو اوين»ء وأسندت المناصب إلى المسلمين» وبدأت الدولة تستكمل مقو ماتها .اما 
بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية فإنها قد فقدت موردا ماليا كان يأتيها سنويًا عسن 
طريق الإتاوة التى كانت تتسلمها من المسلمينء والأهم من ذلك هو المهانة الكبيرة 
التى لحقت بها وحالة الأكتئاب الشديد التى تعرض لها الإمبراطور جستتيان الثانى 
حتى وصل غضبه والرغبة قى الانتقام أنه أمر بقتل بقية السلاف الذين ظلوا على 
ولاهم له عقابًا لهم بما ارتکب آبناء جلدتهم من خیانته» فعند وصوله فی انسحابه 
إلى منطقة ليوكاتا aادcںم]‏ بالقرب من خليج نيقوميدياء أمر بإعدام بقايا السلاف 
وكذلك إعدام زوجات وأطفال أولئك الذين خذلوه وانضموا إلى المسلمين'. 


فى الوقت الذى أكرم فيه المسلمون أولئك السلاف الذين انضموا إليهمء 
واستفادوا منهم فى تحركاتهم القادمة فى آسيا الصغرى» حيث أثبتوا مهارة فى 
معرفتهم ب "طوبغر افية" آسيا الصغرىء» وقد أسكنوهم على الساحل السورى وفى 
جزيرة قبرص» فنجحوا وأثروا ثراء كبير". 

وعادت الصوائف والشواتى الإسلامية مرة أخرى بعد طول توقف» حيث 
واصل المسلمون هجماتهم فى جوف أسيا الصغرى» وسيرت من جديد صائفتان فى 
عامی ۷١ ۷١‏ ه / 1۹٤‏ ١۹٦م‏ واقتصر رد بيزنطية على غزو فاشل 
لمرعش عام ١1۹م‏ / ١۷هد‏ مما عد دليلا على الضعف الذى عاشته 
الإمبراطورية البيزنطية. 


.١٠١١۹ عبد المنعم ماجد» مرجع سابقء ج٣» ص‎ )١( 

Theophanes, Op. Cit., P. 511. (Y) 

(۳) سد رستم» الروم» جاء ص .۱١۷‏ ابراهيم العدوی» الأمويون والبیزنطیسون» ص ۱۸۰ Bury, 0p.‏ 
CLıt.. Vol. IH, P. 323.‏ 

(“) وديع فتحى عبد الله: العلاقات السباسيةء مرجع سابق» ص .۷٤‏ 
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على الجانب الآخر فتح هذا النصر الباب أمام المسلمين للتوسع فى فتح 
أفريقيا حيث تراجعت الأساطيل والجنود البيزنطيون» واستطاع المسلمون استكمال 
فتح شمال أفريقيا('. 

كما أن هذه الهزيمة كانت مؤشرًا خطيرًا على فشل سياسة الاستيطان التسى 
أقدم عليها الإمبراطور جستينيان الثانى عندما أرغم المردة والصقالبة (السلاف) 
وغيرهم على هجر مواطنهم التى عاشوا بها وتربوا فيها والنزول فى أقاليم لم 
يألفوهاء وكبد خزانة الإمبراطورية وإدارتها مبالغ طائلة من الأموال» وجهدا 
كبيرا مقابل نقل هؤ لاء واستقرارهم. 


¥1 د علد المنعم ماجد: مرجع سابق» ج ٣ء ص‎ )١( 
حستین ربیع؛ الدولة البيز نطيةء مرجع سابق:» ص ا۹‎ )۲( 
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الثورة على جستنيان الثانى» ونفيه: 

كان من أهم نتاتج هزيمة جستنيان الثانى فى موقعة سباستبول» ما انحدرت 
إليه الإمبراطورية من انهيار فى أوضاعها الداخليةء فقد أصبح الإمبراطور يشك 
فى كل من حولهء حتى المقربين إليهء لذلك فعندما ارتاب فى قائده الكبير ليونتيوس 
ناهم أمر بإلقائه فى السجن» رغم أن هذا القائد خدمه بإخلاص'. 

وأصبح الامبراطور مكروهًا من جميع الطبقات» من الجيش ومن 
الأرستقر اطية ومن العامةء وقد اكتسب عداو ة الجيش من ملاحظة الجنود لائتقامه 
العنيف من السلاف» ومن القائد البيزنطى الذى خد بإخلاص» كما اكتسب عداوة 
الطبقة الأر ستقر اطية بسبب السياسة الخاصة بجعل صغار الملاك العسكريين 
والفلاحين الأحرار هم العمود الفقرى للإمبراطوريةء كما أن سياسته تظاهرت 
بكونها ضد الأرستقراطية بوجه عام» فقد هددت إجراءاته الاقتصادية الطبققة 
الأرستقراطية بالدمار الشامل» فى الوقت الذى لم تحقق رضاء العامةء لذا فقد كان 
مكروها من جميع الطبقات'. 

ورغم الأزمة الداخلية التى عانت منها الإمبراطورية فإن جستنيان التانى 
كان مهتَمًا بالتشييد والبناء للمراقق التى تخصه» فقد استكمل بناء القصر 
الإمبراطورى» وشيد قاعتين غاية فى الاتساع والفخامة ليربط قاعة العسرش 
iniumاChrysotric‏ بقصر داخلی وحلبه سياق الخيل ¢Hippodromnos‏ و أطلق ا 
إحدى القاعتين أسم 6ط وعلى الأخر ی اسم .Triclmium‏ وجاعت قمه 
الاستفزاز حين قرر الإمبراطور سنة ٤1۹م‏ / ۷١‏ ه هدم كنيسة فى الققسطنطينية 


Oman, Op. Cit, P. 5 (۱)‏ ومن هذه الأدوار تحقيقه عدة انتصارات على المسسلمين لمزيد من 
التقاصيل اتظر :501 Theophanes, Op. Cıt., P.‏ 

Ostrogorosky. Op. Cik., p. 140 (Y)} 

0p. Cit, P. 391 )(‏ ,ayاFin‏ وأیضتًا: عائشة أہو الجدایل» مرجع سابق» ص .٠۹۰‏ 
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ليقيم فى مكانها قصرًا له» وكلف بطريرك القسطنطينية كالينكو سءik0مKalli‏ 
۷١ / م۷۰٥ - 1۹ ٤(‏ - ۸۷ه) أن یصلی على الكنيسة قبل هدمهاء فتقردد 
البطرير ك» و لکن الإمبراطور أجبره على ذلك و بعد الصلاة نح الهدح ليشر ع فسى 
بناء القصر" ليكتسب الإمبراطور بذلك عدوا جديا هو رجال الدين والكنيسة. 


لقد تحولت القسطنطينية فى عهد جستتنيان التثانى إلى سجن كبير؛ فإلى جانب 
تصرفاته الطائشةء واصل الوزيران السيئان» تيودوتوس» س-تيفانوس» إرهابهما 
للمواطنين» وتفننا فى ابتكار وسائل التعذيب والإرهاب» والتى كان منها أن يعلق 
الذين يمتنعون عن دفع الضرائب فوق دخان النار وأحاطت بالإمبراطور الذى 
ملا سجونه بالمعتقلين من المواطنين ومن رجال الجيش عوامل الضخط والكراهيةء 
وتعالت ندر الثورة التى تتادى بالانعتاق من جبروته وتسلط وزيريه»ء وتطالب 
بإبعاده عن الحكم. 

قام الإمبراطور جستفيان الثانى سنة ١۹٦م‏ / ۷۷ ه بصورة مفاجئة بإطلاق 
سراح قائده لونتيوس ك٥1ا٣٥٥1ء‏ بعد أن مضى ثلاث سنوات فى السجن» وعينه 
قاد أ ئيم هیلاس (Hellas‏ 


وكان ليونتيوس قى آخر ليلة من ليالى سجنه»ء وقبل أن يعلم بإطلاق سراحه 
قد تلقى نبوءة من أحد أصدقائه من المتصلين بالكنيسة والذى زاره فى السجن» بأنه 
۰ سيصبح إمبراطور اء ولكنه رد بأنه يتوقع الموت فى أى لحظة» لا أن يصب 


Theophanes, Op. Cit., P. 513. (1) 

Ibid. (Y) 

Op. Cit., P. 514 ()‏ ,heophanesا»‏ وھتاك من یعتیر آن إاطلاق سراحه وتعيينه جاء ذريعة لنقله من 
العاصمة لكى یقتل فی مکان ناء دون محاکمة (328 .۴ )Bury, 0p. ٣اا. ۷o1. 1٤,‏ وینذکر الدکتور 


اسد رستم بامسم لاونديوس (الروم» ج ١ء‏ ص .)۲۷١‏ وكذلك يسميه رانسيمانء (الحضارة البيزنطية» 
ص )٤۱‏ 
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TT TDs‏ ۴ هه ± م 
امبراطور ا( وعندما اطلق سراحه»ء وکان يستعد للانتقال إلى تيم هيلاس) نلقى 
ليونتيوس نصيحة من راهب اسمه بولس» ليضرب ضربة جريئة وينقلب على 
الإمبراطور» خاصة وأن الشعب والجيش يسيرون وراءه ويؤيدون أى تمرك 


۲ 
يقوم به(". 


وكانت القسطنطينية مهيئة فعلا للعب دور مثل هذاء فسارع ليونتيوس لجمع 
أصدقائه وخدمهم» وهاجم بهم السجن الدى كان يعج بالمساجين وكان معظمهم من 
الجنود الذين قضى بعضهم ست أو ثمان سنوات فى السجن» واستطاع أن يخلصهم 
ومدهم بالسلاح» حيث انطلقوا من هناك لمهاجمة قصر الإمبراطور وهم ينادون: 

كل النصارى إلى كنيسة أيا صوفيا" وأرسل مندوبين إلى المناطق الأخرى 
لينادوا بهذا التداءء وانضم إليهم العامة والساخطون» لينقض الجميع على الققصر 
الإمبراطورى"ءويبدو أن الحرس قد أخذتهم الدهشةء أو لعلهم كانوا مشاركين فسى 
السخط, فلم تكن هناك مقاومة على الإطلاق( 

وسرعان ما تم القبض على الإمبراطور جستنيان الثانى» وعلى وزيريه 
المكروهين» حيث تم اقتيادهم فى صبيحة ذلك اليوم من أواخر عام ١1۹م‏ / ۷۷ھ 


Op. Cit., P. 514 (۱(‏ ,he0phanesا»ء‏ قد لا تكون نبوءةء بل يبدو أن الكئيسة التى كانت حانقة على 
الإمبراطور كانت تخطط لشي ما. 

(۲) سد رستم» الرو» ج١‏ ص ١۲۷۰ء‏ هذا يؤكد ما ذهبنا إليه فى الهامش السابق» بأن الكنيسة كانت تخطط 
لشىئ ماء قفى المرة الأولى يتنبا أحد رجالها لليونتيوس» وفى المرة الثانية ينصحه راهب بالثورة علسىي 
الإمبراطور؛ وسنرى بعد ذلك أنها تبادر إلى تعييته إمبراطور٣!‏ 

JIheophanes, Op. Cit., P. 515 (¥) 

Oman, Op. Cit., P. 175 (¢) 
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إلى ساحة سباق. الخيل» وفى حضور جماهيرى كبيرء تقرر عزل الإمبراطور - 
بعد حكم استمر ٠١‏ سنوات ~ وجدع أتفه» ونفيه إلى مدينة خرسون ۸هءإهطع. 

أما بالنسبة للوزيرين المكروهين فقد تم تسليمهما للعامة والساخطين حيث 
قاموا بتعذيبهم فى الشارع الرئيسى للعاصمة» ثم إشعال النار قيهما فى منطقة تسمى 
ئ قى العاصمة البيزنطية. ونادى المجتمعون هناك وبالذات رجال الدين ب 
اليونتيوس" إمبراطورا على الدولة البيزنطية". 


"heophanes, Op. Cit., P. 515 (°)‏ ويبدو أن ليونتيوس قد أخذته الرأفة بالإمبراطور جستنيان فاكتفى 
بجدع أنفه ونفيهء إكرامًا لوالده قنسطنطين الرابع» بسبب الفوائد التى نالها فى عهده.۔ وييدو أن التشويه 
الذى حدث لجستقيان لم يكن شديدًا فما حدث للسانه لم يحرمه من القدرة على الكلام. كما أن جدع 
الأنف لا تعنى إزالتها بالكامل» وإنما كان الغرض منه إحداث عاهة تمنعه من العود لممارسة الحكم. 
والمعروف أن عقوبة جدع الأنف وسمل العين من العقوبات التى كانت معروفة فى بيزتطة. وبسبب 
هذا التشويه أصبح جستنيان يعرف بالأشرم أو المجدوع الأنف» أو باليونانية رانيو تمتوس 
ئ6ْRhinotetm.‏ -وتتكر إحدى الدراسات التاريخية أن جستنيان التائى عندما كان فى السادسة 
والعشرين من عمره أصيب بمرض فى الأنف "رهنوكوبيا ةمه "R110‏ وتعرض لالام قاسسيةء 
وكان شديد الحساسية من أنفه» وعاش خاتفا من تشويه يصيبه فى أنفهء ويدوم معه مدى الحياةء فهل 
كانت هذه العقدة التى أصابته معروفة لدى الذين نفذوا فيه هذه العقوبة؟! عن مرض جسستتيان اتظطظر 
.He4d, 0p. Cit P.32.‏ أما مدينة خرسون التى تفى إليها الإمبراطور فتقع فى شبه جزيرة القسرم 
على الشاطيئ الشمالى للبحر الأسود« انظر :410 ,409 .Camb. Med. Hist. Vol. II, PP.‏ 

Theophanes, P. 515. {(Y) 

Ibid (¥) 
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اإءبراطورية البيزنطية فى فترة مغتصبى العرش: 

لقد كان هناك عاملان حاسمان وراء النهاية التى انتهى إليها الإمبراطظور 
جستنيان الثانى» وأدت إلى الثورة عليه ثم جدع أنفه ونفيه إلى مكان ناء. كان 
العامل الأول هو تداعيات الهزيمة التى تعرض لها الإمبراطور أمام المسلمين فى 
معركة سباستبول الحاسمة والتى قادها بنفسهء وكيف أن هذه الهزيمة حولت 
الإمبراطور إلى شخص قلق متشكك فى كل من حوله ولم يعد يثق حتى فى أقرب 
المخلصين له. وكل ذلك انقلب إلى نزعة انتقامية شديدة اكتوى بنارها كثير من 
الجنود والقادة وكبار الموظفين فى القسطنطينيةء وسبق أن ذكرنا أن شخصية 
الإمبراطور تميل إلى سرعة الاستثارة والميل الشديد لاستخدام العنف وعدم التروى 
آو الاتزان» مما اثر فی قراراته وتصرفاته. 

والعامل الثانى هو السياسات الداخلية التى اتبعها الإمبراطور» فقد كان لها 
مردود عكسى سيئ» فمن طبقة النبلاء والأرستقراطية والإضرار بمصالحهم» 
وزيادة الضرائب والتشدد فى تحصيلهاء إلى التورط فى مشروعات كبرى أثقلت 
كاهل الخزينة الإمبراطوريةء والعمل على تمويل هذه الخزينة الخاوية بفرض مزيد 
من الضرائب والتعسف فى جمعها وتحصيلهاء لإرضاء شغف الإمبراطور بالبناء 
والتشييد حتى يضاهى عهده عهد سميه جستنيان الأول» كل ذلك أدى إلى سخط 
المواطنين بمختلف طبقاتهم وفئاتهم» ولم يكن هناك أى طبقة سواء الجنود أو النبلاء 
أو رجال الدين أو العامةء تهتم ببقائه أو الولاء له. والواقع أن الإمبراطور جستنيان 
الثانى قد أدخل الدولة فى أتون من الفوضى والاضطراب؛ وأسهم بشكل فعال فى 
حرمان الدولة من جميع المكاسب والاتتصارات ومزايا الاتفاقيات التى حققها والده 
قنسطنطين الرابع خلال فترة حكمهء ولم يستطع المحافظة عليها أو استثمارها بما 
يعود بالتفع على دولته وعلى علاقاتها الخارجية أو سياستها الداخلية. 
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بل إن هذه الفوضى التى شهدتها قترة حكم جستنيان الثاني ستستمر - كما 
سنرى - طوال السنوات العشر التى تلت نفيه إلى خرسون»ء ثم ستتواصل بعد 
عودته مرة أخرى وتمكنه من استعادة عرشه»ء وتستمر حتى تؤذن بالسقوط النهائى 
للاسرة الهرقلية التى حكمت الإمبراطورية قرابة القرن. 

تسلم ليونتيوس العرش البيزنطنى مدعومًا بتأييد الشعب والكنيسة ورجال 
الجيشء وبداً محاولته لإعادة ترتيب الأمور وبث الاستقرار فى أجهزة الدولة 
ورغم أن التركة كانت تقيلة جداء إلا أن الإمبراطور الجديد نجح إلى حد معقول. 
ولكونه عسكريًا متمرسًا فقد حفل سجله بالانتصارات» وبادر إلى تحسين الأسطول 
البيزنطى إحساسًا منه» وتوقعًا لجولة جديدة من الصدام مع المسلمين(' 

والواقع أن السنتين الأوليين من حكم ليونتيوس مرت بسلام» ثم ما لبشث 
المشكلات أن توالت دفعة واحدة فى السنة الثالثة والأخيرة من حكمه»ء لتقتلعه مسن 
العرش» وتدخل الإمبراطورية فى طور جديد من الفوضى. 

ففی ستة 1۹۷م / ۷۸ هھ تار سرجيوس عسuزعإم؟‏ حاكم مقاطعة لازيقا 
ه1 الواقعة عند نهاية الحد الجنوبى الشرقى للبحر الأسودء وأخذ يتقرب من 
المسلمين» ويظهر خضو عه لھ . 


وبدأً المسلمون يزحفون على آسيا الصغرى بجيش كبير غزاها يحيى بن 
الحكم فى صائفة ذلك العام ء وحقق انتصارات كبيرة. وفى الوقت نفسه أرسل 
عبد الملك بن مروان جيشا كبيرًا إلى أفريقيا بقيادة حسان بن النعمان الذى استطاع 


)١(‏ يذكر أسد رستم أن البطريرك كالينكوس عند مباركثه لتعيين ليوتتيوس قال: "هذا هو اليوم الذى صنعه 
الت" (الروم» + >»١‏ ص .)۲۷١‏ ومما يذكر ان الإجماع الشعبى كان كبيرّاء وأن حزب الزرق هم الذين 
بادروا إلى مبايعة ليونتيوس إميراطورًاء وكذلك فإن الجنود سرعان ما قاموا بتاييد هذه المبادرة 
مندفعين بحبهم وتقديرهم لفائدهم السابق»ء وسخطهم على تصرفات الإمبراطور . 

(۲) وسام فرج» العلاقات بين الإمبراطورية والدولة الأمويةء مرجع سايقء ص .٥١٦‏ 

Theophanes, Op. Cit., P. 516. (¥) 

.۲٠۲ ص‎ ٦ ص ۳۲۱. ابن الجوز ی ۰ المئتظم» ج‎ »٦ الطبریء ج‎ )٤( 
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أن يستعيد القيروان» وأن يستولى على قرطاجنة وأن يخربهاء ولم يكن ذلك سهلا 
على الإمبراطور البيزنطى خاصة وأنها كانت أهم المعاقل البيزنطية فى شمال 
أفريقيا"ء ولذلك سارع الإمبراطور ليونتيوس إلى إعداد حملة بحرية كبيرة وبذل 
جهدا كيبرًا فى إعدادهاء واختار لقيادتها واحدا من أشهر قواد الإمبراطورية 
وأقدرهم هو بطريق صقلية يوحنا مجع[ وء نع)و"'. وكان المسلمون قد قاموا 
بإغلاق المدخل البحرى إلى الميناء بسلسلة قويةء إلا أن يوحنا نجح فى كسر هذه 
السلسلة ومهاجمة المدينة وطرد الحامية الإسلامية منهاء بعد أن تعامل معها 
يقسو ة کبیر "'. 

وارتكن يوحنا إلى السهولة التى استطاع بها استعادة المدينةء لذلك لم يقم 
بأى مجهود لمحاولة تحصينها وقضى بها فصل الشتاء وهو مطمئن إلى عدم عودة 
المسلمين إليهاء وشعرت معه الإمبراطورية البيزنطية بأنها قد استعادت سيطرتها 
على شمال أفريقيا. 

ولكن عبد الملك بن مروان الذى يحيط بأوضاع الإمبراطورية البيزنطية 
وتراجع إمكانياتها العسكرية» سرعان ما بعث بمدد عسکری بحریى وبری إلى قائده 
حسان بن النعمان وذلك سنة ۷۹ه / 1۹۸م ء ولم تستطع السفن البيزنطيةء التسى 
وجدت نفسها مرغمة على الخروج من الميناءء المقاومة حيت دارت معركة بحريه 
كبيرة انتصر فيها المسلمون. واضطر البيزنطيون للانسحاب إلى جزيرة كريست 
فى البحر المتوسط حيث عادت قرطاجنة مرة أخرى إلى يد المسلمين» وتحطمت 
آمال البيز نطيين باستعادة شمال أفريقيا. 


(1) د. حسين مؤنس؛ فتح العرب للمخرب» مرجع سابقء ص „To‏ 

() 516 .۶ ,e0phanesط".‏ أرشيبالد لويس» القوى البحريةء مرجع سابقء ص ٠٠١‏ 

(۳) ابن عيد الحكم: فتو ح مصر› مصدز سابق: ص .٠١١‏ 

(ئ( آر شیبالد أویس› مر جح سابی» س ٦۰۰‏ . و كذلف: !4| Ostrogorosky, Op. CIL, Pp,‏ 
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وفى كريت حدثت حادثة أكدت على استمرار الفوضى فى الإمبراطورية 
البيزنطية» وضعف سيطرتها حتى على قواتها العسكريةء فقد قام جنود الأسطول 
البيزنطي الذى انسحب إلى كريت - تحت وطأة الخوف من انتقام الإمبراطور 
لهزيمتهم» وعدم تمكنهم من تحقيق تطلعاته فى استعادة الممتلكات البيزنطية فى 
شمال أفريقيا - برفض العودة إلى العاصمةء ومن ثم إعلان التمرد والانقلاب على 
لقائد يوحنا وقتله''» ثم سارعوا إلى تتصيب واحد منهم قائدا عليهم» ليتطور الأمر 
إلى المناداة به إمبراطورا على القسطنطينية'. 


کان ابسيمار «Apsimaros‏ القائد lبڪ—ڙ (Droungarios} J‏ ليم كبير 
هايوتء هو الذى تم اختياره وإعلانه ليكون إمبراطورا جديداء وّالذى سارع إلى 
جمع الجنود والإبحار بهم إلى القسطنطينية وعند وصولهم إليها قاموا بمحاصرتها. 


ويبدوا أن الإمبراطور ليونتيوس استطاع أن ينظم مقاومة شعبية لتعطيل 
دخولهم إلى المدينةء والتصدى لهم لبعض الوقت» إلا أن القسطنطينية ما لبث أن 
سقطت نتيجة لرشوة قدمت لبعض حراس الأبواب. وعند دخولهم إليها استباحها 
الجندء وقاموا بسلب السكان ونهب بضائعهم ومساكنهم» واستمرت الفوضى عارمة 
طوال أربعة أشهر» حتى استطاع أبسيمار السيطرة على العاصمة بفضل تأييد 
حزب الخضر له( . 


Theophanes, Op. Cit., P. 517. (1) 

(۲) الباز العرینى»ء مرجع سابق» ص 1۹۸. 

Op. Cit.. P. 517 (¥)‏ ,he0phanesا.‏ ویذکر اسد راشتم آته نائب القائد العام للاسطول ولیس قائد ثیح 
کبیر هایوت (کاہاھآران6) (الروم؛ ج۱ء ص ۲۷۱) 

Bury. Op: Cıt., Vol. IL, P. 354 (f) 
ويلاجظ أن حزب الزرق هم الذين أيدوا الإمبراطور السابق‎ "hعophanes,‎ Op. Cit., P. 517 )( 
ليونتيوسء وسارعوا إلى إعلانه إمبراطوراء بينما سارع حزب الخضر إلى بأد أبسيمار وإعلاشه‎ 
إمبراطورًا فهل معنى نلكأن الأحزاب عادت مرة أخرى للتدخل فى المسائل السياسية والصراع‎ 
السياسىء أى استعادت الدور الذى كانت تقوم به قبل مج هرقك "إلى الحكم» وقيامه بالقضاء على هسذا‎ 
الدور»› و قصر على اجياء الحفلات والمشارکة فى سباق العربات؟! بيدو أن ذلك ما حدث وأنه كسان‎ 
نتيجة من نتائج الفوضى التى دخلتها الإمبراطورية فى أواخر أيام أسرة هرقلء حيث عاد هولاء إلى‎ 

التدخل فى الأمور السياسية. 
للتعرف على موقف الإمبراطور هرقك» من هذه الأخز أب واضتربهدلأد و أزإهاء/راجع لقصل الأول ص (۷). 
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وتمت المناداة به إمبراطور ا باسم تیبریوس الثالٹ وںنمط:٣'.‏ 


ليونتيوس» وكرر معه نفس المصير الذى تعرض له جسننيان الثانى؛ إذ جدع أنفهء 
ونفاه إلى أحد الأديرة خارج القسطنطينية". 


وإذا كانت العقوية التى تعرض لها الإمبراطور جستنيان عقوبة مبررة إذا 
قارناها بتلك الأعمال التى ارتكبها ضد المواطنين ورجال الجيش» فإن العقوبة التى 
تعرض لها الإمبراطور ليونتيوس تبدو غير مبررة»ء ولم يكن لها هدف سوى 
لحداث عاهة مستديمة به تمنعه من العودة للمطالبة بالعرش أو التفكير فيه. 

والملاحظة هنا أن عمليتى الاغتصاب التى تعرض لها العرش البیزنطىء» أو 
أسرة هرقل قد جاعت فى المرتين من قائدين من قواد الثيمات العسكرية» 
فالمغتصب الأول (ليونتيوس) كان قائذا لثيم الأناضول» وبعد خروجه من السجنء 
عين قائذا لثيم هيلاس» والمغتصب الثانى كان قائًا لثيم كبير هايوت» وذلك يحمل 
دلالات كثيرة لعل من أهمها أن الثيمات العسكرية التى كانت فى الاساس من 
ابتكار الأسرة الهرقليةء ومحل عنايتها واهتمامهاء أصبحت قوية وخطيرة لدرجة أن 
قادتها بدأو ا يتطلعون لعرش الإمبراطورية ويصلون اليه. ودلالة أخرى أن طبققة 
رجال الجيش عادت للانغماس فى السياسة مما أدى إلى مزيد من الفوضى فى 
الإمبراطورية. لعل التساؤل المشروع هناء والذى يشكل فى الوقت نفسه دلالة 
أخرى وهو: أين هو دور مجلس السناتو فى كل ذلك الذى كان يحدث فى العاصمة 
البيزنطية؟ فمن الواضح أن المجلس لم يكن له أى دور فعال فى مواجهة كل ذلك 
وأنه قد أخذ فى التراجع وبدأً يفقد أدواره المؤثرةء فى أعقاب التحجيم الذى تعرض 
له على يد الإمبراطور قتسطائز الثانىء كما سبق وأوضحذا. 


Bury, Op. Cit., Vol. I, P. 354 (1)‏ ویرجع بیوری عدم استعماله لاسمه الصريح وتغييره إلى 
بير یوس أنه اس امار کد یکون من أضل جرماتی؛ و أن وجوده على العرش البيزنطى ا 
أن يخير اسمه إلى اسم رومانی أو یونانى. 
Oman, Op. Cit., P. 177. (Y)‏ 
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على أية حال أمضى تيبريوس الثالث فى الحكم فترة أطول من تلك التسى 
أمضاها ليونتيوس إذ حكم طيلة الفترة ۸٦ - ۷۹ / م۷۰١ - ٦۹۸‏ هه ويبدو أنه 
شعر بعدم قدرته على الصراع مع المسلمين فى جبهتين» فترك شمال أفريقيا نهائيًا 
للمسلمين» حيث أخذوا يتوسعون فيها وأقاموا بها منشآت ومسوانئ جديدة»ء ودورا 
لصفاعة السفنء ليترسخ فيها حكمهم ويتطلعون منها إلى فتوحات جديدة .فى 
الوقت الذى ركز جهوده على جبهة آسيا الصغرى» واتخذ فيها من الخطوات 
والوسائل ما يساعده على التصدى للمسلمين. 

کان من هده الخطوات تعیين شقيقه هرقل osاعاkھآم1‏ قائدا عامَا ووحید!ا 
لكل جنود الثيمات خارج العاصمةء وحمله مسئولية الدفاع عن آسيا الصغرى 
وخاصة الممرات الهامة فى إقليم قبادوقيا هلهم مه (") 


ويبدو أن التوفيق قد حالف تيبريوس الثالث» وهو العسكرى والجندى 
المتمرس فى هذا التعيين» إذا استطاع هرقل أن يكوّن جبهة عسكرية قادرة علسى 
التصدى للمسلمين وتحقيق بعض الانتصارات عليه . 

والواقع أن النجاح الذى حالف الإمبراطورية البيزنطية ربما يكون عائةا إلى 
تلك الأحداث التى أحاطت بالدولة الأموية فى تلك الفترة وجعل القو ات البيز نطية 
تتقدم سنة ۷٠١‏ م / ۸٠‏ ه إلى شمال الشام وتصل فى تقدمها إلى مدينة سميساط 
حيث ارتكبوا مجازر كبيرة ونهبًا وسلبًا يفوق الوصف (. 


Ostrogorosky, Op. Cit., p. 141. (1) 

Theophanes, Op. Cit., p. 517. (Y) 

Bury, Op. Cit., Vol. I, P. 355. (YT) 

P۶. 518)4(‏ ,sعheophane"‏ ويذكرثيوفانيس على سبيل المبالغة أن عدد الفتلى بلغوا ۲٠٠,٠٠١‏ قتيل؛ 
وفى الوقت نفسه يشكك فى هذا الرقمء وينكر مترجم كتاب ثيوفانيس إلى الإنجليزية أن ميخائيل 
السریانی يذكر أن القتلی بلغوا خمسة آلاف. أما مدینة سمیساط فھی علی شاطےء الفرات فی طرف يلاد 
الروم على غرب الفرات ويسكنها الأرمن (الحمویء + ۳> ص .)"٥۸#‏ 
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وكانت الدولة الإسلامية قد تعرضت سنۀة ۷۹ه/ 1۹۹٩‏ م إلى طاعون شديد 
ضرب بلاد الشامء وأثر فيها تأثيرًا كبيرًا وأدى إلى وفاة عدد كبير من السكان مما 
أثر على المجهود العسكرى للدولة الأموية'. كما تعرضت دمشق إلى أزمسة 
سياسية حيث اندلعت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث فى خراسان ضد الحكم 
الأموى» وامتدت إلى العراقء واستدعت إرسال عدة جيوش» وعدة صدمات حتسى 
تم القضاء عليها. 


وعندما تخلص المسلمون من آثار هاتين الأزمتين استعادوا زمام المبادرة 
مرة أخرى حيث قأموا سنة ۸٤‏ ه / ۷١١‏ م بقيادة عبد الله بن عبد الملك بغخزوة 
استطاعوا فيها فتح المصيصة'ء وأقاموا بها حامية إسلاميةء وأعادو تحصصيتها 
لأنها كانت مهجورة» وتتمثل أهميتها فى أنها كانت خط الدفاع الأول عن أنطاكية 
الى كانت تتعرض للهجمات البيزنطية المستمرة). 


)۱( الطبر ی ج ٦ء‏ ص ۲۲ ابن الاثیر: الکامل؛: ج٤ء‏ ص ۷۲. ابن الجوز ى: المنتظمء + ٦ء‏ ص .'١٣‏ 

(۲) كان عبد الرحمن بن محمد الأشعث أحد الجتود العاملين تحت قيادة الحجاج بن يوسف التقفسى والى 
العراق من قيل عبد الملك» وقد بعثه الحجاج» ثم حدث خلاف بينه وبين الحجاج أدى إلى ثورته عليهء 
ورجوعه إلى خرسان ومنها إلى البصرة حيث دخلها وأعلن خلع الحجاج وعبد الملكء وكثر مناصروه 
ومؤيدوه بعد أن فشل الحجاج فى التصدی لهء واستمرت ثورته ثلاث سنوات واستغرقت جهدا كيرا 
من الخلافة الأموية حتى أمكن القضاء عليها. لمزيد من التفاصيل انظ ر: الطبرى + ٦‏ ص ١٤ء‏ 
٦‏ ابن الجوزی: المنتظم»+ ٦‏ ص ۰۲۳۱ .۳"٤٤‏ ابن الأثير: الكاملء + »٤‏ ص ۷۷ - .10١‏ ومن 
الجدير ذكره أن ثيوفائيس قد أشار إلى هذه التورة ضد عبد الملك )518 «(Theophanes, P.‏ 
واعترف بدورها فى تراجع المسلمين العسكرى» وتفدم البيزتطيين؛ وتحفيقهم بعض الانتصارات. 

(۳) الطبریء جا ص .۳۸١‏ 

."۷۳ ص‎ >»١ + فتحى عثمان» الحدود الإسلامية البيزنطيةء مرجع سابق»‎ )٤( 
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كما أدى سقوطها فى يد المسلمين إلى سقوط إقليم أرمينيا الرابعة". والواقع 


أن منطقة أرمينيا الحدودية بين الدو لتين الإسلامية والبيزنطية كانت منطقة تجاذب 


وتارجح بین القو تين › و بدعير و اوها إلى القو ة الأعظم بين فترة وأخرى» و انطلاةا 


من هذا التأرجح قام زعماء أرمينيا بالتمرد على الحكم الإسلامى»ء وأرسلوا إلى 
الإمبراطور البيزنطى تيبريوس التالث يطالبونه بإرسال قوة بيزنطية لاستعادة 
أرمينيا"» حيث أرسل قوة عسكريةء ولكن الخليفة عبد الملك بن مروان والذى 
أزعجه هذا التمرد وما أعقبه من مذابح أرمنية ضد المسلمين»ء واستتصارهم 
بالبيزنطيين» سار ع إلى بعث جيش بقيادة أخيه محمد ين مروان الدى اأستطاع 
إخماد التمرد بعنف وشدة واستعاد السيطرة الإسلامية على أر ميني). 


)١(‏ يقسم المؤرخون والجغرافيون المسلمون أرمينية إلى أربعة أقسام هى: 

| - أرمينية الأولى وتتكون من السيسجان» آران»ء تفليس» برذعةء الببلفان وشروان. 

ب آأرمينية الثانية: جرزان» صغدبيلء باب فيروزء قباذء والكلز. 

ج - أرمينية الثالثة: البسفرجانء دبيل. سراج طير» بغرندء والنشوى. 

د - أرمينية الرابعة: شمشاطء خلاط, قاليقالاء أرجيش» وباجنيس. 

البلانري: فتوح البلدان» مصدر سايق» ص ۹۷ء وأيضتًا:د عبد الرحمن عبد الغنى» الحدود البيزنطية 
الإسلاميةء مرجع سابق» ص .٠١‏ 

وأرمينيا الرابعة هو الولاية التى كونها جستتيان الأول واشتملت على مدينة ميافار قين كاامتإ Mary‏ 
وقلع كيغارىزون .K1]411Z201‏ 

وسام فر ج:العلاقات البيز نطية الأموية» مرجع سابق» ص .٥٩۹‏ 

ويذكر ثيوفائيس أن الذى سلم أرمينيا الرابعمة للعرب هو حاكمها الأرمنى بائيس ع84۸ 
(Theophanes, P. 519)‏ 


Theophanes, P. 520{Y)} 
وأشار ثيوقانئيس إلى هذه المعركة وذكر أن المسلمين انتقموا من‎ .٠١ ص‎ »٤ + ابن الأثيرء الكامل»‎ )۳( 


ز عصاء الارمن وأحرقو هم أحباء }520 »)]he0phanes, P.‏ وإن کنا نشك فی هذا الاتتقام إلا أن 
أحد المصادر الإسلامية يذكر أن محمد بن مروان قد قتل منهم خلقا كثيرا وحرق كنانسهم وطسياعهم» 
وتسمى هذه السنة سنة الحريق» فالحرق كان للكنائس والضياع وليس للناس فهذا يخالف العقيدة 
الإسلامية. عن هذه المصادر انظر: العينى: عقد الجمان فى تاريخ الزمان ([مخطوط يدار الكتسب 
المصرية) نقلا عن وسام فر ج» العلاقات البيزنطية الإسلاميةء مرجع؛ ص .٠١‏ 
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على جانب أخر استطاع هرقل شقيق الإمبراطور وقائد الجيوش البيزنطية 
فى أسيا الصغرى تحقيق انتصار كبير على المسلمين فى قليقية سنة ۸١‏ ه/٤‏ ١۷م‏ 
وصد تقدمهم الذى كائوا يهدفون من وراه إلى توسيع منطقة نفوذه('. 

نستفتج من كل ذلك أن الإمببراطور تيبريوس الثالث قد بذل جهوذا كبيسرة 
فى التصدى للمسلمين» واستطاع أن يوفر القوة العسكرية اللازمة لذلك وأن 
يصرف اهتمام الجنود والقادة العسكريين إلى الأزمات الخارجية وجبهات الحروب» 
ليأمن شرهم فى الداخلء واستطاع فى وقت من الوقات أن يستعيد بعض الأراضى 
التى فرط فيها الإمبراطوران السابقان". 

وانطلاقا من خبرة الإمبراطور السابقة فى الشئون البحرية - حيث كان قائذا 
ليم كبير هايوت - فقد أعطى اهتماما كبيرا للأسطول البحرى الذى وفر حماية 
كبيرة لشو اطئ القسطنطينيةء كما أنه قام باعادة تعمير جزيرة قبرص» وأسكن 
جماعة من المردة الخبيرين بشؤون اليحر فى سواحل بامفيلياء وأعطى اهتمامَا 
كبير لثيمه السابق كبير هايوت'. ولكن ورغم كل هذا الاهتمام بالأسطول 
البحرى» إلا أن الإمبراطور يبدو وكأنه قد استسلم لضياع شمال أفريقيا من 
الإمبراطورية البيزنطية ولم يبذل أى محاولة لاستعادتها. 


كان تيبريوس يعيش فنرة قلقة فى الداخل؛ بل إن هناك من يفسر سر 
اهتمامه بالصراع الخارجى ليغطى فشله فى الداخل» ولذلك نشط فى بعث الجيوش 
إلى جبهات القتال حتى يصرف الجنود عن التفكير فى الانقلاب عليه أو منافسته 
على العرش» وكان إحساسه بانه إمبراطور غير شرعی مثار قلقه وهواجسه 


heophanes, ۴. 520)1(‏ » ويبالغ ثيوفانيس قى تصوير هزيمة المسلمين ويذكر أن عدد قتلي المسسلمين 
بلغ انى عشر ألف قثيل. 

Oman, Op. Cit.. P. 177. (Y} 

Camb. Med. Hist. Vol. H, P.410. (F) 
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لدائمة'. حتى إن ثيوفانيس يذكر أن تيبريوس قام بنفى بر ادانس م80 ابن 
البطریق نيقفوريوس 005 طمNNike Patrician‏ إلى كافالونيا هنمiەلة‏ امه لاأنه حلم ` 
بأنه سيکون إمبراطور! ( 

ويبدو أن قلق تيبريوس كان له ما ييرره» إذ أنه مالبث أن فوجئ 
بالإمبراطور الأسبق» والمنفى ومجدوع الأنف» جستنيان الثانى يعود من منفاه 
ويحاصر القسطنطينية على رأس جیش بلغاری يقوده ملكهم تريفل 1عطإء۲. 


Bury. Op. Cit., Vol. H, P. 357. (1)‏ 
Fheophanes, P۴. 519) (‏ » ویبدو أن أحلامه قد تحققت فیما بعد حیٹ سیصیہ إمبراطورا فی أعققاب 
التمرد الثانی على جسندیان التانی»ء تحت اسم فیلیییکو س os‏ )امم!اPi.‏ 


2714 


عودة جستنیان الثانی إلى العرش البیزنطی: 

لم يكن جستنيان الثانى» بما عرف عنه من روح قلقة» وشجاعة مشوبة 
بالمغامرة» ليستسلم للمصير الذى تعرض له»ء ولا المنفى الذى أودع به» بل ظل 
يتطلع لاسترجاع عرشه وملك أسرته»ء الذى سلب منهء ولم يهد له قرار وأخذ 
يبحث عن الإمكانات والأنصار والمؤيدين» ولكنه فشل فى أن يجد ذلك فى خرسون 
حيث كان منفيًا. ورغم بعده عن القسطنطينية إلا أنه كان شديد الحرص على 
متابعة كل ما يمر بها من أحداث» ولعل الثورة التى تعرض لها ليونتيوس وإبعاده 
عن العرش» فتح أمامه آمالا جديدة بإمكانية عودته إذا توفرت له السبل المساعدة 
على ذلكء خاصة أنه لم يتعرض لأى حراسة عسكرية مشدوة ويتمتع بحريته إلى 
حد ما . ويبدو أن روحه القلقة وتحركاته لفتت انتباه حكام خرسون ومواطنيها بما 
يعتمل فى داخلهء وبأنه كان يتحفز للعودة إلى القسطنطينيةء وقدروا خطورة ذلك› 
خافوا من انتقام الإمبراطور البيزنطى» أو أن تتحول مدينتهم إلى ساحة للقتال أو 
تدبير المؤامرات ضد الإمبراطورية البيزنطيةء وبدأوا يتحركون فى الاتجاه 
المضادء حتى أنهم فكروا فى قتله أو تسليمه إلى الإمبراطور تيبريوس”'. 

وعلم جستتيان بهذه النوايا عن طريق أصدقائه فى خرسون فسار ع بالفرار 
إلى دورا (0۲a‏ الواقعة فى الشمال الشرقى من كريميا aعصاا٣»‏ وهناك حاول 
الاتصال بخان الخزر ء٣هعهط)ء‏ طالبا حمايته» وأحسن خان الخزر بوسيروس 
جلیباروس Bouseros Gliabaros‏ )°( استقباله والترحيب به»ء وتفهم قضيته» ووعسده 
بالمساعدة» وييدو أنه فكر فى الاستفادة من هذه القضية خاصة وأنه كان لدولته 
أطماع سابقة فى آملاك الإمبراطورية البيزنطيةء وبالغ الخان فى إكرام جستنيان 


Camb. Med. Hist, Vol. IL, P.411. (+) 
Ostrogorosky , Op. Cit., P.141. (YT) 
C. Head.. Op. Cit., P. 16. (F) 
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حتی انه زوجه شهیفتهء التى دخلت فی الأنصر أنذية وأطلق علبها جستتيان اسح 
ثيودورا ۲۸هله٥‏ ا۲ء حتى تكتمل العظمة لديهء ويكتمل تطابقه بالإمبراطور جستتيان 
الأول وزوجته الشهيرة ثيودورا'. 


ولما علم الإمبراطور تيبريوس الثالث بهذه التطورات التى أقدم عليها 
جستنيان» وما يمكن أن تشكله من خطورة على عرشهء سارع ببعث سفارة إلى 
بلاط خان الخزرء تحمل الإغراء والتهديد فى ذات الوقت» ووعد الإمبراطور 
الخان بالكثير من الهدايا والأموال إذا سلمه جستنيان حيًا أو ميتا"ء وتردد الخان 
طويلاء ولكن يبدو أن الإغراء الإمبراطورى قد وافق هوى فى تفبهء كما أنه لم 
يشا أن بفسد العلاقات الطيبة التى كانت تربطه بالإمبراطورية البيزنطية فى تلك 
الفترة» فقرر أن يستجيب لطلب الإمبراطور تيبريوس الثالث'. وأعد الخان خطة 
لتحقيق رغبة الإمبراطور» وفى الوقت ذاته تظاهر بأنه يعمل لمساعدة جستنيان» 
وأرسل قواته إلى فاناجوریا ۲٥۴۸ء‏ على الشاطئ الشرقی لبوغاز کیرتش 
e١‏ حيث استقر جستنيان وأصدر إلى نائبه فى تلك الجهة وإلى حاكم 
البوسفور» الأوامر لمنع جستتيان من الهروب. ولكن جستنيان تلقى الإنذار فى 
الوقت المناسب» إذ أخبرته زوجته بخطة شقيقها لإلقاء القبض عليه»ء ورضوخه 


Bury, Op. Cit., Vol. I, P. 358 )١(‏ وثيودورا هى إحدى أشهر الشخصيات فى الإمبراطورية 
البيزنطيةء وكانت راقصة فى المسارح الهزلية بالقسطنطينية قبل أن يتزوجها الإمبراطور جستتيان 
الأول ٥٦٥ - ٥۲۷(‏ م)» وکان لها دورها الکبیر فی إنقاذ عرش زوجها حيث رقضت الهرب فى 
أعقاب ثورة (نيقا) التى قامت فى العاصمة ضد الإمبراطور جستنيانء وكان لها دورها الكبير والمؤثر 
حيث شاركت فى الحكم خلال فترة حكم زوجهاء وتوفيت سنة ۸٤٥م‏ نتيجة لإصابتها بسرطان الدم. 
لمزيد من التفاصيل انظر : الباز العرينى»ء مرجع سابقء ص .٦"1‏ 

Oman, Op. Cit., P. 178. (Y)} 

(۳) وسام فرج» مرجع سابق» ص 1۷. 

. ١۷١١ الباز العرینی» مرجع سابقء ص‎ )٤( 
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لطلبات الإمبراطورء قسارع بإرسال زوجته إلى أخيها'ء وعاد للهروب مرة 
أاخرى حيث اتخذ طريقه إلى خرسون فى قارب من قوارب صيد السمك»› وهناك 
انحاز اليه عدد كبير من أصدقائه و أعو از(" وبعد مغامرات عدي دة اسستطاع أن 
يصل إلى الساحل الغربى للبحر الأسود» واتصل بملك البلغار تريفل. 


ورغم مواقف جستنيان السابقة والسيئة من البلغارء إلا أن تطلع زعيم البلغار 
لضرب الإمبراطوريةء جعله يسعقد اتفاقا مع جستنيان الشسسانى 
لمهاجمة القسطنطينئية('). 

ويتضح من توجه جستنيان الثانى إلى ملك البلغار لمساعدته فى استعادة 
العرش أنه كان مستعدا أن يفعل أى شئ وأن يتوجه حتى إلى ألد أعداته فى سبيل 
تحقيق طموحاته» ورغم علمه بمدى العداء الذى يكنه البلغار لدولته»ء ومدى 
خطورتهم على الإمبراطورية البيزنطيةء فإنه لم يجد مفرا من ركوب الصعب» 
حتى آنه قدم وعودا لملك البلغار بتزويجه من ابنته» ووعودا بالعطايا وال نجح0). 
ولا شك أن ملك البلغار قد قابل كل هذه الوعود والمقترحات بالسرورء وأمضى 
جستثيان شتاء عام ٤١۷م‏ / ١۸هد‏ فى مملكة البلغفار يعد العدة 
المي احمة السطنطة*. 


)١(‏ تذكر الدكتورة عائشة ابو الجدايل (الإمبراطورية البيزنطية» ص (١٠١‏ أن جستنيان قد فر إلى ملسك 
البلغار تصحبه زوجته شقَيفة خان الخزرء وهذا غير صحيح؛ فإن تسلسل الأحداث بعد ذلك يوكد أنه 
أرسلها إلى شقيقها. 

Ostrogorosky, Op. Cit., P.142. (¥) 

)"( سد زر ستم» ألروح» وگ 3 صن TY‏ 

Bury, Op. Cit. Vol. IL, P. 360 (£(‏ ویبدو أن الزواج لم يتم» إذ اكتف البلغار بالهدايا والمسنح 
والأموال والأراضى الجديدة التى حصلوا عليها. 

. "۲ وسام فر ج» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
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وفى مطلع عام ١٠٠۷م‏ / ۸ه استيقظت العاصمة البيزنطية على أسطول 
ضخم من البلغار والسلاف ومعهم جستنيان الثانى يحاصرون القسطنطينية» ووقف 
الجيش ثلاثة أيام متتالية عاجزا عن اختراق أسوار القسطنطينية الحصينةء وزاد 
الأمر سوءًا بالنسبة لجستتيان أن ادعاءاته ومطالبته بالعرش قد قوبلت 
بالازدراء والسخرية''. 


ولم يستطع الإمبراطور تيبريوس أن ينظم أمر الدفاع عن العاصمةء فقد 
زاده هذا الحصار ومشهد البلغار وهم يحاصرون المدينة قلقا وخوفاء ولم يستفد من 
الرفض الشعبى لعودة جستنيان الثانى واستمات جستنيان التانى فى اختراق 
أسوار القسطنطينيةء فاستطاع وهو الخبير بجغرافية عاصمته أن يعثر على ممر 
مائى ضيق تسلل من خلاله» وتبعه بعض رجاله الشجعان» ليجد نفسه أمام القصر 
الإمبراطورى المعروف باسم بلاكرن ع٠"٠1ءة81»‏ والذى غادره الإمبراطضور 
تيبريوس هاربًا. وبسقوط القصر وهروب الإمبراطور سقطت العاصمة» 
وأصبحت نهبًا للبلغار والسلاف الذين سرعان ما اندفعوا إلى العاصمة البيزنطية(. 


المنفى» بعيدا عن عاصمته وعرشه وملك آبائه وأجداده» ويبدو إن حصيلة هذه 
السنوات العشر ستنقلب إلى حقد.ورغبة فى الانتقام ملأت صدر جستنيان» وانقليت 
وبالا عليه وعلى الإمبراظؤارية البيزانطية. 


Ostrogorosky, Op. Cit, P.142. (1} 
Camb. Head., Op. Cit.. P. 16. (¥) 
Theophanes, P. 523. (T) 

.۲۳۷ الناصریء» الروم» ص‎ )٤( 


كان أول أعمال جستنيان الثانى أن قاأم بمكافأة ملك البلغار على موقفه 
ومساعدته لهء فأنعم عليه بلقب قيصر'ء ومنحه الكثير من الأموال والهسداياء 
وإعادة الإتاوة التى كانت قد التزمت الإمبراطورية البيزنطية بدفعها للبلغار مند 
عهد الإمبراطور قنسطنطين الرابع"ء كما منحهم إقليم زاجوريا iaامعة2‏ الذى 
يرجح أنه يقع بين جبال البلقان وخليج بورجأس كهعإuاĞJ‏ , 


ويرى أحد المؤرخين أن هذه المساعدة التى بذلها البلغمار لتسهيل عودة 
الإمبراطور جستتيان الثانى إلى الحكم» والتى فرضتها المصالح المشتركة للطرفين؛ 
هى المرة الوحيدة التى كان فيها البلغار مفيدين للإمبراطورية البيزنطيةء أو على 
علاقة حسنة معها وشهدت العلاقات بين الطرفين تحسنا ملحوظاء إلا أن هذا 
التحسن سرعان ما تبدل» لأن المطامع البلغارية كانت واضحة ودائمة البروز فى 
العلاقة بين الطرفين» فما هى إلا سنوات قلبلة حتى قام جستتيان التانى سنه ۸١۷م‏ 
/ ۹۰ھ بخرق اتفاق السلام مع البلغار وجرد حملة لمحاربتهم» ورغم فشل هذه 
الحملةء إلا أنها أكدت عودة الصراع والتربص بين الطرفين مجدةا(“. 


)١(‏ كان لقب قيصر يتلو فى المكانة لقب إمبراطور؛ وكانت هذه هى المرة الأولى التى يمنح فيها هذا اللقب 
لحاکہ أجنبي. وهو لقب يعطى لصاحبه الحق بالمشاركة فى التشاريف الإمبراطوريةء حيث أتاح هذا 
اللقب لملك البلغار الجلوس بجانب الإمبراطور وتقبل ولاء البيزنطيين ويفال أن الإمبراطور جستنيان 
من فرطل امتتانه لموقف ملك البلغارء وضع التاج القيصرى على رأسه والبسه الرداء الأرجوانى 
الموشى بالذهب: 43] .° ,)€1 0p.‏ ,oroskyعstro.‏ وأيضتًا: البازالعرینی» مرجع سابق؛› ص 
۲. وساح فر ج» مرجع سابق» ص ٠٤‏ 

Camb. Med. Hist. Vol. IL, P.411. (¥) 

(۳) وسام فر ج» السلاف فى شبه جزيرة البلقان؛ مرجع سابق ص ٠١١۷‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» ص ١١٠١ء‏ وقد تكون المرة الثائية حين قام البلغار بمهاجمة المسلمينء وخيانتهم بعد أن 
وعدوهم بالتحالف ضد الإمبراطورية البيزنطية. حينما كان المسلمون يحاصرون القسطنطينية فى عهد 
الو ليد بن عبد الملك فى الحملة التى قادها مسلمة بن عبد الملك سنه ۷١۷م‏ - ۹۹ه, 

Theophanes, Op. Cit.,525. (°) 
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وكان العمل الأخطر الذى قام به الإمبراطور جستنيان بعد أن استعاد العرش 
هو إلقاء القبض على الإمبراطورين السابقين ليونتيوس» الذى كان قابعا فى إحدى 
الأديرةء وتيبريوس الذى استطاع الفرار من القسطنطينية إلى أبولونيا- وهى 
إحدى قرى أسيا الصغرى - ولكن هروبه لم يدم إذ تم إلقاء القبض عليه وإعادته 
الى القسطنطينية. 

وكذلك تم القبض على هرقل القائد العام للثيمات - شقيق تيبريوس - ولسم 
تشفع له الخدمات التى أداها للإمبراطوريةء وعلى غيره من القادة العسكريين 
وأتباعهم » حيث تقرر شنقهم جميعًا وتعليقهم على أسوار القسطنطينية'. 


ولم يقف انتقام الإمبراطور عند هذا الحدء بل إنه قرر سمل عينى البطريرك 
كالينكوس» الذى قام بتتويج الإمبراطورين السابقين» ليونتيوس» وتيبريوس الثالتث› 
وطرده بعد ذلك إلى روما". 

وقد بالغ المؤرخون البيزنطيون والغربيون فى الحديث عن انتقامات 
جستتيان الثانى وتفاصيلها البشعة» ورموه بأنه رجل غير مسؤول ومحب السلطة 
ومستبد» حتى ذهب البعض إلى المطالبة بإسقاط الفترة الثانية من حكمه باعتبار 
أنها سنوات لا قيمة لها أتى فيها الإمبراطور الأشرم أعمالا لا تسب إلا لرجل 
مخبول. ورغم ذلك فهناك محاولة جادة لإعادة الاعتبار للفترة الثانية من عهد 
الإمبراطور جستتيان الثانى من خلال الدراسة التى أعدتها المؤرخة Constance‏ 
4۵ . وتوکد فیها أن تصوير الإمبراطور جستنیان الثانی كامبراطور لا يهداً له 


(1) 523 .۴ .he0phanesا»‏ ويذكر تيوفانيس أن عقوبة الموت شملت عدذا آخر من كيار الموظفين› 
الذين كانوا فى الخدمة أو خارجها ممن تعاونوا مع الإمبراطورين السابقينء وأنه وضع بعضهم فى 
أكياس وقدف بهم إلى البحر. 

Ibid, 523 (Y) 

«Bury. Op. Cit, Vol. IH, P. 330 (Y) 

( ئ( هذه الدراسة بعiوانڻ: Towards A Renterpretation of the Second Reign of Justinian II]‏ 
711 - 705. 
وتشرت هذه الدراسة فی مجلة 5/4٤10۸‏ التی تصدر فی بروکسل العدد رقم (39)» عام ۱۹۷۰ م» 
الصقحات (TY 1 ٤(‏ 
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بال بعد قتل كل أعداته أمر فيه إفراط فى الخيال وتجن على الحقيقة . ثم توضح 
ذلك بقولها: "إنه لجد مثير إيجاد بعض الأدلة المتفرقة من عدة مصادرء تلقى 
الضوء على العهد لثانی أجستتيان» هذه الادلة قد لا تعنى الكثيرء ولكن لو جمعت 
مع بعضها نجدها تفتح الطريق إلى إعادة تقييم المفهوم التاريخى السابق عن 
جستنیان؛ والأى جانا تعتقد يانه رر مسؤول ما مح للا أو حسبما 
شنع البعض عنه" ‏ ثم تذكر بعض هذه الأدلة فتقول: "كل المؤرخين الذين وصفوا 
الإعدامات وتفاصليها البشعةء لم يذكروا أن الإمبراطور جستنيان الثانى كان قد عفا 
عن نیودسیوس usاوملdہعط٣‏ ابن الإمبر اطور ابسيمار (تيبريوس الثالث) الذى كان 
أخطر الناس على حكمه»ء لم يكن من السهل التعرف على هذه الحقيقة حتى صار 
ثيو دسيو س ابن أبسيمار - الأسقف الرافض للايقونات - أسففا لمدينة أفسوس 
ئە و مسئشار للامبراطور ليو الثالث 111 هم1ء وابنه قنسطنطين الخامر ""'. 


ثم تتساعل: "لماذا عفا جسئتيان التانى عن ابن الإمبراطور أبسيمار 


(تبريوس تال )۹ وتجیب: أمر غير معروف حتى الآن» إلا أنه أمر لا ينسجم 

ثم تذكر دلالة أخرىء» فتقول: "ثمة تناقض آخر غريب لقول مؤرخى 
الحوليات أن جستتيان الثانى كان عازمًا على الانتقام السريع من كل أعدائهء يتمثل 
فى أنه أقام علاقة مع شخص كان يجدر به أن يحتقره ويكرهه» ألا وهو خان 


Contance Head., Op. Cit., P. 14. (1) 

Contance Head., Op. Cit., P. 15. (¥) 

0ntance Head., Op. Cit., P. 15. (r)‏ والإمبراطور ليو الثالث هو مؤمسس الأسرة الإيسورية»› وقد 
حكم من سنة (۷۱۷ - ١٤۷م‏ / 1٩۹‏ - ١۲۳١١ه)»‏ وابته قنسطنطين الخامس» قد حكم من سنة ۷٤١(‏ - 
٥م‏ / ۱۲۳ - ۹١٠ه)»‏ وكان ليو الثالث قد أفشل الحصار الإسلامى الثالث للقسطتطينية الذى قاده 
مسلمة بن عبد الملكء وكما أعلن الحرب على الأيقونات أو ما عرف بمحاربة الصورء وكذلك فعل ابنه 
قنسطنطين الخامس بصورة أكبر وأشد. 

Ibid (£) 
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الخزر بل إنه أسرع بطلب زوجته بعد أن عاد إلى العرش» وتوجها إمبراطورة 
معه"" وتضيف إلى هذه الحقيقة: "ومن مصدر غير معروف كاتبه» ومن زمن 
يسبق المصدرين (ثيوفانيس ونكفوريوس) علمنا أن خان الخزر كان قد زار 
القسطنطينية بنفسه فى زيارة رسمية» وقد استقبل أحسن استقبال. وهذه الزيارة تدل 
علی أن جستنیان تغاضی عن ما یشعر به تجاه صهره بسبب خیانته لکی یکسبه 
كحليف لفترة على الأقل "٣‏ 

ثم تختم دفاعها أو إعادة تقييمها بقولها: "إن كل ما ذكر من أعمال انتقامية قد 
حصل فعلاء ومحاولتى هذه ليست لدحض الاعتقاد بأن هنالك كثيرا من الإجراءات 
الانتقامية قد حدثت» نعم كل ذلك قد حدثء ولكن لم يكن بهذه الكثزة وبمثل ما ذكره 
نيكفوريوس وثيوفانيس» وإلا لما غاب عن ملاحظة المعاصرين الغربيين""'. 

على أية حال» وأيًا كان الموقف من انتقامات جستنيان الثانى» فإن الذى لا 
شك فيه أن الإمبراطورية البيزنطية فى فترتها الثانية قد دخلت طورا جديا من 
الفوضى لا يمكن تجاهله أو التقليل من آثاره فى أوضااع الدولة الداخليةء أو 
علاقاتها مع القوى المحيطة والمتربصة بها. وكان أهم هذه القوى الدولة الإسلامية 
التى أحسنت استغلال الأوضاع التى أصبحت عليها الإمبراطورية فى التقده 
بجيوشها فى أنحاء جديدة من آسيا الصغرىء» ولم يستطع الجيش البيزنطى الذى فقد 
أحسن عناصره وقادته من جراء حملة التطهير التى قادها الإمبراطور فى صفوف 


٥. Head., Op. Cit., P. 16 (1)‏ وقد أشار ٹیوفانیس أن جستتیان قد بعثٹ بأسطول لإحضار زوجتهھ من 
عند شقيقها خان الخزر؛ء ولكن بعض سفن هذا الأسطول غرقت فى البحرء وعندما علم الخان بذلك 
بحث إليه برسالة يوبخه على أن بعث إليه بكل هذا الأسطولء ويخبره أثه كان يكفى أن يرسل إليه 
ليبعث إليه زوجته وابنه الذى ولدته أثتاء غيايهء بدلا من أن يتسسبب بموت كل هوؤلاء الناس. ثم كان 
أن آرسل إليه الإمبراطور بعئة لاستلام زوجته وابنه:523 .۶ ,sع«aطممع٥‏ ط1 . وكذلك يشير المنیجی 
إلى هذه الرولية بكل تفاصيلها وما انتهت إليه. المنبجیء» مصدر سایق» ص ۷۸ء ۷۹. 

C. Head., Op. Cit., P. 16. () 

Ibid (T) 
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القادة الذين كانوا مناوئين له أو متعاونين مع الإمبراطورين السابقين من التصدى 
ل. 

على الجانب الإسلامى تولى الخلافة الأموية الوليد بن عبد الملك» بعد وفاة 
والده عبد الملك بن مروان سنة ۸ه / ١١۷م.‏ ولم تتوان أو تتوقف القيادة 
الإسلاميهة الجديدة عن شن غارات طوال الفترة الثانية لعهد جستنيان الثانىء وكسان 
هدفهم وقف كل تهديد يأتيهم من ثيم الأناضول. وتذكر بعض المصادر أن 
جسنتيان الثانى - رغبة منه فى البحث عن حلفاء» ووقف الصراع مع المسلمين - 
قام عند عودته إلى القسطنطينية واستعادته للعرش البيزتطىء بإطلاق سراح ستة 
آلاف من الأسرى المسلمين» وجدهم فى السجون البيزنطية من عهدى 
الإمبراطورين السابقين). 

وبعد فترة حاول الإمبراطور جسننيان الثانى تطوير العلاقات التجارية بين 
بيزنطة والخلافة الأمويةء وكذلك تطوير العلاقة مع الخليفة الوليد بن عبد الملك إذ 
تذكر بعض المصادر الإسلامية أنه قام بإرسال العمال البيزنطيين ويعض المواد 
للمساعدة فى بناء المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة»ء وأن الخليفة قد كتب 
إليه بذلك» قسارع إلى بعث مائة آلف مثقال من الذهب» وبعث بمائة عامل» وحمل 
أربعين جملا من الفسيفساء لتزيين المسجدا“. 


Ostrogorosky, Op. Cit.. P.143 وسام فر ج العلاقات» مرجع سايقء» ص 1°. وكذلك:‎ )١( 

() ابن الأثير» الكاملء؛ مصدر سابق» ج ٤؛‏ ص ٠١٠١‏ - الطبرى» ج ١ء‏ ص .٤١۸‏ وكانت وفاة 
عبد الملك ين مروان فى منتصف شهر شوال» وكان يبلغ عند وفاته ستين عامّاء وقيل ثلاثة وستين 
عامًا. 

(۳) د. عائشة أبو الجدايل؛ مرجع سابق؛» ص .٠۹١‏ 

.٤C. Head., Op. Cit., P. 16 )٤(‏ وتستتد هذه المعلومة على رواية ذكرها ميخائيل السسرياتى» واإبن 
العبرى» ولا تشير إليها المصادر الإسلامية واتظر أىضًا: 411.° ,11 .Camb. Med. Hist. Vol.‏ 
)٥(‏ أشارت إلى ذلك عدة مصادر منها: الطبری» ج “» ص .٤١١‏ وابسن الأثيرء ج٤‏ ص ۱۰١۹‏ . اپن 
الجوزی» ج ٦ء‏ ص .۳۸٤۲‏ ابن خلدون» تارپځه» ج ۳ء ص ١۳۲‏ . ياقوت الحموي» معجم البلدان» 

+ ۷ء ص .٤۳۱‏ 
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والواقع أن هذه المساهمة وإمكانية حدوثها قد أثارت جدلا بين المسؤرخينء 
فهى لم ترد إليها أية إشارة عند المؤرخين البيزنطيين» لذلك اعتبرهسا عدد مسن 
المؤرخين الغربيين المحدثين ضربًا من الخيال'. كما اعتبرها أحد المؤرخين 
المسلمين المعاصرين فكرة أسطورية غير قابلة للاتصديق". وقام المستشرق 
هاملتون جب (ططاB‏ .4) بإلقاء الضوء على إمكانية أخذ ما كتبه الطبرى 
- وغيره من المصادر - باعتماد كلى»ء فإضافة إلى ما أورده الطبرىء» قام جب 
بإيراد مقتطفات من ما كتبه مؤرخ أخر - يسبق الطبرى بمائة عام - هو ابن 
زبالةء والذى يقول إن الوليد بن عبد الملك أرسل يطلب من ملك الروم المساعدة 
فی بناء مسجد الرسول» ويقول إنه أرسل فسيفساء وما يفوق على العشرين عاملا 
وبعضهم يقول عشرة عمال وأن جستنيان قال: 'لقد أرسلت لك عشرة عمال ولكنهم 
يساوون المائة" ويضيف ابن زبالة - كما يذكر جب - أن الإمبراطور جسننيان 
أرسل أحمالا من الفسيفساءء وثمانين ألف دينار كاعانة مالية للعمال*". 

ويبدو الأمر محيرا فعلاء فهل حدثت هذه المساهمة أو الاستجابة البيزنطية 
أم لم تحدث؟! وإذا كانت حدثت فلماذا أغفلتها المصادر البيزنطيةء وهی التى كانت 
تتعقب كل نقيصة يقدم عليها الإمبراطور جستنيان الثانى» إذا اعتبرنا ذلك انتصارا 
للمسلمين و انهز اما للبيز نطيين؟'! 

ثم كيف يمكن أن تحدث هذه الاستجابةء فيما الحروب مستمرة بين الدولتين› 
ولم يكن هناك اتفاقية سلام بينهما أو هدنة عسكرية؟! وعلى الرغم من إجماع 
معظم المصادر الإسلامية على حدوث تلك الاستجابة البيزنطية, إلا أن هناك 
مصدرين هامين - بل وهما الأقدم - لم يشيرا إلى قدوم العمال الروم من 


Head., Op. Cit., P. 17 (1) 

)۲( د. عبد المنعم ماجذء التاريحخ السياسى للدولة العربيةء ج »١‏ ص ١۸١‏ . 

(۳) هاملتون جب» دراسات فى حضارة الإسلام» ترجمة د. إحسان عباس وآخرونء دار العلم للملايينء 
بيروت» ص ۸٦ء .1٩‏ ولم نستطع العثور على مؤلف ابن زبالة الذى أشار إليه جب» ولكن المصادر 
المتكورة في الهامش السابق أشارت إلى حدوث مثل ذلك. 
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القسطنطينية تتفيذا لتعليمات الإمبراطور» للمشاركة فى إعادة بناء المسجد التبسوىء؛ 
أو حتى المسجد الأموى فى دمشق» وهذان المصدران هما: البلانرى صاحب فتوح 
البلدانء والدينورى صاحب الأخبار الطوال(؟! 

أم أن الأمر لم يكن استجابة أو مساهمة بيزنطيةء وإنما كان التزاماء وقد 
التزمت به الإمبراطورية البيزنطية بسبب الهزائم العسكرية التى تعرضت لهاء كما 
أشار ابن خلدو د" آم أن هو لاء العمال الذين ساهموا فى البناء سواء للمسجد 
التبوى» أو الأموى فى دمشق هم من الروم والسوريون والأقباط سكان البلاد التى 
كان يحكمها المسلمون سواء فى سوريا أو فى مصر؛ وأن الأمر قد اختلط على 
هؤ لاء المؤرخين» فعذوهم من روم القسطنطينية الذين بعث بهم الإمبراطظور 
البيزنطى؟! ثم هل الأمر كان يحتاج فعلا إلى أن يبعث الإمبراطور البيزنطى 
بعشرة أو عشرين أو حتى مائة من العمال المهرة من القسطنطينيةء حيث لم يكونوا 
متوفرين فى البلاد الإسلاميةء وبالذات من سكان البلاد الأصليين فى سوريا أو 
مصر أو أرمينيا أو غيرها من البلاد التى أضحت تحت حكم الدولة الإسلامية؟! 
وإذا كان الأمر كذلك. فكيف تفسر شبه الإجماع لهذه المصادر الإسلامية؟! هل 
لأنها كانت تقل عن بعضها دون تدقيق أو فحص للروايات؟! 

على أية حال إذا سلمنا أن الإمبراطور جستتيان قد قام فعلا بإرسال أموال 
وعمال ومواد للبناء إلى الدوله الإسلاميةء وكان هدفه من تلك المبادرة إقامة 
علاقات سلمية معقولة مع الخلافةء و إيقاف الهجمات الإسلامية على الأراضى 
البيزنطيةء فإن هدفه لم يتحقق» فرغم أن العلاقات التجارية والدبلوماسية كانست 
قائمة بين الدولتين» إلا أن الحملات الإسلامية داخل الأراضى البيزنطية» كانت 
مستمرة» بل إنها بلغت ذروتها عند اقتراب نهاية عهد الإمبراطور جستتيان» حيث 


)1( عبد المتعم ماحد › مرجع سايق»؛ ص AC‏ 
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تكبدت قواته خسائر فادحة أمام المسلمين" فقد تواصلت الهجمات الإسلامية حتى 
أنهم حاصروا طوانة 4هر" التى تعتبر من أمنع الححصون بأطراف قبادوقياء 
وتتحکم فى ممرات جبال طوروس» وكانت تدعم حصن قليقياء» وقد قام بفتحها 
مسلمة بن عبد الملك شقيق الخليفةء وابن الخليفة العباس بن الوليد. وفى أواخسر 
إيام الإمبراطور جستنيان الثانى اشتدت الغارات الإسلامية على قليقيا فاحتلوا مواقع 
عديدة» حتى أن قوة إسلامية توغلت فى غاراتها حتى وصلت خريسبوليس 
sنا0pءرءط)‏ (سكودرى الحالية) فألحقت بها خسائر فادحة0. 

ويبدو أن الانتصارات المتوالية للمسلمين فى آسيا الصغرى وأرمينياء قد 
جعلتهم يفكرون فى إعادة حصار القسطنطينية ومحاولة إسقاطهاء وهو الأمر السذى 
تم بعد عدة سنوات فى عهد الأسرة التاليةء الأسرة الأيسورية» إلا أنها فشلت كما 
فشلت سابقتهاء لأسباب عديدة ليس هنا مجال الخوض فيها. 


على الجانب الأوروبى كانت قضية رفض البابوية اعتماد مقررات المجمع 
البنثيكتى الذى دعا إليه الإمبراطور جسننيان وأشرف على جلساته» واعتمد 
قراراتهء خلال فترة حكمه الأولى» مازالت شغله الشاغل» ومحل اهتمامه 
وحرصه. وعندما عاد جستنيان للحكم فى بيزنطة كانت الأحوال قد تغيرت قى 
,روما فقد توفي البابا سرجيوس الأول الذى رفض اعتماد مقررات المجمع» وكان 
خلاف جستنيان مع هذا البابا قد وصل إلى قمته لدرجة ان جستنيان كان قد أمر 
باعتقالهء إلا أن هذه المحاولة فشلت لأن مدينة راقنا والإيطاليين تصدوا لها وأعلنوا 
دعمهم للباباء وكان أن سقط جستنيان ونفى واستمر البابا سرجيوس على كرسسى 
البابوية حتى وفاته سنة ۷۰۱م / ۸۲ هر( 


Head., Op. Cit., P. 18 (1) 

(۳) ابن الأثيرء» ج »٤‏ ص ۹١٠٠ء‏ وكذلك يشير ٹیوفانیس إلى قتح طو ائ: 526 Theophanes, P.‏ 
(۳) الطبرى» ج ١ء‏ ص .٤11۹‏ 

.)۲۲۳ -۲۲۰( سبق أن ناقشنا هذا المجمع وقراراته» ورفض البابوية لها على الصفحات‎ )٤( 

Vasiliev. Op. Cit., Vol.I, p. 225. (°) 
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وعندما عاد جستنيان إلى الحكم كان من أول ما فعله هو الاتصال بالبابوية 
لإعادة المناقشة فى قرارات المجمع البنثيكتى» أملا فى كسب التأييد وإيجاد حل 
للقرارات التى كانت موضع إشكالية واعتراض من ابابويه. 

كانت البابوية فى ذلك الحين قد آلت إلى البابا يوحنا السابع ۷11 إ0[ 
(۷۰۰ - ۷۰۷م / ۸١‏ -~ ۸۸ه) الذى عرف بعمق تعليمهء وأباقته ولكنه عرف 
بالحياء الشديد'. وأرسل الإمبراطور ائنين من الأساقفة البيزتطيينء يحملون معهم 
مجلدات تحمل نصوص وقرارات المجمع»؛ ورسالة من الإمبراطور يرجو فيها من 
البابا أن يعقد مجلسًا لمناقشة هذه المقرارات وأن يوافق على ما يرتضيه منهاء 
ويرفض ما يتعارض مع معتقداته'. 

ولكن البابا يوحنا لم يستجب للإمبراطورء وأعاد المجلدات إليه. وقبل أن 
يستطيع الإمبراطور أن يمارس أى شىء من الضغوط ما لبث البابا أن توفىء 
ودخلت روما فی مشكلة إيجاد خلف له. وقی بداية سنة ۷۰۸م / ۸۹ه تقلد البابا 
الجديد سيسنيوس كداه"زوز؟ منصبه» وهو عجوز ومريض وكان سورى الأصل» 
ولكنه ما لبث أن توفى أيضنًا بعد عشرين يومًا من توليه المنصب البابوى. 

تلاہ سوری آخر علی المنصب ھو ابابا قنسطنطین عہiاہ Costa‏ (۷۰۸- ١٣۷م‏ 
(۹Y — 4۰ /‏ وتصفه المدونة البابوية بأنه كان رجلا معتدلا). ويدأ الإمبراطور 
اتصاله بالبابا الجديد على أمل أن يقنعه باعتماد مقررات المجمع البنثيكتى. 


وفى أكتوبر سنة١٠۷م‏ / محرم ۹۲هءوبعد عدة شهور من التردد وافق البابا 
على السفر إلى القسطنطينيةء وزيارة البلاط الإمبراطورى»ء وعلى طول الطريسق 
أُمر جستنيان بأن يعامل موكب البابا على النهج ذاته الذى يعامل به موكب 
الإمبراطور نفسه»ء وبعد رحلة استغرقت عدة أشهر وصل البابا والوفد المرافق له 
إلى القسطنطينيةء ولاقاه على بعد سبعة أميال من العاصمة ابن الإمبراطور وولى 


Head., Op. Cit., P. 19. (1) 

Camb. Med. Hist. Vol. II, P.412. (Y) 
Head., Op. Cıt., P. 19. (F) 

Ibid (f) 
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عهده تيبريوس ودنا عط٣ء‏ وعدد من رجال الدين والدولة وشارك فى اسستقباله 
بطريرك القسطنطینية کیروس وہر ۷۰١(‏ - ۷۱۲م / ۸٦‏ - ٤۹ه).‏ وعتدما 
وصل البابا إلى القسطنطينية كان الإمبراطور فى نيقيه aعدءi×١ء‏ ولما بلغفه خبر 


وصول البابا إلى العاصمة فرح فرحا عظيمًاء سار ع للكتابة إليه يدعوه لتنظيم لقاء 
بینهما فی نیقومیدیا 2زلعn٥»i N‏ 

كان لقاء نيقوميديا احتفاليا أكثر مما هو لقاء لحل المشكلات العالقة أذ 
انحنى الإمبراطور جستنيان الثانى في تواضع» وتاجه قوق رأسه ليقبل قدم الباباء 
وبعد ذلك احتضن كل منهما الآخر كالإخوان. وفى يوم الأحد تقبل الإمبراطور 
الغفران» وسال البابا أن يصلى من أجله للغفران من ذنوبه. ورجم أن الحولية 
البابوية قد وصفت الاحتفال الكبير بكل تفاصيله إلا أنها لم تشر إلى القوانين 
المختلف عليها بين البابوية والإمبراطور7. 

ولكن يمكن القول إن البابا والوفد المرافق لهء وقد عقدوا جلسة مناقشات 
مطولة مع الإمبراطورء ووصلوا إلى درجة من الاتفاق بخصوص تلك القوانين. 
ويعود أغلب النجاح فى تلك المناقشات إلى الشماس جريجورى رإمعءإ6 (الذى 
سيصبح فیما بعد بابا باسم جريجورى الثاني للفترة من ۷٠١‏ - ١۷۴م)‏ الذى عمل 
على إزالة كل أسباب سوء الفهم» وعجل بالوصول إلى اتفاق(. 


)١(‏ كان تيبريوس هو ابن زوجته الخزرية شغيقة خان الخزر والئى سماها تيودورزاء ولذلك كان يعرف 
بالتصف خزرى وكان الإمبراطور قد أعلنه وليا لگهدهراعمره ما زال عامًا واڅداء وكان عند استقباله 
للبابا يبلغ السادسة من عمره» ولعل تسميتّه باسح تيبريوس لأن جستتيان الثانى/ أراد أن يمحى اسه 
الإمبراطور السابق تيبريوس من قائمة الأباطرة البيزنطيينء بعد أن أعدمه ليخلد اسم ابنه. والغريب أن 
أجابيوس المنبجى يذكر تيبڙيوس ابن جستنيان الذى تشارك مع أبيه فى الجلوس على سرير الملك ققد 
حكم لمدة سبع سنين»ء هذا غير صحيح إذ أن ثبيريوس ابن جستتيان ما لبت أن أعدم مع والده فى 
الثورة التى قامت عليه بعد قليل»»وبالتحديد ستة ۷١١‏ م / ۹۳ه والذى»سكم سبع سنين هو تبيريو 
التالت الذى سبق عودة جستتيان الثانى إلى العرش. اتظر المنبجی» مصدر سابق» ص ۷۹. 

Camb. Med. Hist. Vol. IL, P.412; Head., Op. Cit. P. 20. (¥) 

(۳) أسد رستم»ء كنيسة أنطاكية» ج »١‏ ص "ه. 

Head., Op. Cit., P. 20. (¢) 
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ويرى بعض المؤرخين أن الإمبراطور جستنيان الشانى ذا الإرادة القوية 
والذى قلما يقبل برأى الآخرين» قد أذعن هذه المرةء بعد أن وصل إلى نتيجة 
مؤداها أن إجبار البابوية على قبول تلك القوانين»ء أمر فيه كثير من العنت و العبثء 
ولا جدوى منه» خاصة وأن التعديلات التى أدخلها الشماس جريجورى قد 
لاقت قبو له( 

وأكد الإمبراطور نواياه الحسنة تجاه البابوية بتجديد كل امتيازاتهاء 
وعاد البابا إلى روماء حيث رحب به أهلهاء وسادت فتقرة من السلام بين 
الإمبراطورية والبابوية. 


Ibid {1} 
(TJCamb. Med. Hist. Vol. UH, P.412; Ostrogorosky, Op. Cit.. p. 144; Vasiliev, Op. 
Cıt., Vol. p. 226. 
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مقتل حستنيان الثانى ونهاية الأسرة الهرقلية: 

كان التحرك التانى للإمبراطور جستنيان الثانى فى الغرب» هو مهاجمته 
لمدينة رافنا ه١١ء۸4۷ء‏ والتى كانت مقر الحاكم البيزنطى» أو الممثلية البيزنطية فى 
إيطاليا. ويرجع كثير من المؤرخين سبب مهاجمة الإمبراطور لهاء وتخريبها وقتل 
الكثير من أعيانها ورجالهاء إلى ما أظهرته هذه المدينة من عداوة له خلال فترة 
حكمه الأولى'ء وهناك مصادر أخرى تعيد أسبابها إلى عوامل أخرى تكمن فى 
السلام الذى ساد بين الإمبراطورية والبابوية. 


فالمدو نة التاريخية الغربية اتی كتبها أجنلوس الر اقینى آ٥‏ ااا عٍA‏ 
»R aven‏ فی القرن التاسع المیلادی وکانت مصدرا لاهم التهم جدية ضد 
الإمبراطور جستنيان» تصف هجوم جستنيان الثانى على مدينة راشا بأثنه فعل 
شخص ذى طبيعة شريرة انتقامية"' والطريقة التى وصف بها أجنلوس الإمبراطور 
جستتیان کانت لا تختلف عن وصف نيکفوريوس وثيوفائيس» إلا انهم جميعًا - كما 
ترى هيد - لم يحيطوا بالحقاتق الواقعيةء التى يعود إليها الهجوم على رافناء فهدا 
الهجوم كان قد وثق من طرف محايد هو (المدونة التاريخية الرسمية للبابوية - 
«(The Liber Pontificolis of Rome‏ فمن المؤكد أن جستنيان استعمل أساليب قاسية 
مع المدينة سيئة الحظ ولكن السؤال هو لماذا؟! والإجابة ترد فى هذه المدونة 
الرسمية للبابويةء والتى تحتوى على وقائع عن أسباب الإجراءات التى اتخذها 
جستنيان الثانى ضد هذه المدينة على عكس ما زعم أجنلوس» وغيره من المؤرخين 
من الأسباب التى دفعت جستنيان إلى الاتتقام من هذه المدينة ". 


.strogorosky, Op. Cit., p. 144 )°(‏ وكذلك: الباز العريتنى الدولة البيزنطية» مرجع سابق؛ 
ص ۱۷۳. 

Head., Op. Cit., P. 21. (Y} 

Head., Op. Cit., P. 22. (¥) 
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فقد دخل رئيس الأساقفة الجديد فى مدينة راشا وهو الأسقف فيلكس بزاء۴ 
فى مشاجرات مع البابا قنسطنطين بعد فترة قليلة من تقليده منصبه. 

والمعروف أن التنافس بين أسقف مدينة روما وأسقف مدينة راشا قديمء وله 
تاريخ» وذلك التنافس والصراع ولد كثيرًّا من العنف الذى تفجر عدة مرات فى 
السنو ات السابقة. ويبدو أن أساس هذه المشكلة هو مسألة الكبرياء الوطنى لمدينة 
رافناء التى كانت العاصمة الرسمية للممثلية البيزنطية فى إيطالياء وزاد على ذلك» 
الاستياء المتعاظم من أن رئيس أساقفة رافنا كان يجب عليه أن يبايع ويطيع البابا 
فى روما. وعلى مدى حوالى ثلاثين عامًا قبل تقليد منصب البابوية لقنسطنطين كان 
التنافس بين روما ورافا قد هدأًء وبات فى سكون. ولكن بعد مجىء الأسقف فيلكس 
رئيسًا للأساقفة فى راشنا تحرك العداء القديم بعنف' . 


فقد رفض الاأسقف فيلكس الإقرار بوثيقة بابوية تطلب منه أن يعد بعدم فعل 
شىء يمس وحدة الكنيسة» وسلامة الإمبراطورية» وحصل الأسقف فيلكس على 
تأييد قادة الحكومة المحلية لراشا على رفضه»ء واعتبر ذلك التأييد فعلا ثورباء 
وأصدر الأسقف فيلكس وثيقة تماتل تلك الئى أرسلها الباباء وقام بإرسالها إلى 
روماء لكن البابا قنسطنطين لم يكن راضيًا عنهاء وعندئذ دخلل جستتيان فى 
الصراع» حيث رأى أن أسقف رافتا قد تحداه وتحدى البابا أيضًاء لذلك بادر 
بإرسال أسطول بحرى إلى راشا ولقن سكانها درسًا بليغاء وهذه الأحداث حدثت فى 
وقت كانت العلاقة متقدمة وجيدة مع البابوية. واعتبرت البابوية أن العقاب الذى 
حل بسکان راشا عقابا عادلا لمن لم يطيعوا البابا". 


Head., Op. Cit., P. 22. (1) 
Ibıd (Y) 
Head., Op. Cit., P. 23. (") 
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فما الذی حدث فی راشا؟! یذکر أجنلوس فی مدونته تفاصیل ما حدث بقوله: 

أرسل جستنيان أسطولا إلى راشا بقيادة النبيل ثيودور إ0ملم11»ء وعند 
وصوله أعلن عن احتفال كبير فى الميدان العامء ودعا لهذا الاحتفال كبار 
المسؤولين فى رافناء وأخذوا واحذا بعد الآخر إلى داخل المخيمء وهنساك ربطوا 
وأرسلوا إلى السفن ومنها إلى القسطنطينية» وكان من ضمنهم رئيس الأساقفة 
فيلكس. وبعد ذلك دخل الجنود إلى المدينة وأحرقوها وسلبوا ونهبوا ما فيها. وبعد 
ان وصل المسجونون إلى القسطنطينية آخذوا إلى الإمبراطور» والذى كان يخط ط 
لقتل الجميع» إلا أنه رأى رؤيا دعته إلى حقن دماء الأسقف فيلكس» فلم يقتله» وقتل 
الآخرين بطرق فيها الكثير من التعذيب”'. أما الأسقف فقد حكم عليه بحكم مخفف 
رحمة به» واأکتفی بسمل عینیه. 


فضى حتى تأجج من الحرارة. ثم أضيف إليه الخل وأجبر الأسقف على التحديق 
مباشرة فی الطبى حلدی انطفاً بصر_ ١‏ دح نف الى ډو نس (Pontus‏ 

ولكن رافنا رغم هول ضربات وتصرف الإمبراطور لم ترضخ نهائيًاء وإنما 
استمرت دوافع الثورة كامنة بهاء وقابلة للاشتعال فى أى وقت» وفى أواخر سنة 
۰م / ۹۲ه قامت ثورة جديدة فيهاء إلا أن الإمبراطور لم يحفل بهاء لأنه كسان 
مشغو لا باخماد ثورة أخرى”"'. 
وتعذيبه هى مدينة خرسون ١٠٥ءإ٠۲٤»‏ حيث أرسل إليها حملة عسكرية كبيرة» فسى 
بداية عام ١٠۷م‏ / ١۹ه‏ استخدم فى نقلها كل أنواع السفن المتوفرة فى العاصمة 
حتيی سفن الصيد»ء وكان ير أس الحملة القائد سئيفنj‏ Îږaكڍڌgو‏ س stephen Asmiktos‏ 
Head., Op. Cit., P. 24. (1)‏ 


Ibid () 
.Ostrogorosky, Op. Cit., P.144 وكذك:‎ .17٤ الباز العريتي» مرجع سابقء ص‎ )۳( 
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وقد تم تمويل الحملة من الضرائب التى حصل عليها الإمبراطور بعد أن زاد فيها 
من أعضاء مجلس الشيوخ ومن الحرفيين والناس العاديينء وكانت التعليمات أن 
يقل جميع سكان خرسون» وأن يعين القائد إلياس 85 حاكمًا علیها('. 

وتقدح المصادر البيزنطية تفاصيل مثيرة عن نشاطات الحملة عند وصولها 
إلى خرسون» فیذکر تيوفانيس أن القوات لإمبراطورية أنجزت المهمة وسسيطرت 
على المدينة وخضع السكان لها. وأن القائد ستيفن أعدم سبعة من زعماء المواطنين 
بشوائهم آحياءء وأغرق آخرين بوضعهم فی کیاس ثم إلقائهم فى البحر» وأرسل 
عدذا آخرء منهم تودونوس ٥ں‏ فںه٣‏ حاكم المدينة من قبل خان الخزر 
وزويلوس كهi1م7‏ زعيم المواطنين وثلاثين آخرين مع أسرهم إلى القسطنطينية. ثم 
جمع عدذا كبيرًا من الشباب وأرسلوا إلى القسطنطينية ليعملوا كعبيدء ولكن السفن 
التى كانت تحملهم فى طقس بارد تعرضت لعاصفة شديدة أتت على كل الأسطولء 
وبلغ عدد القتلى من الأسرى والجنود ۷۳,٠٠١‏ قتيل . ويذكر ثيوفانيس أيضنًا أن 
الإمبراطور عندما سمع هذه الأخبارء تلقاها بفرح وسرور'. 

والواقع أن كثيرًّا من المؤرخين - وبالذات البيزنطيين - يعيدون أسباب هذه 
الحملة إلى أن الإمبراطور جستتيان أراد الانتقام من مدينة خرسون» بسبب موقفها 
منه عندما كان منفيا إليها فى عهد الإمبراطورين المغتصبين للعرش (ليونتيوس 
وتيبريوس الثالث) ومحاولة حكومتها وسكانها خيانته وتسليمه إلى تيبريوس الثالث. 
لولا فراره إلى ملك الخزر ومنها إلى ملك البلغار. 


Theophanes, Op. Cit, P. 527:مlڊ وتسميە موسو عة كامېر دج‎ Camb. Med. Hist. Vol. I, (1) 
P.414, Elijah 
Theophanes, P. 527 (Y} 
Ibid (T) 
والواقع أن معظم المراجع تشير إلى هذا المبرر‎ .strogorosky, P.124; rheophanes, P. 527 (£) 
بوضوح.‎ 
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ولكن المؤرخة 44ع عContstanc‏ التى أخذنت علي عاتقها دراسة واإعادة 
تقييم الفترة الثانية من حكم جستنيان تتاقش هذا إلميررء وتذكر أسبابًا أخرى جديرة 
بالاهتمام لأحملة جستتیان الثانى على خرسون. 


فهی تری أن ٹیوفانیس ونیکفوریوس واللذان تتشابه معلوماتهما ووصفهما 
للاحداث كثيرًّّاء وقد اعتمدا على مصدر بيزنطى مفقود يسمى (المدونة ۷١۳‏ - 
«(Chronicl 713‏ والتى کتبت کی ېد الإمبراطور التالى فبلیبگو س وتحت 
رعایته(. 


وترى أن هناك أسبابا أخرى دعت الإمبراطور جستنيان الثانى لتجريد 
حملته غير الانتقام من خرسون» فهو لو كان يريد الانتقام لما انتظر أكثر من خمس 
سنوات حتى يقوم بذلك» ولكن السبب فى رأيهاء أن خان الخزر كان قدقام 
بالاستيلاء على خرسون» وأرسل حاكمًا لهاء وهو ما يذكره المؤرخون البيزنطيون 
أنفسهم» ولكنهم لم يستطردو! فيهء وهذا ما دعاه لإرسال حملة لاستعادتها مسن 


صچر_ د الدى کان لا بعتمد أو يو نق ي 


ثم إن فيليبكوس الذى خلف جستنيان لم يكن يريد أن يصور خان الخزر 
على آنه عدو للإمبراطورية البيزنطيةء لأنه كان السبب فى اعتلائه العرش» 
فأطماعه التوسعية هى العامل الذى جعل جستتيان يقوم بإرسال حملاته على مدينة 
خرسون»ء وأوصل فيليبكوس إلى العرش”. 


Head.. Op. Cit., P. 26. (1F 

)١(‏ 14ط1. ويشير الدكتور الباز العريئى» إلى أن خرسون والبوسفور كانت من أملاك الدولة البيزنطية» 
وبعد أن غادر جستتيان منفاهء استولى الخزر على تلك الجهات» فأرسل جستتيان تلك الحملة لاستعادة 
سلطان بیزنطة» ص 1۷٤‏ ھامش رقم ("(. ونلdA‏ نقں eھj: Dunlop: The history of the‏ 
Jewish Khozars‏ 

Head., Op. Cit., P. 27. (Y} 
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وهى ترى أن ما كتب عن فرح الإمبراطور وسروره عندما بلغته أخبار 
الأسطول العائد من خرسون بالجنود والأسرى» مدعاة للعجب» لان هذا التقرير 
احتوى على الكثير من الاشياء غير المنطقيةء فإن فرح الإمبراطور لغرق كل 
عسكره وسفنهء يدل على أن تلك الكتابة كانت بمثابة افتراءات مضادة للإمبراطور 
جستتيان الثانى. فبغض النظر عن مشاعر الإمبراطظور تجاه سكان خرسون 
والخزر» فإن ضياع مراكبه وعسكره لا يمكن أن يكون مفرحا بالنسبة له . 

ٹم هی نشکك فی الرقم الذى ذكره تيوفانيس - وغيره - عن عدد الذين 
ماتوا غرقا بسبب العواصف» ترى أنه غير معقول ومشكوك فيه» وتضيف: لو 
سلمنا بذلك فإن عدد الأسرى والعسكر الذين غادروا إلى القسطنطينية لم يكن ليصل 
إلى ذلك العدد. وكذلك قإن عدد الأسرى لا يمكن أن يكون بذلك القدر لأن المدينة 
كما علمنا من الأحداث التى تلت كانت ما تزال تعج بالسكان'. ثم تضع فرضية 
لما حدث» فترى أن ما يمكن تخمينه أن الإمبراطور أمر بانسحاب الجزء الأكجر 
من الحملة أملا بأن تلغى تلك الحملة كليً. 


ويذكر ثيوفانيس أن الإمبراطور أراد مزيدا من الانتقام من خرسون» إضافة 
إلى أن سكانها قد استنجدوا بخان الخزر وطلبوا مساعدتهء فبادر إلى إرسال كتائب 
عسكرية من الخزر للدفاع عنهم وعن المدينة/. ولذلك فمن الصعب تحديد أى من 
الجانبين كان يريد للحرب أن تستمر»ء وتدور رحاها. فقد نجح أهل خرسون فسى 
إقناع من تبقى من جيوش الإمبراطورية بقيادة 'إلياس" بالانضمام إليهم» وتقووا 
يك المساعدة العسكرية التى أرسلها خان الخزر» وعندما سمع الإمبراطور ب ذلك 
قرر تغيير سياسته سريعاء فقام بإطلاق سرح زوليوس (زعيم المواطنين فى 
خرسون) وتدونيوس (المندوب الخزرى فى خرسون)» ويستنتج من ذلك أنهما لم 


Head., Op. Cıt., P. 28. (1) 

Ibid (Y) 

Head., Op. Cıt., P. 29. (¥) 
Theophanes, Op. Cit, P. 527. (6) 
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يقتلا - كما سبق وذكر ثيوفانيس - وإنما وضعا فى السجن» وأرسلهما على رأس 
قوة صغيرة مكونة من ٠٠٠١‏ رجل إلى خرسون» واتفق معهما على أن يحاولا 
إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحملة الأولى»ء وأن يعتقلا إلياس ويرسلا به 
إلى القسطنطينية'' 


ويتضح من ذلك أن سياسة الإمبراطور بدأت فى التخبط إذ كيف تسند مهمة 
مثل تلك إلى رجلين كانا فى السجن» وتلقيا من التعمذيب الإمبراطورى الكثيرء 
وأحدهما كان خزريا من المعسكر المعادى؟ ثم هل تستطيع هذه القوة الصغيرة أن 
تحقق ذلك بعد أن تقوى أهل خرسون بالمدد العسكرى الخزرى؟! 

ويبدو أن محاولة جستنيان كانت متأخرة جذاء فقد رفض سكان خرسون 
التعامل مع سفراء الإمبراطور. ولكنهم أظهروا لهم الترحاب وحسن التعامل 
ودعوهم إلى دخول المدينة ثم قتلو هم» وألقوا القبض على المتبقى منهم» ثم أرسلوا 
إلى ملك الخزر مندوبه السابق تدونيوس مع زويلوس» وفى الطريق مات هذا 
المندوب» وكعادة الخزر الجارية تم إعدام ٠٠١‏ من العسكر البيزنطيين ليرافقوه إلى 
العالم الآخر. 


وكانت الخطوة التالية لمتمردى خرسون هى إيجاد بديل منافس للإمبراطور› 
وقد اختير لذلك الامتياز الصعب قائدا أرمينيًا اسمه بارادانس sعمaلءة8.‏ وقام 


بتغییر اسمه الأرمنی إلى فیلیبکوس وهام م‌اط۴ الذى ناسب مقامه الإمبراطورئ 
الجذبدذد. 


ب 


Theophanes, P. 528. {1} 

Ibid. (1) 

(۳) کان بارادانس قد رافق إلياس فى حملته على خرسون» وسبق أن ذكرنا أنه قد تعرض للتفى فى عهد 
تيبريو س الثالتث عندما حلم أنه سيصبح إمبراطورًاء ولكن عندما عاد الإميراطور جستنيان أعاده من 
منفاه فى كفالونياء ورقاه إلى رتبة عالية فى الجيش الإمبراطورىء ويبدو أنه كان قائذا محبوبًاء سهل 
التعامل و عرف باعثداله. انظر : 498 Camb. Med. Hist. Vol. IL. P.413: Theophanes. P.‏ « 
والمنبجى»؛ مصدر سابق» ص ۸١‏ ويسميه "ملعموس" و عدله المحقق إلى فيليفيقوس . 
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وعندما علم الإمبراطور جستنيان بهذه التطوارات فى خرسون اتخذ 
إجراءات انتقامية من أسرة "إلياس" فى القسطنطينية'ء كما قام بإرسال قوات 
عسكرية بقيادة البطريق ماوروس 5٥ء‏ وزوده بتعليمات لهدم أسوار خرسونء 
وأن لا يبقى فيها حيّا. وعندما وصل ماوروس إلى خرسون بدأ فى مهاجمتها فلجاً 
فيليبكوس إلى خان الخزر الذى زوده بجيش كبير وما لبثت قوات الإمبراطور أن 
غيرت ولاءهاء وانضمت إلى فيلييكوس» خوفا من العودة إلى الإمبراطور 
یا 

وعندما سمع الإمبراطور بهذه الأخبار من خرسون»ء قام بخطأ ميدانى 
خطيرء فقد ترك القسطنطينية وتحرك بجيش كبيرء ودعمت أطرآافه قوات بلغارية 
أرسلها ملك البلغار ترفل وقدرت بثلاثة آلاف رجل"'ء إلى دامتريس كرراهص5a‏ 
فى آسيا الصغرى. فى تلك الأثناء حدث أن قام المسلمون بتحريك التمرد ضد 
جستنيان فى أرمينياء وبما أن فيليبكوس كان أرمنى الأصل» فقد ظن الإميراطور 
أن هذا الشغب فى أرمينيا له علاقة بما يحدث فى خرسون وربما كان هذا تدبيرا 
من فیلیبکوس نفسه/). 


وعلم فيليبكوس بخروج الإمبراطور من عاصمتهء فسارع ومعه الأسطول 
الرومانى الذى استطاع تجميعه فى خرسون إلى القسطنطينيةء وعندما وصلت هذه 
الأخبار الى جستتيان الثانى دار «جاتجاه, القسطنطينية وآهى يزأر كالاأسد. ولكن هذا 
حدث بعد أن فات الأوان لأن القسظتظينية كانت فد القت فی يد فيلييكوس مسن 


)١(‏ يذكر ثيوفانئيس أنه ذب أطفال إلياس وهم في جضن أمهم» وأجبر هذه الأم على الزواج من 
طباخه الخاص ‏ وكان هديا 258 .۲ ,s#«مدوطممغ‏ ط1 وهناك من_يذكر لن ذلك أمر غير مؤكد: 
Head, Op. Cit., P.30.‏ 

Theophanes, P. 528. (¥) 

Camb. Med. Hist. Vol. I, P.413. (¥) 

Head, Op. Cit., P30. (f) 
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غير معركة'. وحاول جستنيان العودة إلى معسكره فى 'دامتريس" ولكن على بعد 
اثنى عشر ميلا من القسطنطينيةء تصدى له إلياس الذى عاد فى صحبة فيلييكوس 
ووصاته التعليمات من القسطنطينية بإخلاء سبيل كل من يتخلى عن جسننيانء 
وسرعان ما تفرق عنه الجنود ولم ييق معه إلا القليل من المخلصين» وما لبت أن 
وقع فى يد إلياس الذى احتفظ لنفسه بشرف القضاء على الإمبراطور جسننيان 
التاني: حيث ضربه ضربة واحدة فصلت ر أسه عن جسد. 


وقام إلياس بإرسال رأس جستنيان التانى إلى فيلييكوس الذى أصبح 
إمبراطورًا فى القسطنطينية» ومن ثم أرسلت رأس جستنيان أواخر عام ١١۷م‏ / 
۳ه إلى روماء ومنها إلى رافا ليعرض فى الميادين العامة . وفرح سكان راشا 
فرحا كبيرًا ولكن الحال اختلف فى روماء اذ جاء فى المدونة البابوية الرسمية أن 
الحزن قد عم»ء وأن جستنيان كان الأكثر نصرائية وأرتثونكسية'. 

أما ابن الإمبراطور وولی عهده تیبریوس فقد لقى مصرعه مبكرًّاء حيث 
أمر فيليبكوس بقطع ر أسه منذ الساعات الأولى لدخوله القسطنطينية.(° 


على هذا الشكل الدموىء» الذى سبقه تخبط سياسى وعسكرى للإمبراطور 
جستنيان التانى» وعنف ومقاومة وتبادل للولاء بين قادة الإمبراطورية ورجالهاء 
وثورات هتا وهناك» وتململ فى الداخل وتراجع فى الخارج» سقطت الأسرة 
الهرقلية» سقوطها النهائى والاأخير بالقضاء على جستنيان وولى عهده الأمير 
تيبريوس» بعد فترة حكم للأسرة استمرت قرنا وعامًا واحداء تخللتها عشر سنوات 
حكم فيها مختصبون من خارج الاسرة الهرقلية. 


Theophanes, P. 529. (1} 

Theophanes, P. 529. (Y) 

Ibid (F) 

Camb. Med. Hist. Vol. Il, P.414; Head.. Op. Cit.. P. 31 (¢) 
Theophanes, Op. cıt., P. 529; Bury, Op. Cit., Vol. IL, P. 366. (°) 
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ودخلت الإمبراطورية البيزنطية دورة جديدة من الفوضسى والاضطراب» 
وجد فيها المسلمون فرصة مواتية لتحسين مواقعهم العسكرية» وتوسعهم علسى 
حساب الأر اضى البيزنطية. 

ومضت ست سنوات من الحكم البيزنطى» قاد فيها الإمبراطوريه نلانه من 
الأباطر ة المغتصبين» قبل أن تظهر أسر ة حاكمة جديدة هى الأسرة الأيسوريةء التى 
استطاع مؤسسها ليو الثالث الأيسورى أن يستولى على الحكم» ويضع حذً 
للفوضى» وحقق أكبر إنجاز بيزنطى فى التصدى للمسلمين وإجهاض المحاوله 
الإسلامية الثالثة والأكبر لإسقاط القسطنطينية العاصمة البيزنطية.. وذلك طور اخر 
من أطوار الصراع الإسلامى البيزنطى. 
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حكمت الاسرة الهرقلية الإمبراطورية البيزنطية فى فترة هامة وحرجة مسن 
تاريخها الطويلء والذى يمتد إلى أكثر من أحد عشر قرتاء فقد امد حكم هذه 
الاسرة للإمبراطورية طوال القرن السابع الميلادى (الأول الهجرى)ء وهو قرن 
التحو لات و التغير ات الكبيرة والكثيرة فى العصور الو سطى. 

ولا شك أن هذه التحولات والتغيرات قد ألقت بظلالهاء و بشكل حاد على 
الإمبراطورية ومسيرتها وعلى الاحداث التى واجهتها والتطورات التى تعرضت 
لهاء والحروب التى خاضتهاء والعلاقات التى سادت بينها وبين جير انها و المحيطين 
بها. لقد افتتح القرن السابع الميلادى أحداثه بجولة من جولات الصراع المرير بين 
الدولة البيزنطية ودولة الفرس» وهو صراع يرجع إلى سنوات بعيدة وموغلة فى 
القدم تعود إلى قرون عديدة» حيث مثلت الدولتان القوتين الأعظم فى العصور 
القديمة ومطالع الوسيطةء ولعل هذه الجولة من الصراع كانت أهم هذه الجولات 
وأكثرها تأثير ا وحسمًا. 

فقد استغلت دولة الفرس الظروف والأوضاع التى أضحت عليها 
الإمبراطورية البيزنطية فى مطلع هذا القرن فقامت باجتياح أراضيها والتوسع فيها 
وسيطرت على أهم أملاكها فى آسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين ومصرء 
ووصلت قواتها إلى حدود ليبيا. وتقلص نفوذ الإمبراطورية البيزنطيةء ولم يعمد 
تحت سيطرتها سوى العاصمة القسطنطينية وبعض ضواحيهاء وشمال أفريقيا. 
وكادت الإمبراطورية البيزنطية أن تسقط وتختفى من الوجود مبكرًا. 

وفى هذه الظروف الصعبة بدأت الأسرة الهرقلية حكمها واستطاعت بفضل 
القيادة الجديدة والحاسمة التي مثلها مؤسس الأسرة الإمبراطور هرقل» قلب الهزيمة 
إلى انتصار» واستعادة كل الأراضى المفقودة» بل وهزيمة الفرس فى عقر دارهم»› 
بما مثل خاتمة لذلك الصراع المرير بين القوتين الكبيرتين والذى استمر عدة 
قرون؛ ليحسم فى القرن السابع لصالح الإمبراطورية البيزنطيه. 
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ولم تكد الإمبراطورية البيزنطية تسترد أنفاسها حتى فوجئت بمواجهة قوية 
جديدةء أجهزت على انتصاراتها فقد ظهر المسلمون» والذين مثلت دولتهم الفتية قوة 
عظمى جديدة اصطدمت بالقوة البيزنطيةء واحثلت مكان القوة الفارسية فى الصراع 
مع البيزنطيين» وأحالوا انتصاراتهم أمام الفرس إلى هزائم جديدةء وخاضوا معها 
صراعا مريرًا استمر لقرون عديدة» وكانت ذروته فى القرن السابع الميلادى حين 
توسع المسلمون على حساب الإمبراطورية .البيزنطية» واستخلصوا منها بلاد الشام 
وفلسطين ومصر وشمال أفريقيا وأرمينيا وأجزاء من آسيا الصغرى» ووصلوا فى 
تهديدهم للإمبراطورية إلى عاصمتها الحصينة وتعددت مرات حصارهم لها خلال 
هذا القرن. ) 

كما تعرضت الإمبراطورية لعدوان قوى أخرى تمت فى الصقالبة (الآفار 
والسلاف) والبلغار» وهی عداوات استنزفت جهذا كبير! من أباطرتهاء من جيوشهاء 
ومن خزائنهاء حيث إنها كانت مضطرة أحيانا لشراء السلام مع هذه القوى بالمال. 

كما أن الدولة البيزنطية خلال تصديها لهذه العداوات قامت بتطوير وسائلها 
العسكرية بما يتلاعم مع أوضاعها وظروفهاء فأمام الفرس والمسلمين» ظهر نظام 
'الثيمات" العسكرى» الذى أوجده الإمبراطور هرقلء» وخضع لمزيد من التطوير 
والإضافات قى عهد حلفائه من بعده» حتى غدا أهم المنجزات العسكرية البيزتطية 
التى طورتها الإمبراطورية فى هذا القرنء وأصبح هذا النظام بما قدمه من حل 
لمعضلة إمداد الإمبراطورية بجيش وطنى يتحمل تبعات الدفاع عن أراضيها دون 
أن يمثل ضغطا كبيرٌا على خزانتهاء عن طريق استيطان هولاء الجند لبعض 
الأراضىء وتولى إحيائها والدفاع عنهاء هو الحل الأمثل للخروج من أزمة الجنود 
المرتزقة الذين أرهقوا خزانة الدولة فى الماضى ولم يحسنوا! الدفاع عن أراضيها 
عند الاحتياج إليهم. 
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كما أن البيزنطيين قاموا فى هذا القرن وفى خضم هذه الأحداث بتطوير 
سلاح آخر عندما أطبق الحصار الإسلامى على عاصمتهم القسطنطينيةء وذالك 
السلاح هو النار البحرية الذى لعب دورا خطيرًا فى وقف الزحف الإسلامى الذى 
كان يهدف إلى إسقاط العاصمة الإمبراطوريةء وهو سلاح فعال حافظ البيزنطيون 
على أسراره قرون عديدةء وكان سر الأسرار للدولة وأباطرتها. 


كذلك فإن كثرة الهجمات التى كانت تتعرض لها حصونهم وقلاعهم؛ وأسوار 
عاصمتهم» دعتهم إلى ابتكار خاص للاإنذار المبكر وتطويره. 

وعمل الإمبراطور هرقل على أن يرسى نظامًا جديذا لورثة العرش»ء ورغم 
الهزة التى تعرض لها العرش البيزنطى فى أعقاب وفاة الإمبراطور هرقل بسبب 
الوصية التى تركها الإمبراطور وحاول فيها أن يعطى الأمان لزوجته مارتينا التى 
كان الشعب ورجال الكنيسة كارهون لها وناقمون على زواج الإمبراطور منهاء 
وهى ابنة أخته بما عد مخالفة صريحة للعرف والقانون والشرع» حيث نص فى 
وصيته على مشاركتها فى العرش» مما أحدث أزمة عنيفة» إلا أن نظام وراثة 
العرش الذى كان يهدف الإمبراطور هرقل إلى ترسيخه فى آسرته» ما لبث أن 
أصبح له قاعدة ثابتة فى عهد خلفائه من بعده» حيث ترسخت وراثة العمرش فى 
الابن الأكبر للإمبراطور» وآصبحت هى القاعدة التی تحتكم إلیھا الأسر التى توالت 
على حكم الإمبراطورية البيزنطية فيما بعد. 

ورغم أن حداثة الأباطرة الذين توالوا على الحكم من أسرة هرقل كانت 
السمة البارزة لهذه الفترة» إلا أن هؤلاء الأباطرة - رغم صغر سنهم - قد نجحوا 
فى حكم الإمبراطورية والسيطرة على مقاليدهاء والحفاظ على عرشها فكان 
لبعضهم منجزات كبيرة مثل الإمبراطور قنسطنطين الرابع الذى تصدى لأولسى 
المحاو لات الإسلامية لإسقاط القسطنطينية. 
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كما أن هؤلاء الأباطرة شاركوا - مثل والدهم الإمبراطور هرقل - فى قيادة 
معظم الجيوش التى خاضت حروبًا على جبهات مختلفة دفاعا عن الإمبراطورية. 
وكانت مشاركة الأباطرة قبلهم محدودة-أولا تكاد تذكر وذلك بسبب الاحتياطات 
التى اتخذت للحفاظ على حياتهم. 

وهناك سمة بارزة أخرى ظهرت بوضوح خلال فترة حكم الأسرة الهرقليةء 
هى التقلبات المذهنبية التى سادت الإمبراطورية خلال هذه الفترة» فمن محاولات 
التوفيق التى أقدم عليها الإمبراطور هرقل إلى تأييد المونوفيزتيةء ثم الانقلاب عليها 
بتأييد المونوثولستيةء إلى نفض الإمبراطور قنسطنطين الرابع يده ممن المذاهب 
الشرقية برمتهاء إلى محاولات جستنيان الثانى التقرب من البابوية شم صراعه 
معهاء ثم عودة الوفاق معها مرة أخرى فى قترة حكمه الثانية. 

لقد تعرضت العلاقة مع البابوية قى روما خلال فترة حكم الأسرة الهرقلية 
إلى تجانب فريد من الاقتراب والابتعادء وبلخت حدة هذا التجادب درجه قيام 
الإمبراطور قنسطانز الثانى بإلقاء القبض على البابا مارتن الأول» وتقييده بالسلاسل 
والحكم بنفيه حيث مات فى منفاه متأثر ا بجوعه وأمراضه. وقيام الإمبراطور 
قنسطنطين الرابع بعقد مجمع دينى خضع فيه لتوجهات بابا روما ومعتقداته الدينيةء 
ثم قيام الإمبراطور جسننيان الثانى بعقد مجمع دينى بمشاركة بابوية» وعندما 
رفض البابا اعتماد قرارات هذا المجمع حاول جستنيان الثانى أن يكرر معه ما 
فعله جده قنسطانز الثانى مع البابا مارتن الأولء ولكن محاولته فشلت وكان 
مضطرًا خلال عودته الثانية للحكم إلى مسايرة البابوية وأخذ اعتراضاتها فى 
الحسيان . 

لقد شغل الصراع مع المسلمين جانبًا كبير' من فترة حكم الأسرة الهرقلية» 
ابتداءا من عهد هرقل مؤسس الأسرة»ء الى خاتمة الأسرة فى عهد آخر أباطرتها 
جستنيان الثانى» ورغم أن الصراع شمل جولات كثيرة من المعارك العسكرية 
العنيفةء التى كان لها تاثيرها المباشر على مقدرات الإمبراطورية العسكرية وعلى 
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تناقص الأراضى التى تقع تحت سيطرتها لصالح المسلمين» إلا أنه تخلل الفترة عقد 
ثلاث معاهدات سلام بين الطرفين سعى إلى الأولى البيزنطيون» وسعى إلى الثانية 
والثالثة المسلمون بسبب ظروف وتغيرات داخل الدولة الإسلاميةء وكان الوصول 
إلى اتفاقية سلام بين الدولتين له ثمنهء ومقابلهء وتأثيراته على أوضاع ومخططات 
وتحركات كلتا الدولتين. 


لقد كان الاقتصاد أحد الميادين التى دار عليها الصراع البيزنطى الإسلامى 
فى القرن السابع الميلادى / الأول الهجرى» وإذا كان المسلمون فى بداية الفقوح 
الإسلامية لم يحدثوا سوى تغييرات طفيفة فى تجارة البحر المتوسط الذى كان 
يسمى بحر الروم أو بحيرة رومانيةء إما بسبب نقص خبراتهم أو لعدم استعجالهم 
السيطرة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية فى الأراضیى الثی أصبحت تحت 
حكمهم» فقد استمروا يطبقون الأنظمة الإدارية البيزنطية» ويتداولون العملة 
البيزنطية»ء ويتعاملون فى دواوينهم ومراكز صناعاتهم بالاأنظمة البيزتطيةء حتى ان 
اللغة اليوتانية بقيت كما هى لغة الإدارة الحكوميةء إلا أن كل ذلك ما لبث أن بدا 
يتغير بالتدريج حين استكملت الدولة الإسلامية مقوماتهاء وحققت انتشارها 
وسيطرتها على نواحى التجارةء وأهمها البحر المتوسط, فبدأت بتغيي_ر الدواوين 
والعملة والأنظمةء فعربت الدواوين»ء وأوجدت عملتها الإسلامية الخاصةء وفرضت 
التعامل بها قى أنحاء الدولة الإسلاميةء و أحدثت تغييرات فى دور الطراز وصناعة 
الورق» مما أغضب الدولة البيزنطيةء وجعلها تشعر أن هذه التغييرات هى حرب 
اقتصادية يهدف المسلمون من خلالها إلى زعزعة الوجود البيزنطى اقتصاديا بعد 
أن تم زعزعته على الأرض عسكريًا. ورغم الاءعتراض البيزنطى» وإعلانهم 
الحرب على الدولة الإسلامية لهذا السبب إلا أن المسلمين لم يتراجعوا عن خطتهم 
وعن تصميمهم على استكمال بناء الدولة اقتصاديًاء بعد أن تحقق لها الوجود 
السياسى والعسكرى على حساب الإمبراطورية البيزنطيهة. 
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إن العلاقات التي سادت بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية رغم مظهرها 
الحربى البارزء إلا أن ذلك لم يمنع من وجود تبادل اقتصادى وتقافى» وتاثيرات 
متبادلة بين الدولتين أو القوتين العظميين للعصور الوسطى. وكان تأثير هذه العلاقة 
كبيرّا على الدولتين وعلى الحضارتين الإسلامية والبيزنطية. 

ورغم كل الظروف المحيطة والأحداث المتواليةء إلا أننا لا نستطيع أن نغفل 
الدور الذى لعبته الاسرة الهرقلية فى تاريخ الإمبراطورية البيزتطيةء فهى بلا شك 
قد أخذت بيد هذه الدولةء وانتشلتها من كثير من أزماتهاء وأمدت فى عمرهاء وكان 
لها أدوارها التى جاء بعضها فى أصعب وأحرج الظروف والأزمات التى مرت 
بالإمبراطورية. ۰ 

ورغم أن أباطرتها الأربعة الكبار كانوا يتمتعون بصلابة الرأى والاستبداد 
مع شئ من المزاج السوداوی» إلا أن كلا منهم قد أدى دوره بارزا فسى 
الإمبراطورية وفى تشكيل تاريخهاء فإلى جانب عملية الإتعاش العسكرى وإعادة 
التنظيم التى قام بها هرقل» فإن الفضل يعود إليه فى إنقاذ القسطنطينية من الوقوع 
فى ايدى الفرس الذين وصلوا إلى مرمى رمح منها. 

أما قنسطانز الثانى فقد احتمل عنف هجمات المسلمين المتتالية وتعامل معهاء 
إلى جانب التصدى للصقالبة فى البلقان» فى حين نجح قنسطنطين الرابع فى إنقاذ 
العاصمة البيزنطية من المسلمينء و استفرت, إالموباجهة أسمع المسلمين والصقالبة 
والبلغار فى عهد جستنيات الثانى. 

ولعل القرن السايع الميلادىء الذى حكمت خلاله الأسرة الهرقليةء كان من 
أهم القرون التى مرت بها الإمبراطورية وأخطرها بما اشتمل عليه من صراعات 
وتغيرات وتبدلات» واذا#كان لهذه الأحداث أثرها فى انحسار نفلوذ الإمبراطورية 
وفقدانها لكثير من الأراضى التى كانت تحت حكمها وسيطرتهاء بما شكل نتيجة 
سلبية على الإمبراطوريةء إلا أن هذه السلبيةءقد رافقها فى الجانب الآخر جوانب 


308 


إيجابيةء إذ ترافق معها إعادة تشكيل حدود الإمبرأطورية والتجديد فى أنظمة الحكم 
وأجهزة الإدارةء وتفعيل قواها العسكرية والاقتصادية وأعطاها فرصة للتركيز على 
ما تبقى تحت يد الدولة من أملاك» وأفرز تغيرات ثقافية وحضاريةء كما أفرز 
قيادات فاعلة كان لها أثرها فى اطالة عمر الدولة وانتشالها من أزماتها. 

ولا شك أن الإمبراطورية البيزنطية تدين لهذا القرن باحداثه وتطوراتهء 
ولهذه الأسرة بالادوار التى لعبتها فى إطالة عمرها وضخ دماء جديدة فى مسيرتها 
التى تواصلت إلى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى عندما حان سقوطها علي 
يد المسلمين عام ۸٥۷ / م١ ٤٥١‏ ه فسقطت عاصمتها القسطنطينية فى يد الأتسر اك 
العثمانيين» وذهب ريحها وتلاشى وجودهاء لتختفى من جغرافية العالم» وتبقى فسى 
تأريخه وذاكرته ومسيرته الحضارية. 
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ابن الأثير [أبى الحسن على بن عبد الواحد الشیبانی] (۱۳۹۸هھ/ 1۱۹۷۸م) 
الكامل فى التاريخ» بیبروت: دار الفكر . 
عبد الله عامر » القاهر5: مو سسة سجل العرب. 

ابن الأعثم [آبو جد اة ين الأعثم الكوفى] (٦۰ھ‏ / ٦1۸1م(‏ الفتو ح٠‏ 
تحفدی : نعیم زررزور› بیروت : دار الكت العلمية. 

اين اياس [آيو البركات محمد ين أحمد | )۰ ٦۱۹د(‏ بدائح الزهور 8 وقاتع 
الدهور »> سلسلة كتاب الشعب› القاهرة. 

البلانری [الإمام أبی الحسن أحمد ہن یحیی] (۳۹۸١ه/۱۹۷۸)‏ فشوح 
البلدان» مراجعة وتعليق: رضوان محمد رضوان» بيروت: دار ومكتبة الهلال. 

ابن الجوزی [أبو الفر ج عبد الرحمن بن علی] (۱۲٤٤٠ه/‏ 1۹۹۲م) المنتظم 
فى تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار 
الكتب العلميه. 

الحموی» ياقوت [شهاب الدين بی عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادی](٥۱۹۹م)‏ معجم البلدانء ط ۲» بلرولت: دار صادر . 


ابن حو قل بو القأاسح محمد الم وصلى] )1۹۷۹م( صو رة الأرض؛ بيروت»› 
مكتبة الحياة. 
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ابن خلدون» عبد الرحمن (۱۹۷۷١م)‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبرء بيروت: دار 
الكتب اللبنانيى. 

ابن خیاط خلیفة (١٥۰٤٠ھ‏ / ٩۱۹۸م)‏ تاريخه»ء ط ۲ تحقيق: د. أكرم 
صياء العمر ىء الررياض: دار طيبة. 

الدينورى» [أبو حنيفة أحمد بن داوود] (۹١٠١م)‏ كتاب الأخبار الطوال» 
بغداد: المطبعة الشرقية. 

الذهبی» [شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان] (۰۹٤۱ه‏ / ۱۹۸۹م) تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام 'عهد معاو يه بن بى سفیان" تحقیق: د. عمر 
علد السلام تدمر ی» ببروت: دار الكتاب العربى . 

السيوطى» [جلال الدين عبد الرحمن بن أبی بكکر] (۸٦1۹م)»‏ حسن 
المحاضرة گی تاریح مصر والقفاهرة تحفیی : محمد آبو الأفضل إبر أهيمء القاهر ة: 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: (د. ن). 

ابن عبد الحكمء [عبد الرحمن بن عبد الل بن عبد الحكم] (١١۱۹م)‏ فقوح 
مصر و المغعرب» تحقيق سيد المتعح عامر »› القسح التاریخی› القأهر ة: لجنه الييان 
العربى. 


ابن العبرى» [غريغوريوس الملطى] (۸٥١۹م)‏ تاريخ مخت صر الدول» 
٠تحقيق:‏ أنطوان صالحانى» ط ۲ء بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 
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ابن الفراء» [أبو الحسين بن محمد] (١١٠١٠ه/‏ ١٤۹١م)‏ رسل الملوك ومن 
يصلح للرسالة والسفارةء تحقيق صلاح الدين المنجد القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 


ابن كثيرء [أبو الوفاء الحافظ بن كثير ] (د. ت) البداية والنهايةء ويبروت: 
مكتية المعارف. 


الكندى» [أيو عمر محمد بن پوسف)] )۰۸ ۹ ١م(‏ كتاب الولاة و القضاةء 
بير وت: مطبعة الاآياء اليسو عيين. 

المسعودی» [أبو الحسن على بن الحسن بن علی] (۱۳۷۷ھ/ ۸٥١١م)‏ 
مروج الذهب و معادن الجوهرء ط ۲» تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» 
القاهرة: (د. ن). 

المقريز ى» [تقى الدين أبو العباس أحمد بن على] (د. ت) المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاآثارء ط ۲ء القاهرة: مكثية الثقافة العربية. 

این المقفع› سایر وس )1۷۸ ١م(‏ تاریخ بطار که الإسكندريةء سلساة التراث 
العربى المسيحى ٠»‏ الفاهر ة: دار العالح العربيى. 

المتبجى»› [أغابیو س ڍنن قسطنطین ] ٦(‏ ۰٤ھ‏ / ٦13۸م(‏ المنتخب من تاریخ 
المنبجى» أنتخبه وحفقه: عمر عبد السلام التدمرى» طرابلس: دار المنصور. 

ابن هشامء [أبو محمد عبد الملك] (٤۹۷م)‏ السيرة النبويةء تحقيق وتقديم: 
طه عبد الرؤوف»؛ء الفاأهر ةء 23 ن). 

اليعقوبى» [أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ] (د. ت) 
تاریخ الیعقو بی› حا بیروت: دار صادر . 
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ثانيا: المراجع العربية والمعربة 


أحمدء عزيز (١۹۸١م)‏ تاريخ صقلية الإسلاميةء ترجمة: د. أمين توفيق 
الطيبى» بیروت: الدار العر بية للكتأاب. 

إسكندرء فايز نجيب (۱۹۸۳١ءم)‏ الفتوحات الإسلامية لأرمينية ١١١‏ - ١٤د‏ / 
11 -— 1۱م جا سلأسلة مور حى الأرمن فی العصور الو سط (جيفوند)» 

اسماعيل» لیلی عبد الجواد )۱۹۸°( الدولة البيز نطية فى عصر 
الإمبراطور هر قل وعلاقتها بالمسلمين› القاهرة: دار اأنهضة العربية. 

أو مان )110۲( تاریح الإمبراطورية البيز نطيةء تر جمة: مصطفی طه بدر › 
القأهر ة: الدار القو مية. 

باقر » طهء ر سید قوز ی وهاشمء ر ضا جو اد (۱۹۷۲م) تاریخ یران القديم؛ 
بغدادء مطبعة بغداد. 

بتشرء ن (١١۹١م)‏ تاريخ الأمة القبطيةء ترجمة تادرس» القاهرة» د.ت. 

بتلر» ألفرد. ج (1۹۸۹م) فتح العرب لمصر؛ ترجمة: محمد فريد أبو حديدء 
الطبعة التانيةء القاهرة: المركز العربى للنشر والتوزيع. 

برینیاء حسن (۱۹۷۹م) تاریخ إيران القديم» ترجمة: محمدتنور الدين 
و السباعى محمد القاهرة: (د. ن). 

يل» ه. آيدرسن (۱۹۷۳ء) مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربىء› ط 
۳ء ترجمة: د. عبد اللطيف أحمد على بيروت: دار النهضة العربية. 
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ډورقیرو جنديو س › قن سطنطين السابعء )21۹۸۰( ادارة الإمبراطورية 
البيز نطية ترجمة وتحليل: د. محمود سعيد عمران؛› ييبروت: دار النهضة العربية. 

بينزء نورمان (١١٠٠١م)‏ الإمبراطورية البيزنطية»ء تعريب: حسين مؤنس 
و محمود یو سف القاهر ة: الدار القو مية. 

تاوظروس» إسحاق عبيد (۹۷۲١م)‏ الإمبراطورية الرومانية بين الدين 
والبربرية القاهرة: دار المعارف. 

تو فیق» عمر كمال )1۹۷۷( تاریخ الإمبراطورية الييز نطيةء القأهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

خلب » هاملتون ( <11۷( در اسات گی حضارة الإسلام» ط۲ › تر جمةه . 
د. محمد یوسف نجم و د. محمود زاید» بيروت: دار العلم للملايين. 

بو الجدايل» عائشة سعيد شحاتة ) ٥ا‏ اھ / (٥‏ الإمبراطوريهة 
البيزنطية فى القرن السابع الميلادى "الأول الهجرى" دراسة فى التطورات 
والتغيرات» الرياض: المفرد للنشر والتوزيع والدراسات. 

الجنزورى» علية عبد السميع (١٠٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸١م)‏ هجمات الروم البحرية 
على شواطي مصر الإسلامية فى العصور الوسطى» القاهرة: مكتبة الأنجلو 
اسر ۰ 
فر يحة» بیروت: دار الثقافة. 


حلاق› حسان على )۱۹۷۸م( تعر بب انقو د والدواوین قى العصر الامو ىء 
بيروت: دار الكتاب اللبتانىء 
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حمزة» عاد ل عبد الحافظ (۹۹۷م) الصرب بين البيزنطيين والبلغارء مجلة 
المؤرخ العربی؛ العدد )٥١(‏ المجلد الآاولء (ص )۳١۳ - ٠١‏ الققاهرة: اتحاد 
المؤرخين العرب. 

حورانى» جور ج فضلو (د. ت) العرب والملاحة فى العصور القديمة 
وأوائل العصور الوسطى» ترجمة: د. السيد يعققوب بكر» مراجعة: د. يحيى 
الخشاب» القاهرة الأنجلو المصرية. 


الحويرى» محصو د محمد )1۸7 اد( اللمبارديون شى التاريخ والحضارة 
القأهر ة: دار المعارف. 


(١۹۹م)‏ مصر فى العصور الوسطىء» القاهرةء عين للدراسات والبحسوث 


الإنسانية والاجتماعية. 
خماش › نحجذت 1A۷)‏ ام( الشاح گی صىدر_ الإسلاي تمسق : دار طلاس 


داهموس» جوزيف (1۹۸۷م) سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى» 
ترجمة: د. محمد فتحى الشاعر» سسلسلة الألف كتاب الثانى )٤١(‏ القاهرة الهيئة 
العامة المصر ية للكتاب. 

الدورى» تقى الدين عارف (١۹۸١م)‏ صقلية: علاقتها بدول البحر المتوسط 
الإسلامية من الفتح العربى حتى الغزو النورمندى» سلسلة دراسات »)۲٤٠١(‏ بغداد: 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 


إالر أقعى› لد الرحمن و عاشور» س عبد (۱۹۷۰ء) مصر فى العصور 
الوسطى»› القهر د: مکتة اأنهضة المصرية. 
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رانسيمان» ستيفن (١١۹١م)‏ الحضارة البيزنطية»ء سلسلة الألف كتاب 
)۷۹( تر جمة: ږد العزيز تو فیق جاویدء مر اجعه: رک على › الققاهرة: مكتبة 

ربیع» حسنين محمد (۱۹۹۰م) دراسات فی تاریخ الدولة البيز نطيةء القاهر ة: 

رستم» أسد (۹۸۸١م)‏ الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وتقافتهم 
وصلاتهم بالعرب» مج طط بیروت: منشور ات المكتة البو لأسية. 

(۹۸۸١م)‏ كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمی» مج ۲ء ط ۲ء بيروت: المكثبة 
البو أسية. 

(١١۱۹م)‏ نحن ورومة والفاتيكان» ط ۲ بيروت : منشورات المكتبة 
البو لسية. 


(۱۹۹۱م) حرب فی الکنائس» طف ۲ بیروت» المكتة البو أسية. 
الريس» محمد ضياء الدين (۹٠1۹م)‏ عبد الملك بن مروان والدولة الأمويةء 
ط٣‏ القاهر ة: مطابع سجل العرب. 


سالم» السيد عبد العزريز و العبادى» أحمد مخنار )1۹۲۳ اد( تاريخ البحريهة 
الإسلامية فی مصر والشام" ۲ مج› الإسكندريه: مو سسة شياب الجامعة. 

ساليقان» ريتشارد أ. (١۱۹۸م)‏ ورثة الإمبراطورية الرومانية "الغسرب 
لجرمانى - العالم الإسلامى - الدولة البيزنطية" ترجمة وتقديم: د. جوزيف نسي 

السمارائى»ء عبد الجبار (١۱۹۸م)‏ الرسائل التى بعث به التبى إلى ملوك 
الدول المجاورة»ء مجلة الفيصل )١١(‏ الرياض: دار الفيصل. 
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السعدنى› محمود ایر آهیہ (1۹۹۱1( تاریخ روما القديمء الماهرة: مكتبهة 
نے نهضة الشرق. 


و البيز نطيين الأنصف الخانى من القرن السابح الميلادى» مجلة كلية الآداب "£" 
ص ۲٠١‏ - ۲1۷ الإسكندرية: جامعة الإسكندرية. 

سینيو (١٠٠٠٠ه)‏ خلاصة تاريخ العرب» ط ٢ء‏ بیروت: دار الاتار. 

لشاعر» محمد فتحى (۹۸۹١م)‏ السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية 
شی القرن السادس "عصر جستتیان ۰ القأهر ة: الهيئة المصر بة العامة للكتاب . 

الشناو ى» أحمد و خور شید ز کی و يولس : تد اأحمبد (a1۹)‏ دأائرة 
المعارف الإسلاميةء القاهرة: دار الفكر. 


الشيخ» حسیںن (147 ام( الرو مان اللإسكندريهة: دار المعحرفة الأحامعية. 


الإسكندرية: دار المعارف الجامعية 


)۹47 ام( تاریخ مصر ابيز تطبة» الإإسكندرية» دار المعر فة الجأمعية. 


الوسطى» سلسلة الألف كتاب (١۹٥)ء‏ القاهرة: مؤسسة سجل العرب. 


القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
عاقل» نبیه )۹1۹ ١د(‏ الإمبراطورية اأبيز نطيةء دمشق : (د. ن). 


)1۷0 ام( خلافهة ينی أميةء ط۳ دمسی (د. ن). 
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عباس › احسان (۱۹۷۹ء) العرب والمردة فى تاريخ قنسطنطين المولود فسى 
الأرجوان» مجلة تاريخ العرب والعالمء السنة الأولسى»› ع ص / ۲ - ١)ء‏ 
بیروت. 

العبد الخنى» عبد الرحمن محمد (١٠١٤٠ه/‏ 1۹۸۹م) الحدود البيزنطية 
الإسلامية وتتظيماتها الثغرية ٠1٦١ /ه۳۳١ - ٤١(‏ - ١15م)»‏ حوليات كلية 
الآداب» الحولية الحادية عشرةء الرسالة الحادية والسبعون» الكويت؛ مجلس النشر 

عبد الله ودیع فتحی (۱۹۹۰م) العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرقى 
الأدنى الإسلامى» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. ۰ 

العدوى» إيراهيم أحمد (١١٠١ءم)‏ الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية 
القاهرة: (د. ن). 

( 1۹1۲م( الأمويون و البيز نطيون "البحر المتو سط بحيرة اسالا مبة" ط ۲ 
القاهرة: الدار القّو ميه لأطباعة و النشر . 

)1۳ ام( گو ات البحر ية العربية فى میاه البحر المتو سط القاهرة: مکتبه 
a ٩‏ د 1 

العرينى» الباز (١١٠١ءم)‏ أجناد الروم القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

)21۹0م( کتاب والى المدينةء مجلة كاية الآداب مج ۹ القأهرة: جأمعه 
الفأهرة. 

)1۸۲ ام( الدولة البيز نطية A. ar"‏ ام( بیروت: دار اأنهضة 
رة 
بیروت: دار اأنهضة العر بية. 
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(١٤١١٤٠ه‏ / ٤۱۹۹م)‏ تحصينات مدينة القسطنطينية فى مواجهة الغزوات 
الخار جية» "الحضارة الاسلامية وعالم البحار 'ء بحو ت ودر أسات» القاأهرة: أتحاد 
المؤرخين العرب. 

الغمر او ىء على )¥۷ ام) مدخل إلى در اسه التاريخ الأوروبى او سبط 
ط۲ القاهرة: دار المعارف. 

فاسيليف آ. أ (د. ت) العرب والروم»ء ترجمة: د. محمد عيد الهادى شعيرة 
مراجعة: د. فؤ اد حسن على القاهرة: دار الفكر العربى. 

فر ج٤‏ وسامح عبد لعز يز (a1۹9۸)‏ در اسات في تاريخ وح ضارة 
الإمبراطورية البيزنطية "الإمبراطورية البيزنطية من ۳۲٤‏ - ١٠٠١٠م)»‏ 
الإسكندرية: مطبعة ومصنع إسكندرية للكراس. 

1۸٥)‏ ام( در اسات گی التاريخ الاجتمساعى والاقتصادى ف العصور 
الو سطى» الإأإسكندريهة» دار المعأارف الجامعية. 

(١۹۸١م)‏ العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتسى 
منتصف القرن الثامن الميلادى» الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

)13۸7م( السلاف گ ده حجریر ۀ البلفان و جهود الإإمبراطورية البيز نطية 
لاستراداد سيادتهاء المجلة التاريخية الممصرية»ء المجلد التلاثنون» (ص 1٤١‏ - 

قيشر › لھ (7۹٦۸۱۹م(‏ تاریخ ور وبا العصور الو سطى»› ترجمة: مخض د 
سا 

ز اده و السيد لباز العرينى»› طت مج ۱ القاهرة: دار المعأارف. 
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کاشف : سيدة إسماعيل وسرورء جمال الدين وعاشور:؛ سعيد عبد الفتشاح 
(۱۹۹۳م( موسو عة تاريخ مصر عبر العصور تاريخ مصر الإسلامية سلسلة 
تاريخ المصريين )1١(‏ القاهرة: الهيئة العامة للكتاب. 

کانتور› نورمان )۱۹۹۳م( العصور الو سطى الياكر ةء تر جمه و تعليق: 
د .قاسم داد قاسمء القأهرة: عیں للدراسات و اليحوث اللإنسانيه والاجتمأعية. 

کریستیس» آرثر (۷١٠١م)‏ إيران فى عهد الساسانيين» ترجمة يحيسى 
الخشاب» بلروت»› دار النهضة العحربية. 

لوريمر› جون )۱۹۸۸م( ناریح الكنيسة مج : القاهرة: دار النقافة. 

أو يس › أرشیبالد. ر. (۱۹۹۰ء) القو ی البحرية والتجارية فى حوض البحر 
المتوسط ٠١١ ٥٠٠۰"‏ اح" تر جمه: أحمة محدة عسي > مراجع: محمد شفيق 
غر بال القأهره: مكتيه اأذنهضة المصر ية. 
الأمويين" ط٤‏ مج۲» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

ماهر» سعاد (۳۹۹١ه‏ / ۹۷۹١م)‏ البحرية فى مصر الإساامية وآثارها 
الباقيةء ط ۲ » جدذة: دار المجمع العلمى . 

مجمد» عبد الأرحمن فھمی )۱۹۸۷م( انقو د العر بية مأاضيها وحأضر هاء مکه 
المكرمة؛ دار الفيصلية. 

محمود» حسن أحمد (۱۱7ھ/ ٥۵م(‏ الإسلااح ھے حو ص الأبحر 
المتو سط القاهرة: دارالفكر العربى. 

مو سی ؛ ھ (۹۷٦۱۹م)‏ میلاد العصور الو سطی› تر جمة: عرد العز يز تو فیسقى 
جاويد» سلسلة الألف كتاب (1۲۳)» القاهرة: عالم الكتب. 

مؤنس» حسين (د. ت) فتح العرب للمغرب» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 
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(١١١٠ه/‏ ١۹۹م)‏ تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط "الأوضاع السياسية 
و الاأقتصادية و الاجتماعية". ط "۲ء القأهر ة: الدار المصر ية الأبناذية. 

لو یدز › d‏ (1۹11م)ء محمد و شارلمان: إعادة نظر› بحوت شى التاريخ 
الاقتصادى» تر جمهة تو فیی اسکتدر › دار المعأرف. الفاهرة. 

الناصری» سید أحمد على (۱۹۹۳١ء)‏ الروم - تاريخهم وحضارتهم 
وعلاقاتهم بالشرق العربى»› الفاهرة: مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعى. 

سی ؛› ad‏ (٤۹۸١ءح)‏ العالم البيزنطى» ط ۴ء ترجمة وتعليق وتقديم: 
رأفت عبد الحميدء القاهرة: دار المعارف. 

هلاال ایر اهیم (۱۹۷۸م) حدیث هر قل القاهر د مو سسة سجل العرب. و ير ؛ 
تيمو نی (a1۹۸۲)‏ الكنيسة الاأرئتونكسية گی الماضى والحاضر› تر جمة: هاشم 
الحسيني › بذزروت : دار انور . 

پو سف»› e‏ الدولة اا الإسسكندريهة: 
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336 


نقلا عن: إبراهیم العدوی» الأمویون والبیزنظیون؛ ص۹٤١‏ 


2 


y 
e 


|r rE (rey gf jir j (pT 


E, 
SANS 


4 


N 


$ 
6 ق 4ھ‎ 
# RNS 
1 1 < ١ 
SNN 


337 


سے | یہ 


ATT a= 
اا اط ۷ ا ي‎ 


Ez 
EDR 


E TEOATOTA 


e 


Pini = 


EY 


: _ 
A gmt ` 


C3 
2 


KK 70: Ç9 ‘j ‘AINU33 UU3A3S 9U} Ut WnnUFezAqg ‘UOPI?H 


مقدمة البحت Anse SALAS ELSE nla‏ 2( 
نمهيد: أوضاع الإماراطورية البيرزنطية فى مطلح القرن السابع الميلادى ١‏ 
الفصل الأول : التطورات التى طرأت على الإمبراطورية البيزنطية فى أواخر 
عهد الإمبراطور هرقل: 
# التطورات السياسية و الاقتصادية e‏ 
© تطورات الصراع مع الفرس O‏ 
8 محاولة إصلاح الأوضاع الدينية ا 


© نشأة الصراع مع المسلمين o‏ 
القصل الثانى : وراثة العرس فى أعقاب وفاة الإمبراطور هرفل: 
# نظام وراثة العرش فى الإمبراطورية البيزنطية .... 
۵# التغيير ات التى أحدثها الإمبراطور هرقل ا 
مارتينا ومشاركتها فى الحكم وأثر ذلك TY‏ 
الثو رة ضد مارتينا وابنها هرقليوناس yy‏ 
اتفر اد قنسطانز الثانى بالعرش البيز نطى n‏ 


الفعصل الثالث : الإماراطورية السبيرنطية تحت حجكم الإمراطور 
قنسطانر الانى (1 ٤‏ — 114م / ° -- 0 


© دور السناتو کی وصول فنسطانز الثانى ت 


رفم الصفحة 


101 
103 
107 


113 


الوضوع 


© 
6© 
قنسطانز الثاني e‏ 127 
تحركات الإمبراطور فنسطانز الثانی فى الغرب 
لاستعادة النفوذ البيزنطى 1 
استقرار الإمبراطور قنسطائز فى الغرب وتفكيره 
فى نقل العاصمة EI o‏ 
@ اغتیال الإمبراطور فی سیر اکكوز بصقلية e‏ .. 175 


الفصل الرابع : الإمبراطورية البيزنطية نحت حكم قنسطنطين الرابع 
الملقحی ) 1٦1۸(‏ 1۸۵م / ٤۸‏ - 1۵ش : 


© اخماد الثورة الى نشبت بعد مقتل والده ............. 181 
© الصراع مع المسلمين › وحصار القسطنطينية 

وأسباب فشله SENIN ECS O oS‏ 185 
© الصر اع البيزنطى / البلغار 7 US‏ 


© الإإصلاحات الداخلية و الدينية ...00 2II‏ 


© مشكلة ولاية العهد ونهاية حكم قنسطنطين الر ابع .. 221 
القفصل الخامس : الإمراطورية البيزنطية نحت حكم جستنيان النانسى 
1۸07 ۷۱۱م / 10 — 424۴ 
© تجديد المعاهدة مع المسلمين 235 
© السياسة الداخلية و الخارجية للدولة فى عهد 
جسنتڌيان الثانى JI4} 0 n‏ 
# الأوضاع الدينية فى عهد جستنيان الثانى 0 


340 


العلاقات الاقتصادية بين الدو لين E‏ 
الثورة على جسنتيان الثانى › ونفيه a‏ 
الإمبر اطورية فى فترة مغتصبى العرش e‏ 
عو دة جستتيان الثانى إلى العرش e‏ 
مقتل جستتيان الثانى ونهاية الاسرة الهرقلية ........ 


mmr RG FAH RSHSS hE FENG EFE ESR HESSEN NRE ASHE FF 


قانمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية 


ك 


| 


انبا . المراجع العربية والمعرية د a‏ 
ثالثا : المصادر والمراجع الأجنبية ا 


حدو د الإإمدراطورية البيز نطية سنة a۸‏ تعد 
الانتصار على الفرس LL‏ 


حدود الإمبراطورية البيزنطية سنة ١٤1م‏ عند وفاة 
الإمبراطور هر قل O E O E‏ 


الثيمات البيزنطية من القرن السابع إلى نهاية القرن 


e E جستنبان التانى‎ 


341 


333 


334 


333 


330 


337 


المؤلف فى سطور : 
عمر یحیی محمد 


ر دیس سح التاريخ» كلية الآداب والعلوح الإإنسانيةء جامعه اأملف عید الحز يز »› 


جده 

من مواليد جدة. 

رقى إلى درجة أستاذ مشارك بتاریخ ۹/۲/۱٩١٤١ه.‏ 

نم رئيس لقسم التاريخ بتاريح AITO 1Y‏ 

حصل على دكتوراه الفلسفة فى التاريخ من جامعة الملك عبد العزير بتقدير 
امتیاز . 
امتیاز . 

عمل قبل التحاقه بالجامعة فی الصحافة المحلبة» وتدرج فيها کی عدہ 


محررا ثم سكرتيرٌا للتحرير فى مجلة "اقرا" لمدة خمس سنوات. 

رئيس تحرير مكلف لمجلة "قرأ" لمدة عام ونصف. 

رشح ليكون رئيسًا لتحرير مجلة "اقرا" ولكنه قدم استقالته ليتفر غ للتحضير 
للماجستير و الدكتور اأه. 


عمل مديرا للتحرير للتطوير بجريدة المدينة السعودية لمدة ستة أشهر. 
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عمل مديرا للشؤّون الصحفية بمكتب جريدة الندوة الإقليمى فى جدة لمدة 
عا 
۴ 


أسبوعى فى جريدة "سعودى جازيت" الصادرة باللغة الإنجليزية عن مؤسسة عكاظ 
لمدة عامين وعمود فى جريدة التدوة وجريدة البلاد. 

أعد عددا من البرامج الإذاعية لإذاعة جدة وشارك فى العديد من اللقاءات 
والحوارات الإذاعية والثلفزيونية. 

يشارك بفاعلية فى الكثير من المنتديات والفعاليات الثقافية فى مدينة جدة. 

عضو اللجنة الإعلامية العليا بجامعة الملك عبد العزيز. 

عضو الهيئة الاستشارية لجريدة أخبار الجامعة الصادرة عن كلية الاداب 
والعلم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز. 

عصو اتحاد المؤّرخين العر ب القاهر ة» و الجمعية التار يخية السعو ديةء 
وجمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي. 

لديه عدة أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر فى العديد من المجلات العلمية. 

عمل مستشارًا غير متفرغ لمعالى وزير الحج للفترة من ١١١١/٦/٠١‏ إلى 
6٥‏ هھ 

له عدد من الأبحاث المنشورة. 


صدر قرار ترقيته الى درجة أستاذ مشارك بتاریخ ٠٤٩۹/۱/۱۰‏ ه. 
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